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ملخص

أصبح على المؤسسات التي تريد ،بالتغيرات و التطورات المتسارعةفي ظل البيئة الاقتصادية المعاصرة المتميزة 

ا التنافسية و احتلال مركز الريادة في تحقيق التميز و الاستمرارية،  البحث عن مختلف السبل و الآليات لتنمية قدرا

يث أصبحت المنافسة تعتمد و بشكل أساسي على استغلال المزايا غير السعرية، و المتمثلة في المعرفة بحالسوق، 

التكيف مع الطلب، ، الكلفة، جودة المنتجلموارد البشرية، كالابتكار، المستوى التكنولوجي،الكامنة في عقول ا

.، أي رأس المال الفكري...السمعة، العلامات التجارية،

دف هذه الدراسة إلى اختبار و  المال رأس تأثيرفي ظل تزايد الاهتمام برأس المال الفكري في الآونة الأخيرة، 

،  و من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة قمنا بإجراء الصناعية الوطنيةالميزة التنافسية للمؤسساتعلىالفكري 

لقد اعتمدنا في و . بالجزائر العاصمةناشطة )  عمومية و خاصة(مؤسسة 79دراسة ميدانية على عينة متكونة من 

للإجابة على و ا أنه مك.رضيات الدراسةعملية جمع البيانات الأولية، على استبيان قمنا بإعداده بغرض اختبار ف

باستخدام برنامجالإحصائيةمجموعة من الأساليبعلى اعتمدنا ،تساؤلات الدراسة و اختبار الفرضيات

(SPSS).

على الميزة التنافسية تأثير المال الفكري لرأسو لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن 

للمكانة الجزائريةالدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة إدراك المؤسساتا خلصت كم.للمؤسسات

تتمكن من إدارته  بالشكل الذي و أنفي ظل الاقتصاد الجديد،رأس المال الفكرييحتلهاالمتميزة التي أصبح

.بشكل أفضل في عالم الأعمال المعاصرو اندماجهاتحقيق تميزها يؤدي إلى 



Résumé

Dans un environnement économique mondialisé, ultra concurrentiel, la compétitivité-

prix n’arrive plus à expliquer et justifier à elle seule les performances des entreprises. La

nouvelle compétitivité est en effet principalement basée sur l’exploitation des avantages

hors prix. L’essentiel de ces avantages réside dans les facteurs humains, l’innovation,  le

niveau technologique, l’adaptation à la demande, la qualité des produits, la réputation,

l’image de marque, … en un mot le Capital Intellectuel. L’objectif de cette étude est

d’analyser  l’effet du capital intellectuel sur l'avantage compétitif au sein des entreprises

industrielles nationales. Pour se faire, une enquête par questionnaire  a été  menée auprès

d’un échantillon de 79  entreprises (publiques et privé) situées à Alger.

 Et pour répondre  aux questions de l'étude et tester les hypothèses de recherche, on à

fait  appel à un ensemble de tests statistique on utilisant le logiciel  (SPSS).  Ce qui nous a

permet de tirer quelques résultats qui affirment que le capital intellectuel affecte

significativement l’avantage compétitif des entreprises.  Notre étude a révélé également un

ensemble de recommandations, dont la plus importante est la nécessité de reconnaître la

position exceptionnelle qu’occupe le capital intellectuel dans la nouvelle économie. Pour

cela les entreprises algériennes doivent apprendre à mieux manager leur capital

intellectuel, pour renforcer leur avantage concurrentiel, et mieux s’intégrer dans le contexte

contemporain.
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ة ی فرطاس ف
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و سلم هسيدنا و نبينا محمد صلى االله علي، و الصلاة و السلام على المتواضعالعملهذاإتمامب
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التي ساعدتنا على إتمام مةالقيِّمن خلال إرشاداته و توجيهاتهالعمل،هذاعلىبالإشرافلتفضله

.الجزاءخيرعناااللههذه الأطروحة، فجزاه
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ةـــــــة العامـــــــــالمقدم

أ

المقدمــــــة العامـــــــة

في الاقتصاد الزراعي الذي كانت ركيزته لقد مر التطور الاقتصادي للمجتمع بعدة مراحل، تمثلت المرحلة الأولى

الأساسية الأرض، ثم تلته المرحلة الثانية والمتمثلة في الاقتصاد الصناعي، والذي كان قوامه رأس المال المادي القائم 

امتدت من بداية الثورة الصناعية حتى منتصف القرن الماضي ،على الآلة، و استمرت هذه المرحلة فترة طويلة

يث شهد الربع الأخير من القرن العشرين أعظم تغير في حياة البشرية، فمع ثورة الحاسوب و تصاعد حتقريبا،

أهمية المعلومات كوحدة فنية للثروة القائمة على تكنولوجيا المعلومات، ظهرت المرحلة الثالثة و المتمثلة في اقتصاد 

.المعلومات

علومات و الاتصالات إلى اهتمام مكثف بالإنسان، تخطى بدوره هذا التطور الهائل في تقنيات المو قد أدى

الأولى،بالدرجةيدويةجسمانية ومهاراتبقدراتيتمتعالإنتاجعناصرمنكعنصرباعتبارهالدور التقليدي له

كوحدة الجديدة، حيث تعاظم دور المعرفة  العالميةالمنظومةفيأساسيةركيزةالعلميوالبحثبالعلمالاهتمامليصبح

م على الإبداع و الابتكار و توليد المعرفة الجديدة، و منه فإن  م و قدرا إنسانية للثروة القائمة على الأفراد و خبرا

هو اقتصاد المعرفة، والذي يمثل متصاعدنطاقعلىعنهوالحديثالاهتماماكتشاف آخر أخذ طريقه إلى مركز

.المرحلة الحالية للتطور الاقتصادي

ز هذا الاقتصاد الجديد بارتفاع الأهمية النسبية للأصول غير المادية، إذ أصبحت تمثل النسبة الأكبر في و يتمي

و تتمثل هذه الأصول غير الملموسة في المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية، أي رأس مالها . أصول المؤسسات

لنظام العالمي الجديد، مما دفع بالمؤسسات، على الذي أصبح بمثابة أقوى معبر عن مكانتها في ظل ا،الفكري

ا التنافسية و احتلال  اختلاف أنواعها و مجالات نشاطها، إلى البحث عن مختلف السبل و الآليات لتنمية قدرا

الات المعرفية وتشجيع روح الإبداع و الابتكار، لما يحققه من مركز الريادة في السوق،  عن طريق الاستثمار في ا

ات في التكلفة ورفع الكفاءة والإنتاجية، و من هنا برزت فكرة الاهتمام برأس المال الفكري و الموجودات وفور 

.رأس المال البشري، التعليم التنظيمي، الملكية الفكرية، و دورها في تحقيق الميزة التنافسية: المعرفية و على رأسها

و بالأخص في الدول المتطورة،،ة في الاقتصاد الجديدو ضمن هذا التصاعد المستمر للدور الذي تلعبه المعرف

معتكييفهاوالملائمةالاقتصاديةالسياسةوضعفيكبيرةصعوبةالجزائر،بينهامنو، العربيةالدولتجد

الفجوة الرقمية بينها و بين الدول المتقدمة في مما جعل الديناميكية،العالميةالتغيراتوالداخليةالمحليةالخصوصيات
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، التعليممناهجتخلفالافتقار إلى وجود بيئة بحثية مشجعة،اتساع مستمر، فارضة العديد من التحديات بسبب 

.المعرفةباقتصاداللحاقمعوقاتمنوغيرها،الخارجنحوالأدمغةوهجرةتدني مستوى البحث و التطوير

منلابدالمتلاحقة،العالميةالاقتصاديةالتطوراتلمواكبةالمتعولم والحضاريبالركباللحاقأجلعليه فمنو

الاقتصادنحوالإيجابيالانتقالآلياتتحضيرعلىقادرةاقتصاديةسياسةصياغةأجلالمكثف، منوالجادالعمل

استثمارها المعرفة بشكل موجه و صحيح و سائل البشرية، من خلال امتلاك و الكفاءاتعلىأساساالقائمالجديد

الابتكارية و التقانة المتطورة، لما تشكله المكثف لأدوات المعرفة الفنية و بكافة أبعادها العلمية الدقيقة، و الاستخدام

أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، فيتوجب على المؤسسات، .من إضافة حقيقية على مستوى الاقتصاد الكلي

ئرية، أن لا تبقى بمعزل عن هذه المتغيرات المتسارعة و أن تدرك المكانة التي أصبح يحتلها رأس المال لاسيما الجزا

.استمراريتهاكمورد استراتجي لتحديد بقاءها و الفكري،

الإشكالية و الفرضيات-أولا

الاقتصاديات أصبح تمعات واتطور هو أن الثروة والقيمة و، في الوقت الحاضر، إن الواقع الذي يبدو جليا

و الذي يرتكز على الطاقة الابتكارية و الإبداعية الموجودة عند ، رأس المال الفكريبدرجة كبيرة علىيعتمد 

المحيط الاقتصادي الجديدافي ظل هذو . االمحافظة عليهو كيفية اكتشافها و استثمارها و العاملين في المنظمة

شيئا ،الدالة على هوية المؤسسات، و حلت محل التنظيم التايلوريأضحت الكفاءات و المعارف هي العلامات 

و من هذا المنطلق لم يعد . مثل العلاقة مع الزبون، و الذكاء الاقتصادي، و الجودة،عوامل جديدة،فشيئا

للمؤسسات الجزائرية أن تتجرد من هذه التحولات الثقيلة التي تمس محيطها المباشر، و لم يعد يسعها  إلا أن

ا التي تمثل المصادر ،جعل المعارفذلك من خلالو ،تخوض هذه المنافسة و أن تحرص على الاستفادة من امتيازا

تعمل ضمن مسارات ،الأساسية لإنتاج السلع و الخدمات و المعارف المنبثقة من البيئة الاقتصادية و التنافسية

.عة في بيئة الأعمال، من أجل مواكبة هذه التطورات المتسار متجانسة و متناغمة

الأدبيات على أن رأس المال الفكري أصبح من أغلى الموارد و أكثر الموجودات تأثيرا العديد منو نظرا لاتفاق 

ا التنافسيعلى ديمومة المؤسسات و حفاظها على  دف من خلال هذه الدراسة معرفة ة في العصر الراهنميز   ،

الأعمال الجزائري، من خلال اختبار العلاقة التي تربط رأس المال الفكري مدى تطابق هذه النتائج على سياق 

و كذا التعرف على مدى إدراك و وعي القيادات الإدارية ،بتحقيق الميزة التنافسية بالمؤسسات الصناعية الوطنية
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الأخير في تحقيق ذه المؤسسات بالأهمية الإستراتيجية لرأس المال الفكري، و مدى توجهها للاعتماد على هذا 

:و بناءا على ما سبق تتبلور إشكالية دراستنا فيما يلي. التنافسيةةالأسبقي

،تنافسيةالتهاميز دعمعلى رأس المال الفكري في الجزائريةالصناعيةؤسسات ما مدى اعتماد الم

الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة ؟في ظل المحيط خاصة

جملة من الأسئلة الفرعية، التي نأمل الإجابة و من أجل معالجة و تحليل الإشكالية الرئيسية تم تقسيمها إلى 

:عنها من خلال الجزء النظري و التطبيقي للدراسة، و التي تتمثل فيما يلي

؟المؤسسات الصناعية الجزائريةبما هو واقع رأس المال الفكري -

بين المكونات الأساسية لرأس المال الفكري؟تفاعلهل هناك علاقة ارتباط و -

تنافسية للمؤسسات الصناعية الجزائرية؟اليزة المأثر علىهل لرأس المال الفكري -

؟الميزة التنافسيةورأس المال الفكريبين على العلاقة تأثير هل لرأس المال المالي -

فكري؟هل لطبيعة المؤسسة تأثير على الاستثمار في رأس المال ال-

استنادا إلى مشكلة دراستنا التي تناولت العلاقة بين رأس المال الفكري و الميزة التنافسية للمؤسسات الصناعية 

:التالية التي سيجري اختبارها لتأكد من مدى صحتهااتالجزائرية، تم صياغة الفرضي

.رأس المال الفكريأبعادلا تتوفر المؤسسات الصناعية الجزائرية على -

.المكونات الأساسية لرأس المال الفكريذات دلالة إحصائية بينهناك علاقة -

.ات الصناعية الجزائريةالفكري على الميزة التنافسية للمؤسسيوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرأس الماللا-

.اتالميزة التنافسية للمؤسسورأس المال الفكريبين على العلاقة أثرلرأس المال المالي -

. رأس المال الفكريفي الاستثمارعلىطبيعة المؤسسة تأثير ذو دلالة إحصائية لهناك -

موضوع المبررات اختيار -ثانيا

:إن من أهم الأسباب التي دفعتنا لاحتيار موضوع البحث ما يلي

يرجع سبب تحقيق المؤسسة الاقتصادية لميزة تنافسية ، الذيديثالحعالمي الفكري التجاه لاتنامي ا•

ا على استقطابه "يرأس مالها الفكر "مستدامة، إلى ما تمتلكه من موارد لاملموسة أي  ، و مدى قدر

المحافظة عليه و إدارته بفعالية لتعظيم الاستفادة منه؛ و 
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التي تكتسيها الموارد البشرية و الكفاءات الفردية ،قناعتنا الخاصة بالقيمة المتميزة و الأهمية الإستراتيجية•

ا التنافسية، بفضل ما  والجماعية في تحقيق الأداء المتميز للمؤسسات الاقتصادية و خلق و استدامة ميز

؛ات، و خبرات نادرة يصعب تقليدهاتحوزه من معارف متجددة، مهارات، قدر 

ؤسسات الجزائرية، و تكثيف الاعتماد على آليات جديدة في ضرورة تغيير الأساليب الإدارية التقليدية في الم•

تحقيق مزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات العصر لضمان بقائها و استمراريتها؛

الدراسات الميدانية التي تناولت واقع رأس المال الفكري بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، فالأمر يعود قلة•

لهذا النوع من الدراسات المرتبطة بالعنصر البشري مقارنة بالدراسات في نظرنا إلى الصعوبة الملازمة

. الأخرى، من جهة، و لصعوبة الدراسة الميدانية، من جهة أخرى

ال المعرفي وتدعيم • ذا الموضوع للقيام امحاولة تقديم إضافة جديدة، ومساهمة في إثراء ا لباحثين والمهتمين 

.بدراسات جديدة

أهمية الدراسة-اثالث

ا موضوع رأس المال الفكري من قبل مفكري الإدارة لكونه ،تأتي أهمية الدراسة من الأهمية الكبيرة التي يحظى 

:يشكل أحد التطورات الفكرية المعاصرة في عالم الأعمال، و تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

وقائم على السرعة في التغيير و معايير خاصة به ، الذي له مميزات و الوضع الاقتصادي الجديد-

الديناميكية و يعتمد على الذكاء البشري، مما يفرض على الاقتصاديات و المؤسسات مواجهته بصفته 

واقعا مفروضا؛

الأهمية الكبيرة التي يكتسبها رأس المال الفكري في ظل الاقتصاد الجديد، لكونه أصبح المورد الفريد -

يحقق للمنظمة ميزة تنافسية مستدامة يصعب نسخها أو تقليدها؛الذي يمكن أن 

لكي تصبح ،تحديد الفرص و البدائل و الاستراتيجيات التي يمكن أن يوفرها رأس المال الفكري-

.المؤسسات الجزائرية متطورة و مرنة في تلبية متطلبات زبائنها و المحافظة على وضع تنافسي جيد

أهداف الدراسة- رابعا

موضوع رأس المال الفكري، أو الأصول المعرفية، من خلال التطرق إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بحث •

؛، و كذا أهم النماذج المستخدمة لتقويمه بالمؤسساتإدارتهالتعرف على سبل تنميته و و ذا المصطلح
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في بناء وتوليد ميزة ه إبراز دور وتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين المكونات الأساسية لرأس المال الفكري، •

.نافسية للمؤسسات المعاصرةت

المؤسسات الجزائريةرأس المال الفكري بامستوى أهميةالتعرف على واقع و • و مدى  دعم الإدارة العليا 

.للإبداع والابتكار في تحقيق التميز

حدود الدراسة- خامسا

م الذي يسمح بالفهضرورة ضبط الإطار الزماني و المكاني، التوصل إلى تحقيق أهداف البحثلقد اقتضى

ذلك قمنا بإنجاز هذه الدراسة ضمن و ب، و التوصل إلى النتائجفرضياتالختبار االمتبع من أجلالصحيح للمسار 

: الأبعاد التالية

مع تحولات العولمة ) 2015-2009(يتوافق سياق التحليل في بحثنا هذا في مجاله الزماني : البعد الزماني-

اية القرن العشرين، و مازالت تدفع بالتحول  المتشابكة و المتسارعة و المتداخلة فيما بينها، التي برزت 

نحو اقتصاد عالمي مبني على المعرفة، و الذي تتسم بيئته التنافسية ببروز الموارد اللاملموسة، و المتمثلة في  

. للميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصاديةأساسيةملة كمصادر الكفاءات و المعرفة، و الجودة الشا

يرتكز تحليلنا في هذه الدراسة على المستوى الجزئي، أي الميزة التنافسية على مستوى :البعد المكاني-

، خلق و استدامة الميزة التنافسيةتقتصر هذه الدراسة على دراسة أثر رأس المال الفكري على ، والمؤسسة

، لذا لا يمكن تعميم النتائج على المؤسسات الاقتصادية في الدول المؤسسات الصناعية الجزائريةبعينة من 

.الأخرى
3

الدراسات السابقة-سادسا

الباحث لإلمام بموضوع الدراسة، تمثل الدراسات السابقة أحد أهم الأركان البحث العلمي، بحيث تساعد 

للوصول إلى استنتاجات و نظريات التعرف على مختلف الآراء و وجهات نظر الكتاب و الباحثين، مما يساعد و 

.أفكار جديدةو 

الدراسات الأجنبية.1

Intellectual Capital and Business Performance in"، بعنوان )Bontis, et.al, 2000(دراسة •

Malaysian Industries"، هدفت إلى التعرف على العلاقات بين مختلف أنواع الأصول غير الملموسة
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و تأثيرها على أداء المؤسسات في قطاع ) رأس المال البشري، رأس المال العميل، رأس المال الهيكلي(

و قد . من طلبة الماجستير في إدارة الأعمال107الصناعة الماليزية، و ذلك عن طريق استبيان شمل 

راسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين رأس المال البشري و رأس مال العملاء مهما كان نوع توصلت الد

ورأس المال الهيكلي مرتبط بطبيعة القطاع، حيث تبدالصناعة، في حين أن تأثير رأس مال العملاء على 

الفكري في كما خلصت الدراسة إلى أهمية رأس المال.العلاقة أكثر أهمية في الصناعات غير الخدمية

.تحسين أداء المؤسسات

An empirical Investigation of the relationship" بعنوان،)Chen, et.al, 2005(دراسة•

between Intellectual Capital and Firms’value and Financial Performance"، هدفت

أجريت الدراسة على الشركات . لاختبار العلاقة بين كفاءة توليد القيمة و قيمة الشركات و الأداء المالي

و قد توصلت الدراسة إلى أن هناك .  )92(التايوانية المسجلة في سوق الأوراق المالية و البالغ عددها 

. لأداء المالي للشركات المبحوثةقيمة الشركات و احصائيا بين كفاءة توليد القيمة و علاقة دالة إ

A procedure to design a structural and"بعنوان،(Martinez-Torrez,2006)دراسة•

measurement model of intellectual capital an exploratory study" ، استطلاعية و هي دراسة

و قامت الدراسة بتحليل العلاقة ،المعرفةفي محاولة لفهم كيفية استخدام رأس المال المعرفي في منظمات 

عن طريق المعادلات ،)البشري، الهيكلي والعلاقات(بين المكونات المختلفة لرأس المال الفكري 

توصلت إلى أن هذه المكونات تتضمن الأصول المعنوية في المنظمة التي لم يتم تسجيلها في النموذجية، و 

من القيمة السوقية للمنظمة، و هي العنصر الأساسي لتوليد القيمة %80القوائم المالية، و تشكل 

.المستقبلية

Intellectual Capital and Performance indicators" بعنوان ،)Peng, et.al, 2007(دراسة•

Taiwanese healthcare sector"،ين رأس المال الفكري هدفت الدراسة إلى كشف التأثير المحتمل ب

مديرا عن كافة مؤسسات الرعاية الصحية العاملة في )30(لقد تكونت عينة الدراسة من و . الأداءو 

ذه و قد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا ذو دلالة معنوية لرأس المال الفكري على الأداء.  تايوان

. المؤسسات

Intellectual Capital and corporate performance in" بعنوان،)Kamath, 2008(دراسة•

Indian pharmaceutical industry"، هدفت الدراسة إلى كشف العلاقة بين مكونات رأس المال
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قد و .  شركة في الهند)25(الفكري و أداء الشركات العاملة في صناعة الأدوية، عن طريق عينة تتكون من 

الشركات العاملة في صناعة الأدوية في و أداء توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين رأس المال الفكري 

. الهند

الدراسات العربية.2

، و لقد " أثر الاستثمار في رأس المال الفكري على الأداء المنظمي"، بعنوان )2000عبيد، (دراسة •

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر رأس المال الفكري و انعكاساته على الأداء المنظمي، من خلال دراسة 

شخصا، و توصلت )130(و لقد تكونت عينة الدراسة من . ميدانية في ست شركات صناعية عراقية

.وجود تأثير إيجابي لرأس المال الفكري على رفع مستوى الأداء المنظميالدراسة إلى 

الإنفاق على رأس المال الفكري و أثره في نجاح الشركات "، بعنوان )2003حرحوش، صالح، (دراسة •

و قد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإنفاق على رأس المال الفكري في نجاح الشركات ". الصناعية 

و لقد توصلت . فردا ممن يشغلون مواقع إدارية)36(في العراق، بحيث شملت عينة الدراسة الصناعية 

م، لما له من تأثير بعيد  الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي للإنفاق على رأس المال الفكري في نجاح شركا

ا التنافسية .  المدى على ميز

استراتيجيات رأس المال المعرفي بالأداء التنافسي دراسة ارتباط "، بعنوان )2009الحواجرة، (دراسة •

، هدفت إلى تحليل علاقة ارتباط استراتيجيات الاستثمار في رأس المال المعرفي بالأداء "للمؤسسات

وجود ارتباط هام : التنافسي لدى شركات التأمين الأردنية، و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها

سات من يجيات الاستثمار في رأس المال المعرفي و الأداء التنافسي للمؤسذو دلالة إحصائية  لاسترات

. توظيف المعرفةحيث تنمية التعلم و نشر و 

-رأس المال الفكري و أثره على منشآت الأعمال الصناعية" ، بعنوان )2009دراسة عبد المنعم،(•

ال الفكري و أثره في مفهوم رأس الملتحليركزت علىو التي،"دراسة حالة شركة الألبسة الجاهزة الأردنية

أعضاء مجلس مقابلة عينة من قيمة شركات الأعمال الصناعية الأردنية، و ذلك من خلالرفع كفاءة و 

أهم ما توصلت إليه الدراسة هو وجود غموض لمفهوم و أهمية رأس كانو. الجاهزةللملابسشركة إدارة

.ثر رأس المال الفكري على كفاءة الشركة و قيمتها السوقيةالمال الفكري في هذه الشركة، و عدم وضوح أ
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الدراسات المحلية.3

الكفاءاتوتنميةالبشريةللمواردالاستراتيجيالتسييربعنوان أثر،)2004يحضيه،سملالي(دراسة •

الاقتصادية،  العلومفيدكتوراهوالمعرفة، أطروحةالجودةالاقتصادية مدخلللمؤسسةالتنافسيةالميزةعلى

الفرديةوالكفاءاتالبشريةللمواردالاستراتيجيالتسييرتأثيرو قد ركزت الدراسة علىالجزائر، جامعة

و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن فعالية. الاقتصاديةعلى الميزة التنافسية للمؤسسة

الأداءوتحسينالقيمةخلقفييساهمانءاتالكفاوتسييرالفكريمالللرأسالاستراتيجيالتسيير

.الاقتصاديةللمؤسسةالتنافسي

ات الميزة التنافسية للمؤسستدعيمفي الهيكليدور رأس المال "بعنوان ):2011، محمد حباينة(دراسة •

ستهدفت هذه ا، 3الجزائر ، جامعة في علوم التسيير، تخصص إدارة أعمالأطروحة دكتوراه، "الجزائرية

)637(عينة مكونة ،  من خلال للمؤسساتفي تحقيق ميزة تنافسية رأس المال الهيكليدور الدراسة تبيان 

.  مؤسسات أجنبية متعددة الجنسيات)5(مؤسسات جزائرية كبرى و خمس )6(فرد ينشطون بـ ست 

في تحقيق الميزة التنافسية كليالهيوقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها الأهمية البالغة لرأس المال 

.للمؤسسات

دراسة حالة -بعنوان دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك: )2011، عامر بشير(دراسة •

الجزائر، و التي هدفت لتبيان مدى مساهمة الاقتصادية، جامعةالعلومفيدكتوراهأطروحة-الجزائر

ذلك الثروة و دفع النمو الاقتصادي، و التكامل بين المعرفة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تحقيق 

بالتركيز على أثرهما على البنوك العمومية الجزائرية  في تحسين أداء نشاطها المصرفي و الرفع من جودة 

ا، و بالتالي تحقي .ق ميزة تنافسية تضمن لها البقاء والاستمراريةخدما

يتبين من تحليل الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين رأس المال الفكري و الميزة التنافسية، و التي و

كنتيجة طبيعية لاختلاف الزمان أجريت في أماكن مختلفة من دول العالم، اختلاف النتائج التي تم التوصل إليها،

تعتبر و .المكان الذي تمت فيه، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة المشاريع و القطاعات الاقتصادية التي أجريت عليهاو 

هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة، العربية منها والأجنبية، التي حاولت الربط بين مفهوم رأس المال الفكري 

ا تشكل في الوقت نفسه إضافة جديدة من حيث تكملة النقائص أو النقاط التي والميزة التنافس ية للمؤسسة، إلا أ

:لم تتعرض لها هذه الدراسات، ويمكن إيجاز ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي
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ت الأمريكية، أجريت أغلب الدراسات السابقة على المؤسسا: من حيث بيئة الدراسة و قطاع التطبيق- 

، بالإضافة إلى بعض المؤسسات العربية، في حين تم تطبيق الدراسة الحالية في بيئة ..الأوربية، الأسيوية

.يعني احتمال ظهور اختلاف في نتائج الدراسةمماالقطاع الصناعي الجزائري،

الدراسات التي فيبيرأما فيما يخص ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات المحلية، فإضافة إلى النقص الك- 

، و تحديدا في القطاع الصناعيلمؤسسات الوطنيةلالميزة التنافسية على رأس المال الفكري تأثيرتناولت 

، كما أن العدد القليل جدا من الدراسات التطبيقية فإن هذه الدراسات نظرية تفتقر إلى الجانب التطبيقي

.      اعتمدت على دراسة حالة مؤسسة واحدة فقط

لى قياس التأثير تنوعت الاتجاهات البحثية للدراسات السابقة، و التي هدفت إ: من حيث هدف الدراسة- 

اسة الحالية إلى دراسة تنافسية المؤسسات المبحوثة، في حين تسعى الدر والعلاقة بين رأس المال الفكري و 

على الميزة التنافسية للمؤسسات، و ذلك ه و أثر ،التأثير المتبادل بين مكونات رأس المال الفكريالعلاقة و 

.  من خلال دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية

ا تبحث في بيان أثر : من حيث المنهجية-  تعتبر الدراسة الحالية دراسة استطلاعية، وصفية و تحليلية لكو

الاقتصادية، و هي بنفس الوقت دراسة رأس المال الفكري على خلق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات 

تمع الدراسة لاختبار الفرضيات التي أسندت  إليها الدراسة،مسحية .بالاعتماد على المسح الميداني 

أسلوب الانحدار كتم الاعتماد على عدة أساليب إحصائية،  : من حيث أساليب التحليل الإحصائي- 

أسلوب التحليل ، و كذا لمتغيرات المستقلة و المتغير التابعالعلاقة والأثر بين كل من اتحديد المتعدد في 

ناحية أخرى، فإن المؤشرات التي تم كما أنه، و من. المتغيراتمختلفلتفسير الارتباطات بينالعاملي

.لف من دراسة لأخرىتتخاعتمادها لقياس متغيرات رأس المال الفكري و الميزة التنافسية 

منهج الدراسة- سابعا

تأثير رأس المال الفكري على الميزة التنافسية للمؤسسات مدىبغية القيام بتحليل علمي و منهجي لإشكالية

دف اختبار صحة الفرضيات المقترحةالصناعية  ،اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي،الجزائرية، و 

دا على التحليل الشامل و العميق للمشكلة قيد لاستيعاب الإطار النظري من البحث، و هذا لكونه منهجا مساع

ال من خلال المسح المكتبي . الدراسة، و على هذا الصعيد تم الاعتماد على البحوث النظرية و الميدانية في هذا ا
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التي تم إعدادها،1)*(بالاعتماد على استمارة الاستبيان،و فيما يخص الإطار التطبيقي فقد تم إجراء دراسة ميدانية

و للإجابة على تساؤلات كما أنه، . استنادا إلى مقاييس توصلت إليها الدراسات السابقة،ةمن طرف الباحث

.(SPSS)الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية برنامجتم استخدام ،الدراسة و اختبار صحة الفرضيات

التقسيم المنهجي للبحث-ثامنا

:فصولخمسةعلى بحثنا هيكلةللإحاطة بمختلف جوانب الدراسة شملت 

المعرفة، حيث اشتمل باقتصادالمتعلقةالنظريةالنقاطاول من خلاله الإلمام بأهمنحو الذي :الفصل الأول- 

تمع المعرفي، أما المبحث لههذا الفصل على ثلاث مباحث أساسية، تناول المبحث الأول  مدخل للمعرفة و ا

أهميته خصائصه مفهومه، نشأته و تطوره، : الثاني فقد تناول المفاهيم الأساسية للاقتصاد المعرفي

.خصصنا المبحث الثالث لدراسة واقع الاقتصاد المعرفي عالميا وعربيافي حين، إلخ...ومؤشراته،

ساسية، تم من خلالها  استعراض المفاهيم الأساسية لرأس المال مباحث أثلاث و يضم :الفصل الثاني- 

ره، ثم عرض طرق و أساليب الفكري، مكانته و أهميته في ظل الاقتصاد الجديد، آليات بناءه و متطلبات تطوي

.إدارته، و أخيرا علاقته ببعض التحديات الإدارية المعاصرةقياسه و 

، ثم تحليل البيئة التنافسيةثلاث مباحث، تضمنت المفاهيم الأساسية للتنافسية و يتضمنو : الفصل الثالث- 

الأخير إلى لنتطرق فيتطويرها بالمؤسسات، مصادر امتلاكها و أهم افسية، وتحديد الإطار المفاهيمي للميزة التن

.الاقتصاديةفي تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات و أهميته رأس المال الفكري دورتحليل 

تقديم لمحة عن تطور القطاع الذي أجريت عليه الدراسة، ألا :النقاط الأساسية التاليةو يتضمن:الفصل الرابع- 

، نهجي لإعداد الدراسة الميدانيةالإطار المكما قمنا بعرض. أهم خصائصهو وصفالصناعي القطاع و هو 

.عينةالخصائص سمات و كذا تحليل و 

مستوى و ذلك من خلال تحليل واقع وو يتضمن تفسير و تحليل نتائج الدراسة الميدانية،:الفصل الخامس- 

تأثيره أهمية رأس المال الفكري بالمؤسسات المدروسة، و كذا تحليل العلاقة بين مكونات رأس المال الفكري و 

.اتالميزة التنافسية للمؤسسعلى

.فيما ندرج في خاتمة البحث أهم النتائج و الاستنتاجات و التوصيات المتعلقة بالدراسة

.01الملحق رقم أنظر -)*(1
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تمهيد

يعيش العالم اليوم في، ظل العولمة، واقعا جديدا يمتاز بالديناميكيـة و سـرعة التغـير، و الانفتـاح الاقتصـادي علـى 

ســلوكات تحكمهــا مفــاهيم جديــدة متســارعة في نشــرها و انتقالهــا عــبر شــبكات الاتصــال الســريعة، ممــا رجــح تــرك 

العمـــل، و التحـــرك نحـــو المســـتقبل، مســـتقبل الماضـــي الـــذي يعتمـــد في عوامـــل إنتاجـــه علـــى الأرض و رأس المـــال و

نحـو اللاملموسـات، عـالم المعرفـة البرمجيات و الرقميات و الانترنت، إنه العالم الـذي يبتعـد عـن الملموسـات و يتجـه 

.التطور المعرفي و هو ما يطلق عليه بالاقتصاد المعرفيو 

حيــث التنــاول بالبحــث و الدراســة نو قــد ظــل الاقتصــاد المعــرفي، و حــتى وقــت قريــب،  أقــل الجوانــب حظــا مــ

ــــزوغ فجــــر العولمــــة و ظهــــور الــــنظم و  ات المفتوحــــة للإنتــــاج الابتكــــاري و المنظومــــالشــــبكيةالتحليــــل، إلا أنــــه مــــع ب

و جــــوده و  تداولــــه في المــــؤتمرات البحــــث، فارضــــا طــــاولاتالإبــــداعي، أصــــبح الاقتصــــاد المعــــرفي مطروحــــا علــــى و 

رفـــة المفيــدة الــتي يمكــن توظيفهـــا علــى المع،الاقتصـــاد المعــرفي بشــكل أساســيو يعتمــد النجــاح في ظــل .  النــدواتو 

اسـتثمارها بشـكل صـحيح لصـالح منظمـات الأعمـال، إذ تشـير الـدلائل التطبيقيـة إلى أن المنظمـات الـتي تـنجح في و 

.شرها واستخدامها، وامتلاكها، ونلمعرفةاتستثمر بكثافة في مجال توليد التيتلكلاقتصاد المبني على المعرفة، هي ا

و بمـا أن المعرفـة، باقتصـادالمتعلقـةالمفـاهيمالإلمـام بـأهمالفصـل هذانحاول من خلالسوف من هذا المنطلقو 

تطرقنا في المبحث الأول إلى بحث ماهيـة فقد، "اقتصاد المعرفة"لما يطلق عليه المحددةالمعرفة أصبحت أهم العوامل 

تمـع المعــرفي توضـيح مفهــومتطرقنـا بعــدها إلىو اسـتنباط أهــم الآليـات اللازمــة لإقامـة مجتمـع معــرفي، ثمالمعرفـة و ا

.الاقتصاد المعرفي عالميا وعربيااتجاهاتخصصنا المبحث الثالث لدراسة في حين، سمات الاقتصاد المعرفيو 
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مدخل نظري للمعرفة و مجتمع المعرفة: المبحث الأول

تمع، أهمتعد المعرفة من ا مصدر من مصادر القوة في ا عن أ ا، فضلاً دعائم تقدم الأمم و النهوض 

، حيث أصبحت مورداً"بعصر المعرفة"ويطلق على العصر الحاضر . والباعث على الحراك الفكري والاجتماعي

للدخل الوطني،  مهماً، ومصدراً وإذا كان لكل عصر .للتقدم في مختلف مجالات الحياةو عاملا أساسيااقتصادياً

نحو مجتمع المعرفة، الذي لم  ثروته، فإن المعرفة هي ثروة هذا العصر، حيث أصبح مجتمع المعلومات يتحول تدريجياً

على المعلومات وحدها، بل أصبح يعتمد بشكل أكثر على الخبرة و .الابتكارالذكاء و يعد اعتماده مقتصراً

ماهية المعرفة: المطلب الأول

فتح وعيه وتطورت معه الإنسان منذ أن تهو مصطلح قديم وليس بالأمر الجديد، فالمعرفة رافقتالمعرفةإن

عليه الآن، إلا أن الجديد في هذا هي واتساع مداركه حتى وصلت إلى ما البدائية، مرافقة لعمقمن مستوياته

فلقد أصبح عامل التطور في ،1العقود الأخيرةحجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال المفهوم، هو

موردا أساسيا، و رصيدا إنتاجيا ا جعل منها في الحياة من بين العوامل الأخرى المادية، مممجال المعرفة، أكثر تأثيراً

جديدا، و مكمن من مكامن استحداث الثروة وتطور اقتصاديات الدول في العصر الراهن، بعد أن كان الاقتصاد 

).الأرض ، العمل و رأس المال(التقليدي يعتمد في تحليله لتكوين الثروة على عوامل الإنتاج الرئيسة 

مفهوم و أهمية المعرفة-أولا

الغالبالطابعأن، إلايعود ظهورها إلى العصور القديمةحيثبالمفهوم الجديد في الفكر الإنساني، ليست المعرفة

العربيةاللغةفيالمعرفةقرنتوقد. بالإلهامكبيرجانبفيومقترنةمتوارثة،خبراتكونهعنيخرجلمعليها آنذاك،

أما ضمن .2، أي إدراك الشيء على حقيقتهمفهومأومعروفما هوكلإذنفهيالفهم،علىالقدرةبالعلم و

ا، فورد تعريفها على)Webster(قاموس  تجسدالسلوكيات، وهيوالحقائق وللأشياءواضحإدراكفهم و: " أ

فيتباينالإدارية الحديثة،التوجهاتضمنو لقد ظهر، . 3"البشريالعقلفيالمكتسبةالمبادئالمعلومات وحقيقة

:يليإبراز بعض هذه التعاريف فيمايمكنو حول تعريف مصطلح المعرفة، المختصيننظروجهات

، دار -نظرية و تحليل في دول عربية مختارة-الاقتصاد المعرفي و انعكاساته على التنمية البشريةعدنان داود محمد العذاري، هدى زهير مخلق الدعمي، -1
.  68، ص 2010جرير للنشر و التوزيع، عمان، 

2 -www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/معرفة/.
3 - Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, A Merriam—Webster, Merriam—Webster Inc.,
Publishers, Springfield, Massachusetts, U.S.A. 1991.
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& ASTD, American Society for Training(والتطويرللتدريبالأمريكيةالجمعيةتناولتلقد

Development(كيف معرفةبصيغةالمعرفةمفهوم)Know How(لماذامعرفةو)Know Why(،أي

اعتبرتوبذلكنشاطه،منالمغزىمعرفةو كذاواجباتهوظائفه،مهامه،يؤديكيفبالمنظمةالشخصمعرفة

,Northcraft & Neale(: يرى كل منو .أهمية من الموجودات الماديةأحد موجودات المنظمة الأكثر المعرفة

1990:3()Aaker & Day, 1990:3 (1"المعرفة عبارة عن معالجة معلومات وتصورات ذهنية للأفراد: "بأن .

ا(zeithaml & bitner, 1996: 89)، (Endres,1997: 161)و لقد عرفها كل من  الموجودات: "بأ

أما. 2"وخدماتسلعلإنتاجالتطبيق،مرحلةإلىالبحثمرحلةالتقنية، منتحويلعلىالقدرةلهاالتي

)Drucker, 1993(ا،  فيعرفها القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محددة أو إيجاد شيء : "بأ

.3"محدد، وهذه القدرة لا تكون إلا عند البشر ذوي العقول والمهارات الفكية

ا( Darling,1996: 1) و يرى  أسلوبالواسعة،الخبرةتشملوالتيالمنظورة،غيرالموجوداتعنتعبر:"بأ

ا(Howell, 1998: 4) في حين يعبر عنها ". للمؤسسةالمتراكمةالثقافةالمتميز، وكذاالإدارة تمثل القدرة : "بأ

,Stewart&Vail)و ينظر كل من  ". على استعمال التقنية لربط أجزاء لا تحصى من المعلومات بطريقة مفيدة

ا( Davenport & Prusak, Reid, 1998 :2 ,5)و(16 ,57: 1999 فكريمالرأس:"، إلى المعرفة بأ

خلالمنالثروةلخلققيمةإلىوتحويلها، استثمارهاالمعارفهذهاكتشافتمإنهذاللمنظمة،مضافةقيمةتمثلو

".التطبيق

Kogut)و من بينهم  ذاته،المفهوموالمعرفةالمعلوماتاعتبرمنو لقد اختلط مفهوم المعرفة بالمعلومات، فهناك

& Zander,1992)بين المعرفة والمعلومات ويفترضان أن المعلومات هي شكل من أشكال ، اللذان لا يفرقان

: و من بينهمآخرونيرىحينفي، 4يسهل تداولهاالتيالصريحةالمعرفةعلىيؤكدونبذلكوهمالمعرفة، 

(Temple, 1999) ،(Thorngate, 1996) ،(Nonaka & Takeuchi, 1994)،(Polanyi,1998)أن

غيرالشكلهيالمعرفةتكونبينماالفكري،للناتجالملموسالشكلفالمعلومات هيالمعرفة،المعلومات ليست هي 

: محمد أحمد إسماعيل، مفهوم إدارة المعرفة في العصر الحديث مفاهيم و اتجاهات، منتدى الموارد البشرية، على الموقع-1
http://www.hrdiscussion.com/hr4521.html ،2012-01-12: تصفح يوم.

.09، ص 2005صلاح الدين الكبيسي، إدارة المعرفة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، -2
.سابقالرجع الممحمد أحمد إسماعيل، -3

الأردنية، الزيتونةجامعة،-العربيالعالمفيالمعرفةإدارة-الرابعالدوليالسنويالعلميالمؤتمروقائعوالمستقبل،والمعرفةالعربصبري،أحمدهالة -4
.5، ص2004

http://www.hrdiscussion.com/hr4521.html
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هيبلمعلوماتليستالمعرفةبأنو يؤيدهم في ذلك الصباغ. البشريالعقلفيالمتواجدةالمعرفةمنالملموس

هيالمعلوماتأنيعتقدبذلكوهوالمعلومات،إلىنسعىالمعرفةعلىالحصوللغرضانهكمامنها،شأنأعلى

مفهوم المعرفة هو أوسع كثيرا من المعلومات، التي تعتبر بيانات فإنالمعرفة، و بالتاليعلىللحصولالأولىالخطوة

فاهيم و كلمات أخرى،  أن مصطلح المعرفة كثيرا ما يختلط بمو بناءا على ما سبق، يتضح. 1منظمة ويمكن تداولها

البيانات، :مصطلحبينالتمييزهوالمعرفةمفهوملتحليلالمناسبالمدخلالمعلومات، و منه فإنكالبيانات و 

.2المعرفةالمعلومات و 

استنادا إلى ما يحصل من أحداث تمثل المادة الخام التي يتم التوصل إليها و جمعها:(Data)البيانات •

المترابطة، التي يتم الحصول عليها عن طريق عبارة عن مجموعة من الحقائق الموضوعية غيروقائع، فهي و 

الملاحظة، البحث والتسجيل، و من ثم إبرازها وتقديمها في شكل أرقام، كلمات، أشكال، أو رموز، بحيث 

.تتاح إمكانية الاستفادة منها بشرط أن تتوفر في عملية جمعها الدقة و الموضوعية

عطيات، من خلال تحليل البيانات صل إليه من متتمثل فيما يتم التو :(Information)المعلومات •

ما معا، ويمكن تقديمها في أشكال متعددةو  كتابي، صورة، أو محادثة : معالجتها يدويا، أو حاسوبيا، أو 

عليه فإن المعلومات يتم استنباطها من البيانات، لخدمة أغراض معينة و هي تزيد من و . آخرمع طرف

. مستوى المعرفة لمن يحصل عليها

المعلومات، ي ناتج عن الحصول على البيانات و هي عبارة عن نتاج تفاعل حيو و : )knowledge(المعرفة •

التي  من بداعية التي يمتلكها الإنسان، و مضافا إليها الخبرة، و القدرات العقلية، الإدراكية، الفكرية و الإ

.الإنسانيةخلالها يتمكن من اتخاذ القرارات و استثمراها في تحسين الحياة 

و منه فإن المعرفة هي أكثر من المعلومات و مرحلة أعلى منها، كما هو الحال في كون المعلومات أكثر من 

البيانات و مرحلة أعلى منها، و من ثم فإن البيانات تتيح المعومات، و المعلومات تتيح المعرفة، فالشخص الذي 

ي، يكون قادرا على إنتاج معلومات أو معرفة جديدة متعلقة تلك معلومات أو معرفة في ميدان ما، نظري أو عمليم

:و ذلك كما هو موضح في الشكل الموالي. ذا الميدان

.06ص المرجع السابق، صبري، هالة أحمد-1
.08، ص2007فليح حسن خلف، اقتصاد المعرفة، جدارا للكتاب العالمي، الأردن، -2
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هرم المعرفة:  01الشكل رقم 

Source : (Claire Beyou , Manager les connaissances, Liaisons, 2003)

، في حين أن المعلومة تبقى التعلم و القدرة على الإدراكو هكذا فإن المعرفة أولا و أساسا هي القدرة على

مجموعة من المعطيات المشكلة و المركبة، الخاملة أو الساكنة بطريقة ما، و غير قادرة بنفسها على توليد معلومات 

تحديد تعبئة طرق معروفة و قابلة لان نحفظ في الذاكرة، حل لغز،(كقدرة يمكن أن تكون إدراكية ، فالمعرفة  جديدة

، أو آلية من خلال استخدام التقنيات التي تتيح المعرفة بالاستناد)الحوار، النقاش، الإشراف(، أو تفاعلية )تكتيك

، أي أن المعرفة يمكن أن تتولد نتيجة القدرة على Hatchuel and Weil,1992(1(على المعالجة الالكترونية 

. ط مرتبط بإعادة إنتاج المعلوماتالإدراك و التعلم أو النسخ، في حين أن النسخ فق

ا و تبرز الأهمية الواضحة للمعرفة في الوقت الحاضر، و بالذات في الدول المتقدمة، من خلال  استخدام معطيا

الإنتاج، فياأساسياو عنصر اهامافي كافة مجالات الاقتصاد لتطوير نشاطه و نموه، حيث أصبحت موردا اقتصادي

ا تمثل .تفسر الإنتاجية المرتفعة و النمو الملموس ق الاكتشافات و الابتكارات يالأساس المهم في تحقكما أ

الاختراعات التكنولوجية، مما يقود إلى استثمارات جديدة، و من ثم زيادة القدرة الإنتاجية، و كذا الإسهام في و 

ل للتنسيق، و التصميم، و الهيكلة، تكون أكثر مرونة للتكيف مع مرونة المنظمات من خلال دفعها لاعتماد أشكا

.التغيرات البيئية المتسارعة

ربد، غازي محمد يوسف الرجب، درجة تبني مديري المدارس لاقتصاد المعرفة في العمليات الإدارية من وجهة نظر المشرفين و المعلمين في محافظ ا-1
.24، ص 2008دكتورة في الإدارة التربوية، قسم الإدارة و أصول التربية، جامعة اليرموك، 

تطبيق
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أنواع المعرفة-ثانيا

لاختلاف مصادرها،  ال الذي تتصل به، أو الذي تستخدم فيهتختلف أنواع المعرفة تبعاً ، طبيعتها، الغرض و ا

عن اختلاف وجهات نظر الباحثين الذين درسوها .    هذا فضلاً

:   1إلى أربعة أنواعفإن المعرفة تنقسم)Lundvall, 1999(حسبو 

وتعبر عن المعرفة حول الحقائق التي يمكن ترميزها؛   ،)Know What(معرفة ماذا - 

وهي المعرفة حول المبادئ والقوانين الطبيعية؛  ،)Know Why(معرفة  لماذا - 

هي المهارات والقابلية لتنفيذ مهمة معينة؛ و،)Know How(معرفة كيف- 

وهي المعلومات حول من يعرف ماذا أو من يعرف كيف، فهي علاقات ،)Know Who(معرفة من- 

.                                                                          يةتفاعلية اجتماعية بين الأفراد و الخبراء لاستخدام معرفتهم بفعال

" لماذا"و " ماذا"و يتم استيعاب الأنواع الأربعة المذكورة من المعرفة بطرق مختلفة، فبينما يمكن الحصول على معرفة 

يتم ،"من"و " كيف"على معرفة من قراءة مراجع، أو كتب، أو حضور محاضرات، أو دورات تدريبية، فإن الحصول

.  من خلال اكتساب الخبرة العلمية

،(Polanyi,1998) ، (Nanouka&Takeuchi,1994):بينهمو تصنف المعرفة حسب أغلب الباحثين ومن

(Vail,1999) ،(Hauer,1999) ،(Duffy,2000) ،(King,2000) ،)Daft, 2001(إلى :

و يطلق عليها أيضا بالمعرفة الظاهرة أو المعلنة، وهي المعرفة : )Explicit Knowledge(المعرفة الصريحة- أ

بحوث، دراسات، إجراءات، التي تتجسد بشكل مادي على الورق، و قد تكون في شكل كتب، تقارير، 

، فهي 2الحاسوب أو غيرها من أجهزة التوثيق و التخزينمستندات، أو تكون مخزنة في أجهزة مخططات و 

: و من أمثلتهابذلك المعرفة الرسمية و المنظمة التي يمكن ترميزها، كتابتها ونقلها بسهولة إلى الآخرين،

.إخ....براءات الاختراع، العلامات التجارية، خطط العمل، برنامج حسوب، مواصفات منتوج،

و هي المعرفة الخفية الموجودة في عقول و سلوك : )Tacit Knowledge(ةالمعرفة الضمنية أو الكامن-ب

ا كل ما لدى الفرد من  قيم، مفاهيم واتجاهات، خبرات و مهارات، وما يعتمد عليه من . الأفراد ويقصد 

أنماط التفكير والثقافة، وما يتمتع به من مواهب و قدرات فكرية، ومن إدراك وحدس وقدرة على التخيل؛ 

.23سابق، ص ، مرجعصلاح الدين الكبيسي-1
.11فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص -2
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كنه من الاستنباط العلمي و التطوير، لاستنتاج أفكار جديدة وحلول مبتكرة للمشاكل والمتغيرات المحيطة تم

اكتشافها، توليدها و نقلها من شخص و هذه المعرفة تعتبر غير موثقة أو مقننة، و بذلك يصعب. 1به

ا .لآخر بمعزل عن أصحا

ومما لا شك فيه، أن هناك حركة و تفاعل بين نوعي المعرفة الظاهرة و الضمنية، بما يؤدي إلى تكوين معرفة 

، و التي تمثل مجمل التجارب، الخبرات، التوجهات، المعلومات، )organizational knowledge(تنظيمية 

التي توجه و تنظم، بشكل مباشر فكريةالدراسات، القرارات، السياسات و الاستراتيجيات، التي تكون القاعدة ال

غير مباشر، كافة أنشطة و تصرفات الأفراد بالمؤسسة، و من ثم فهي المورد الحقيقي لإنتاج الثروة في المنظمات و 

.2المعاصرة

مصادر المعرفة-ثالثا

ذلك المصدر الذي يحوي أو يجمع المعرفة، و حسب "، مصدر المعرفة بأنه )Saffady,2000(عرف صافادي 

)marquardt,1996( 3المعرفة إلى مصدرين أساسيين همامصادر ، يمكن تقسيم:

ـــة-أ وهـــي تلـــك المصـــادر الـــتي تظهـــر في بيئـــة المؤسســـة المحيطـــة، ومـــن أمثلتهـــا المكتبـــات، :المصـــادر الخارجي

ـلات،الصـحفالانترنت، ز البحـث العلمـي، جمـع المعلومـات مراكـوالجامعـاتو المـؤتمرات العلميـة، ،و ا

.إخ...و براءات الاختراع الخارجية،البيانات من الزبائن و المنافسين و الموردينو 

خــبرات أفــراد المؤسســة المتراكمــة حــول مختلــف الموضــوعات ذكــاء، مهــارة و تتمثــل في:المصــادر الداخليــة- ب

ا علــى  ــا و التكتولوجيــا المعتمــدةوقــدر الــتعلم مــن العمــل، : ، و مــن أمثلتهــاالاســتفادة منهــا و مــن عمليا

.المؤتمرات الداخلية، المكتبات الالكترونية، الحوار، البحوث و براءات الاختراع الداخليةالإستراتيجية و 

:سمات و خصائص المعرفة- رابعا

لف بشكل ملموس عن تلك التي تميز السلع ذات الطبيعة المعرفة هي سلعة اقتصادية خاصة، لها خصائص تخت

4:المادية، و من بين هذه الخصائص

.10، ص المرجع السابقفليح حسن خلف،-1
2 -  Hay, David C, Knowledge Management, 2000, p 06,  sur le site http://www.odtug.com, consulté: le
03/06/2011.

.51، ص 2008الزيادات، اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، محمد عواد -3
.15، بتصرف؛ أنظر أيضا صلاح الدين الكبيسي، مرجع سابق، ص 13-12فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص -4

http://www.odtug.com/
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التفكير؛عنناتجإنسانيالمعرفة سلعة غير مادية أي غير ملموسة، فهي فعل-

المعرفة ذات طبيعة مضمرة أي خفية تصاغ في عقول الأفراد، و تتولد نتيجة القدرة على الإدراك و التعلم -

أو النسخ؛

بسهولة؛إليهاالوصولللمستفيديتيحالذيبالشكلبالترتيب و التنظيم،المتولدةالمعرفةتتسم-

مقنعة؛أدلةعلىبالاعتمادالحقائقعنالتعبيريعنيماوهوواليقين،تتصف المعرفة بالدقة-

تتميز المعرفة بالشمولية، حيث لها القدرة على تخطي المسافات و الحدود للانتقال إلى كل الناس، خاصة -

إذا كانت مرقمة؛ 

ا، فقد تتسرب باستمرار من الكيانات التي أنتجتها، فتكون - المعرفة سلعة يصعب حصرها و التحكم 

تنمية؛مفيدة لمتعاملين آخرين دون أن يتحملوا تكاليف الأبحاث وال

كل معرفة قد - المعرفة سلعة تراكمية و غير قابلة للنضوب، فهي تتجدد، تزداد و تتراكم، من حيث أنّ

تكون العامل الأساسي في إنتاج معارف جديدة؛

المعرفة مورد غير قابل للنفاذ، فبوسع العنصر اللجوء إلى معرفة ما مرات لا متناهية، دون أن يكلّفه ذلك -

بغية إنتاج ع ا دون أن يحرم أحد . مل ماشيئاً من العناصر استخدام المعرفة ذا لا متناهٍ كما بوسع عددٍ

منها؛ 

ا، كما - ا غير ثابتة و تتغير بتغير المعلومات التي تتصل  المعرفة تتعرض للتغيير السريع و المستمر، أي أ

.أن تكاليف تجديدها قد تكون مرتفعة

نوعا، و قفزة معرفية كبيرة، تمثلت ليس فقط في زيادة المعارف كماو لقد جاءت العصور الحديثة و قدمت 

ا و نشرها على نطاق واسع إنما في طرق التعامل معها من خلال التقنيات الرقمية التي تسمح بتخزينها، نقلهو 

قبل، لم تكن معروفة من إلى بروز معطيات جديدة للمجتمعاتو قد أدت هذه القفزة المعرفية .1فعاليةبسرعة و 

مجتمع "أصبحت المعرفة و كيفية استخدامها و تطويرها مقياسا لتطور الأمم و الشعوب، و من ثم برز تعبير و 

، حاملا في طياته الصفات المنشودة المؤدية إلى تعزيز الإمكانيات المعرفية، و العمل على الاستفادة منها في "المعرفة

تمعات الإنسانية و تقدمها .    تطوير ا

العام للمكتبات و المعلومات، على الموقع، سعد علي الحاج بكري، هل نملك خطة لإيجاد مجتمع المعرفة، الرياض، المنتدى -1
http://www.almarefah.com/article.php?id=389 2013-07-13، تصفح يوم.

http://www.almarefah.com/article.php?id=389
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التحول نحو مجتمع المعرفة: طلب الثانيالم

ليه حاليا باسم مجتمع المعرفة، المؤثرة والمحددة لقيام ما يطلق علقد أصبحت المعرفة والإبداع من أهم العوامل

ا والاستفادة منها في توجيه مختلفالذي لا يكتفي باستخدامو  المعلومات لفهم واقع الحياة وأحداثها وتفاعلا

إنتاج المعرفة وتسويقها، بحيث تصبح مصدرا اقتصاديا رئيسيا ، وإنما يعمل، بالإضافة إلى ذلك، علىنشطةأنماط الأ

.الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةيحمل في ثناياه بذور

مفهوم مجتمع المعرفة -أولا

و علـى الـرغم مـن أن . عليهـا مـؤخراًوالتركيـز يعـد مفهـوم مجتمـع المعرفـة مـن المصـطلحات الحديثـة الـتي تم تـداولها

هناك مؤشرات و إحصائيات كثيرة ترتبط بالمعارف و التقنية يجري اسـتخدامها في الدراسـات المختلفـة، و خصوصـا 

تمــع  تلــك الــتي تتبناهــا الــدول أو المؤسســات الدوليــة، فإنــه لا يوجــد بعــد اتفــاق علــى تعريــف موحــد معتمــد دوليــا 

تمعــات مــن كونــه مجتمعــا معرفيــاالمعرفــة، يحــدد مــدى اقــتراب مقــاييس عــن عــدم وجــود ، ناهيــك لاأممجتمــع مــن ا

تمعموحدةمؤشراتو  .لهذا ا

تمع المعرفة منها) 1999عبد الهادي، (ولقد أورد  أنه مفهوم يرى التحول من مجتمع : " بعض التعريفات 

:أنهأو". وعا، هي القوة الدافعة و المسيطرةصناعي إلى مجتمع حيث المعلومات، في أكثر أشكالها اتساعا و تن

تمع الذي يعتمد أساسا على المعلومات الوفيرة، كمورد استثماري، وكسلعة إستراتيجية" وكخدمة، و كمصدر ا

: بأنه2003و يعرف مجتمع المعرفة حسب تقرير التنمية البشرية العربية لعام .1"للدخل القومي ومجال للقوة العاملة

تمع"  تمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة، إنتاجها و توظيفها بكفاءة في جميع مجالات نشاطات ا : ذلك ا

تمع المدني، السياسة و الحياة الخاصة، وصولا للارتقاء بالحالة الإنسانية باطراد  زاوي عالهاشمي و ال("الاقتصاد، ا

.2)25، ص 2006

الناسمنمجموعة": بأنه)Ronald E, Anderson, 2008(أندرسون و رونالدكما يعرف حسب

تمعوهذامجتمعة، معرفتهممنالاستفادةمماثلة ويحاولونمصالحتجمعها قطاعاتفيفقطينحصرلاا

الاقتصادقطاعاتمختلفعلىتدريجياينتشرولكنهوالاتصالات،المعلوماتتكنولوجياأوالعاليةالتكنولوجيا

للبلدان النامية، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة، محمد طالب سيد سلمان،  التعلم مدى الحياة في اقتصاد المعرفة العالمي تحديات -1

.40، ص 2008
.39، ص 2003و الصندوق العربي الإنمائي الاجتماعي و الاقتصادي، برنامج الأمم المتحدة ، 2003تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام -2
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تطوير : "تصادي فإن مجتمع المعرفة يعنيأما من المنظور الاق.1"المعرفةكثيفةأنشطةإلىأغلبهاليحولبأكمله،

نمط الإنتاج نحو إنتاج المعرفة بدلا من الاعتماد على الثروات الطبيعية، وتعني إقامته تأسيس أنماط إنتاج المعرفة 

. 2"الذي تشتق القيمة الاقتصادية فيه أساسا من استنضاب المواد الخامعوضا عن هيمنة نمط الإنتاج الريعي، 

أن مجتمـع المعرفـة، سـوف يتميـز بـأن المـورد الرئيسـي فيـه هـو المعرفـة و لـيس ) Drucker, 1993(دروكـر و يـرى 

تمع الجديد يضم طبقات جديدة تختلف عم. أو الخامات، و غيرها من عناصر الإنتاج،رأس المال ا كـان و هذا ا

تمـع توجـد طبقتـان تمع الرأسمـالي، ففـي ذلـك ا الرأسمـاليون و العمـال، أمـا مجتمـع المعرفـة فيتكـون مـن : سائدا في ا

لمعرفيـة هــي أسـاس إنتــاج الثــروة، كمــا سـتكون الأنشــطة ا. عمــال المعرفـة و عمــال الخـدمات: طبقتـين أساســيتين همـا

و مـن هنـا سـيكون في مجتمـع . ظيـف المعرفـة في اسـتخدامات مفيـدةستكون المهارة الإدارية الأساسية هي كيفيـة تو و 

تمعــا3المـديرون ذو المعرفـة، المهنيــون ذو المعرفـة و الموظفـون ذو المعرفـة: المعرفـة المعرفــة انتـاجت الـتي في مقـدورها ، فا

ا، يتطلب منها أن تكون لديها موارد بشرية، ذات خبرة، و كفاءة، و مهارات معرفية، و تمتلك أهدافا تنشد نشرهو 

. تحقيقها و خططا ترسمها لتحقيق أهدافها تلك

لا علــى ى وفــرة المــوارد الطبيعيــة فحســب، و لا تعتمــد أساســا علــ" وهكــذا يتبــين أن المعادلــة الاقتصــادية الجديــدة 

و غالبــا مــا . 4الماليــة، بــل علــى المعرفــة و الكفــاءات و المهــارات، أي علــى العلــم و الابتكــار و التجديــدوفــرة المــوارد 

مجتمـعبـينيفرقـونلافهـموبالتـاليوالمعـارف،المعلومـاتبـينمـاكبـيرحـدإلىللمسـاواةالنـاسمـنكثـيريميـل

فـإنالمعلومـات و التكنولوجيـات الجديـدة،نظـمثـورةمـعالمعلومـاتمجتمـعيـرتبطفبينماالمعرفة،ومجتمعالمعلومات

مجتمـع فـإنو عليـه.السـلعبمثابـةالمعرفـةأوالأفكـارتعـدحيـثالاقتصـاديةالـنظمإلىأساسـايشـيرالمعرفـةمجتمـع

، فازدهــار الشــبكات لا يمكــن لــه وحــده أن يقــيم 5وســيلة لتحقيــق مجتمــع حقيقــي للمعرفــةالمعلومــات لا يصــلح إلا

1- Ronald E, Anderson, Implications of the Information and Knowledge Society for Education,
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, Part One,
volume 20,University of Minnesota, MN, USA, 2008, P26.

.40، ص ، مرجع سابق2003تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام -2
.28غازي محمد يوسف الرجب، مرجع سابق، ص -3
،http://hem.bredband.net/dccls2/s142.htm: ، على الموقع الالكترونيفة و أبعاده في العالم العربيعبد االله تركماني، مجتمع المعر -4

.2013-08-04تصفح يوم 
، الأمم المتحدة، على الموقعالمنطقةفيو الاتصالاتالمعلوماتتكنولوجياقطاع،)الاسكوا(اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا- 5

css.escwa.org.lb/ICTD/1433/10a.pdf 14، ص.

http://hem.bredband.net/dccls2/s142.htm
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قواعـد المعرفـة، لأنــه إذا كانـت المعلومــات فعـلا وسـيلة للمعرفــة، فليسـت هــي المعرفـة، و منـه لا يمكــن اختـزال مجتمــع 

.علوماتالمالمعرفة إلى مجتمع 

:آليات الانتقال إلى مجتمع المعرفة-ثانيا

يمكن كل منها على الآخر و يتأثر به و خلة و متفاعلة مع بعضها يؤثرإن آليات الانتقال إلى مجتمع المعرفة متدا

:1استنباط أهمها فيما يلي

إرادة و قيادة سياسية واعية تلتزم مبدأ الحكم الراشد الذي يعد ضمانة لعقلانية اتخاذ القرار، مما يؤدي •

تمع، و بالتالي ال . دفع بعملية إنتاج المعرفةبدوره إلى تعزيز الطلب على المعرفة في جميع قطاعات ا

م لذلك، وهنا يبرز • تمعات بضرورة وأهمية التغيير و استعدادهم لبذل أقصى طاقا إيمان و اقتناع أفراد ا

تمعات و إعادة تشكيل الثقافات و الآراء؛  دور الإعلام في توعية و تثقيف ا

دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص الدور الفعال للقطاع الخاص في الارتقاء بالأنشطة، لذلك يجب •

و الإدارة التنافسية ،و من الاستثمارات الجديدة،لتحقيق أكبر عائد من استخدام البنية التحتية القائمة

.الكفئة

إيجاد التحولات الهيكلية التنظيمية، بإحداث تغيير جذري لهياكل المنظمة التي تتسم بالتخلف وفقا •

.بتوفير بنية تحتية متطورة في مجال تقنية المعلومات و الاتصالاتوذلكلمتطلبات مجتمع المعرفة،

خصائص و مبادئ  مجتمع المعرفة-ثالثا

:نشر المعلومات و تبادلها على نطاق واسع و المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنيةيرتكز مجتمع المعرفة على

تمع المدني، و تنطوي هذه الأطراف على قيمة حيوية في الجهود المبذولة، لتمكينالحكومات، القطاع الخاص و ا

ا عن باقي الخصائص ينفردمنالجميع من الانتفاع بمختلف مزايا و فوائد مجتمع المعرفة، و الذي يتمتع بمجموعة

تمعات من بينها : 2ا

ية، كلية الاقتصاد، أروى أبو بكر بكران، اقتصاد المعرفة و تأثيره في تغيير البنية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصاد-1
.8، ص 2006جامعة عدن، اليمن، 

الم متغير، دراسات عربية في المكتبات و علم المعلومات، محمد فتحي عبد الهادي، أسس مجتمع المعلومات و ركائز الإستراتيجية العربية في ظل ع-2
.276، ص 1999، سبتمبر، 3، عدد 4مجلد 
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الأفكار، و ذلك بطريقة آمنة ضمان استفادة الأفراد و المنظمات من النفاذ إلى المعلومات و المعرفة و•

موثوقة و بأسعار معتدلة، إضافة إلى احترام التنوع الثقافي و اللغوي و الهوية الثقافية؛و 

الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، و تسخيرها لغرض التنمية الشاملة، والتوظيف •

الحكومية للمواطنين بشكل أسهل و محاربة الفقر و البطالة، و رفع مستوى المعيشة ، و تقديم الخدمات

أسرع؛و 

ا القدرة على تكوين وتأهيل الموارد البشرية من خلال إتاحة التعليم والتدريب لكافة أفراد • تمع، لإكسا ا

التخطيط و الإدارة والتشغيل، إضافة إلى تشجيع القدرة البحثية و دعم الابتكار؛

المختلفة في بنوك المعلومات و إمكان إعادة صياغتها، وتشكيلها، أو تحويلها الاحتفاظ بأشكال المعرفة•

تنظيمية؛ إلى خطط

أصبح إنتاج المعلومات، تجهيزها ات الاقتصاد، حيث كقطاع مهم من قطاع،  ظهور قطاع المعلومات•

توزيعها نشاطا اقتصاديا رئيسيا في كثير من الدول؛ و 

تمع الخاصة والحكومية• تعتمد اعتمادا كبيرا على إلى هيئات ومنظمات متعلمة،تحول مؤسسات ا

ا و أعمالها،  ظهور الحكومة الالكترونية، مثل المعلومات و استثمارها بالشكل الأمثل في معالجة نشاطا

تقانة و يوضح الشكل الموالي.المدارس الالكترونية، التجارة الالكترونية، البنوك الالكترونية، و غيرها

تمع المعرفي .المعلومات في ا

تقانة المعلومات في المجتمع المعرفي: 02الشكل 

نظرية و -الاقتصاد المعرفي و انعكاساته على التنمية البشريةعدنان داود محمد العذاري، هدى زهير مخلق الدعمي، : المصدر

.83، ص ،2010، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، -تحليل في دول عربية مختارة
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يئة المعرفية من البنى الب: يتضح من الشكل أنه لابد من توفر أربعة عناصر مهمة تحيط بمجتمع المعرفة و هي

التحتية اللازمة لإقامة مجتمع معرفي معتمد على التكنولوجيا و الثقافة المعرفية، أي وجود وعي كاف لدى الأفراد 

بضرورة الوصول إلى مجتمع معرفي، و كذلك لابد من توفر الموارد المادية الكافية، و أهم عنصر هو المورد البشري 

ة و الصحية، علما أن هذه العناصر الأربعة تخضع لتأثيرات البيئة الخارجية الداعمة والمهيأ من الناحية العلمي

.عرفيالممجتمع لل

معايير مجتمع المعرفة- رابعا

تمع (Martin) قد حدد مارتنل :1المعرفة، و تتمثل فيما يليخمسة معايير 

إذ تصبح فيه تكنولوجيا المعلومات مصـدر القـوة الأساسـية، و يحـدث انتشـار واسـع :المعيار التكنولوجي•

.لتطبيقات المعلومات في المكاتب و المصانع و التعليم و المنازل

تحسين شروط الحياة، وينتشر استخدام الحاسوب حيث تبرز أهمية المعلومات في:المعيار الاجتماعي•

.شتى النشاطات الإنسانيةفيوالاستفادة من المعلومات وتوظيفها 

الناس بأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات ومشاركتهم في صنع ويركز على زيادة وعي:المعيار السياسي•

واستخدام المعلومات في الاقتراع، والتصويت؛القرار السياسي،

سريةالحرص على ،ةكاحترام الملكية الفكري(الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات :المعيار الثقافي•

....)البيانات الشخصية و الصدق الإعلامي و الأمانة العلمية

تبرز المعلومات بوصفها عاملا اقتصاديا أساسيا، سواء كانت موردا اقتصاديا، أو :المعيار الاقتصادي•

.خدمة أو سلعة، أو مصدرا للقيمة المضافة، أو مصدرا لخلق فرص جديدة للعاملة

مجتمع المعرفة يمثل برنامجا متكاملا مخصصا للتنمية بكافة جوانبها، و يتسع في منظومة كبيرة تنتشر و بذلك فإن 

السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية، و منه فإن اقتصاد المعرفة ما هو : في جميع جوانب النشاط الإنساني

.إلا جزء من مجتمع المعرفة

1- http://binaryegypt.com/art/2012/04/page/2/(24/09/2013).
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العالمي نحو الاستثمار في اللامادياتتنامي التوجه : المطلب الثالث

الآلة، (لقد كان النمو الاقتصادي، طوال القرن التاسع عشر، مرتكزا بشكل كبير على رأس المال الملموس

قتصادي أصبح شيئا فشيئا، يعتمد ، في حين و مع بداية القرن العشرين، فإن النمو الا..)الأرض، البنية التحتية

المعارف، التي أصبحت كمورد أساسيبدرجة كبيرة،  على رأس المال اللامادي، ممثلا في مجمل المعلومات و و 

.التطويرنمو حجم الاستثمارات في البحث و للتطور التقني و نمو إنتاجية العمل، بفضل  التكوين الجيد  للعمالة و

الهياكل الإنتاجية، و التي أصبحت ترتكز أكثر فأكثر رافق هذه التغيرات في مدخلات الإنتاج تغييرات في كما 

مثل الالكترونيات، أجهزة ،على خلق، استخدام ونشر المعارف الجديدة، حيث عرفت الأنشطة كثيفة التكنولوجيا

نمو سريعا جدا في اقتصاديات الدول، ... الإعلام الآلي، البرمجيات و الانترنت، الاتصالات والتكنولوجيا الحيوية

كنسبة من أجمالي الناتج الداخلي في بعض ،الاستثمار في المعرفةو يبين الشكل الموالي .الأخرىبالقطاعاترنة مقا

.1998-1991ما بين )OCDE(دول منظمة التعاون والتنمية 

في بعض دول منظمة التعاون الخامالاستثمار في المعرفة كنسبة من الناتج الداخلي:  03الشكل رقم 

)OCDE()1991-1998(والتنمية 

Source: OCDE (2002), « Renforcer l'économie fondée sur le savoir », dans  la Science,

technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2002, Éditions OCDE,

http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2002-3-fr, p 27.

السويد أ.م.و فنلندا كندا اليابان الدنمارك ألمانيا فرنسا النرويج

العاليالتعليم 0,8 1,9 1,1 1,4 0,6 1,1 0,6 0,7 1,1

البرمجيات 1,9 1,5 1,2 1,7 1,1 1,6 1,1 1,2 1,1

التطويروالبحث 3,8 2,6 2,9 1,6 3 1,9 2,4 2,2 1,8

0
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7

%

http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2002-3-fr
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في منطقة منظمة التعاون و التنمية سريعةبوتيرة الاستثمار في المعرفةارتفاعفترة التسعينات شهدتلقد

.و البرمجياتالتعليم العالي،، )R&D(الإنفاق على البحث والتطوير من خلال زيادة، )OCDE(الاقتصادية 

وصلت كبيرة بينها، ففي السويدتفاوتات، رغم وجود تقريباالمعنيةجميع البلدانشمل هذا الارتفاع لقدو

كرستكما.1998و1991بين عامي ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)6.5(إلى في المعرفةالاستثمارات

الناتج المحلي الإجماليكنسبة مئوية منموارد كبيرةأيضافنلندا، كندا، اليابان و الدنمارك، المتحدة و الولايات

مهد الانتقال، شيئا فشيئا، إلى حقبة جديدة من التطور الاقتصادي، ألا و هو ماو هذا .للاستثمار في المعرفة

مجموعة من التحولات المعاصرة في و عموما يمكن القول أن هناك . الاقتصاد اللامادي أو الاقتصاد المعرفي

:1ت إلى ظهور الاقتصاد المعرفي و التي يمكن إيجازها فيما يليالاقتصاد العالمي أد

؛العلمية المتزايدة بشكل مطردالابتكارات والاكتشافات-

التطور الهائل في التقنيات المستخدمة و تزايد أهمية المعلومات و المعارف في تحقيق النمو الاقتصادي؛-

.مفتوحتكامل الاقتصاديات وتحولها إلى اقتصاد عالمي -

مفاهيم أساسية حول الاقتصاد المعرفي : المبحث الثاني

الانتقال إلى عهد جديد من فيالعالميالاقتصادالتي عرفهاعميقة التحولات العديد من اللقد ساهمت

و بذلك ما فتئت الموارد المستثمرة . اللامادية، حيث تجاوز الاستثمار في المعرفة الاستثمار في الهياكل و التجهيزات

الاتصال تتزايد و كذلك في تكنولوجيا الإعلام و ) البحث و التطوير، التربية و التكوين(في الإنتاج و نشر المعارف 

.أخذ الاقتصاد القائم على المعرفة يتكرس تدريجياباضطراد، و منه 

الاقتصاد المعرفي المفهوم النشأة و التطور: المطلب الأول

يشهد عصرنا ظاهرة الاعتماد المتزايد على المعرفة و انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في 

تمع، مما أدى إلى بجميع مجالات  زوغ اقتصاد المعرفة، و هو نمط جديد يختلف في كثير من الإدارة و الاقتصاد و ا

.سماته عن الاقتصاد التقليدي الصناعي

1  -Towards the Knowledge Economy, The Technology Ventures Initiative, Scotland, 2007,
http://www.scotland.gov.uk/library/documents-w9>.
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مفهوم الاقتصاد المعرفي-أولا

الاقتصاد الجديد، ما بعد الصناعي، : مصطلحات للتعبير عن اقتصاد المعرفة من بينهالقد استخدمت عدة

كما تعددت .... اللاماديات، اقتصاد الانترنت، الاقتصاد الشبكي الاقتصاد الرقمي، اقتصاد المعلومات، اقتصاد 

:الآراء التي تناولت مفهوم الاقتصاد المعرفي و من بينها

ذلك الاقتصاد المبني أساسا على : "بأنه)13p,1996,OCDE(عرفته منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

.1"إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات 

فعالا للمعرفة من أجل  تحقيق التنمية الاقتصادية : ويعرفه البنك الدولي بأنه  الاقتصاد الذي يحقق استخداماً

لإضافة إلى تكييف وتكوين المعرفة من أجل تلبية والاجتماعية، وهذا يتضمن جلب وتطبيق المعارف الأجنبية، با

.احتياجاته الخاصة

كما عرفه أمجد قاسم على أنه فرع من فروع علوم الاقتصاد الحديثة، و الذي يقوم على فهم جديد لدور المعرفة 

.2"في تحقيق التقدم و التطور الاقتصادي

اقتصاد المعرفة هو اقتصاد جديد فرضته طائفة جديدة من : الاستراتيجي العربي فقد عرفه كما يلي أما التقرير

.           الأنشطة المرتبطة بالمعرفة وتكنولوجيا المعلومات ومن أهم ملامحه التجارة الالكترونية

لثروة، من خلال عمليات الاقتصاد الذي يخلق ا: " اقتصاد المعرفة على أنه) 189: 2004نجم، (ويعرف 

وخدمات المعرفة المختصة بالإنشاء، التحسين، التقاسم، التعلم، التطبيق والاستخدام للمعرفة بأشكالها في 

".القطاعات المختلفة، بالاعتماد على الأصول البشرية اللاملموسة و وفق خصائص وقواعد جديدة 

الاقتصاد الذي يتعاظم فيه دور : وبناءا على ما ورد من التعاريف السابقة، يمكن تعريف اقتصاد المعرفة على أنه

المعرفة في كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يكون فيه اكتساب، استيعاب، توليد، إنتاج، توزيع و استخدام المعرفة، 

آلياته، على مدخلات اقتصاد يعتمد في نموه و فلسفته و المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي و خلق الثروة، فهو

.كقيمة مضافة في نظام الاقتصاد المعاصر،  المعرفة

ذه الصفة يمكن  ا  و بما أن المعرفة خليط من التعلم و الخبرة المتراكمة و تعتمد الفهم و الإدراك البشري، فإ

أن تتحول إلى سلع و خدمات يكون مستهلكوها على استعداد لدفع مقابل للحصول عليها، و من هذا المنطلق 

.25، ص مرجع سابقمحمد طالب سيد سلمان، -1
قيس بن حمد بن علوي الشهاب، استثمار القطاع الخاص و مؤسسات التعليم العالي في الاقتصاد المعرفي في سلطنة عمان، دكتوراه في الإدارة-2

.21، ص2008التربوية،  جامعة اليرموك، 
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عارف التي يمتلكها، وذلك من خلال تطوير التعليم يكون وضع كل بلد في الاقتصاد العالمي الجديد محددا بكمية الم

و يمكن تصوير . Michael A. Peters, 2004:160(1(و تكثيف برامج البحث و التطوير فضلا عن التدريب 

:مضمون الاقتصاد المعرفي في الشكل التالي

مضمون الاقتصاد المعرفي: 04الشكل رقم 

دار اليازوري العلمية للنشر و إدارة رأس المال الفكري في منظمات الأعمال، سعد علي العنزي، أحمد علي صالح، : المصدر

.442، ص 2009التوزيع، عمان، الأردن، 

. 65عدنان داود محمد العذاري، هدى زهير مخلق الدعمي، مرجع سابق، ص -1

الاقتصاد المعرفي

المعلوماتيةالفكر الإنساني

حصيلة تفاعل

إنتاج المعرفة

توزيع المعرفة

المشاركة بالمعرفة

إلىتقود

السبق في الإبداع و الابتكارتحقيق التنمية زيادة الدخل القومي

إلىتؤدي
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نشأة و تطور الاقتصاد المعرفي: ثانيا

خلال التطور الاقتصادي الطويـل كـان التغـير في العامـل الأساسـي للإنتـاج هـو المحـدد الأكثـر تـأثيرا و تحكمـا في 

هذا التطور، ففي الاقتصـاد الزراعـي كانـت الأرض هـي عامـل الإنتـاج الرئيسـي، و في الاقتصـاد الصـناعي كـان رأس 

ـــل بالآلـــة هـــو عامـــل الإنتـــاج الرئيســـي، في في عامـــل الإنتـــاج الرئيســـيالمعرفـــة أصـــبحتحـــين المـــال و نموذجـــه الممث

نولوجيـــا الرقميـــة ولقـــد ترافـــق ظهـــور اقتصـــاد المعرفـــة مـــع تطـــور كبـــير في التك". اقتصـــاد المعرفـــة " الاقتصـــاد الجديـــد 

ة جعلــت المعرفـة العامـل الحاســم، الشـبكية و الاتصـالات عــن بعـد والموجـة الخلويــة، ممـا أعطـى لــه خصـائص إضـافيو 

لأعمــق تــأثيرا في تكــوين قاعــدة الاقتصــاد الجديــدة، و إنشــاء الثــروة و القيمــة و الميــزة التنافســية علــى الأوســع، و او 

). الجزئي(و المؤسساتي ) الكلي(المستوى الوطني 

تمـع البشـري بـثلاث مراحـل و من هـذا المنطلـق، و مـن ناحيـة التـاريخ الاقتصـادي، فقـد ربـط المؤرخـون تطـور ا

أساسية، شكلها انفجار ثلاث ثورات رئيسية، فمن ثورة الزراعـة، نحـو ثـورة الصـناعة، و مـن ثمـة الثـورة المعرفـة أو مـا 

:  1يو يمكن إيجاز هذه التحولات فيما يل.يعرف بالتحول الثالث

: العصر الزراعي-أ

و قـد  . حاجاتـهلإشـباعالمسـتمركفاحـهخـلالالإنسـانعرفهـاالـتيالمراحـلو أولأبسـطالمرحلـةهـذهتعتـبرو

ســيطرة الإنتـــاج الزراعــي كنشــاط إســـتراتيجي في الاقتصــاد؛ الاعتمـــاد علــى الثـــروات : كــان مــن سمـــات هــذا العصـــر

الطبيعيــة و الجهــد العضــلي للإنســان بشــكل كبــير، ضــعف تحكــم الإنســان بالبيئــة ممــا يبقــي الإنتــاج عرضــة لعوامــل 

تطورات تقنيـة و علميـة متعـددة أدت لاحقـا وقد استمر هذا العصر لآلاف السنين، و شهد . طبيعية غير مضمونة

. إلى ظهور الآلة و بزوغ عصر الصناعة

:العصر الصناعي-ب

ضـة ثقافيـة وقوميـة واسـعة النطـاق، فقـد  بدأ هذا العصر في منتصـف القـرن الثـامن عشـر في أوروبـا، متزامنـا مـع 

لى تطـــوير الزراعــة وزيـــادة الإنتــاج كمـــا أدى تطــور وســـائل الإنتــاج، بفضـــل الابتكــارات و الاختراعـــات المتســارعة، إ

ونوعا، و منه ظهور المصانع الضخمة و المنتجات الصناعية الثقيلة، التي استعملت في مختلف مجالات الحياة المدنية 

و قد امتد هذا العصـر إلى مـدى مـا . و الحربية وغيرها، و هذا ما أحدث تغييرا جذريا في وسائل الإنتاج و علاقاته

. ، بتصرف من الباحثة75-69، ص ص مرجع سابقعدنان داود محمد العذاري، هدى زهير مخلق الدعمي، -1
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لقرنين و نصف، و قد تميز بالتطور المستمر و المتسارع في العلوم و التقنيات و كان من خصائص هـذا يقارب من ا

: العصر

نشوء التكتلات الصناعية المتطورة، التي تحتكر المعرفة و التقنيات و الخبرة الصناعية الحديثة، مقابل شعوب ·

لى على الثانية اقتصاديا سياسيا وعسكريا؛متخلفة، مما أدى إلى اتكال الثانية على الأولى و تسلط الأو 

واد الأوليـة و العمالــة الرخيصــة أدى التنـافس بــين الـدول الصــناعية إلى الصـراع علــى المســتعمرات لتـأمين المــ·

الأسواق الوفيرة، و كذا احتكار أسرار التكنولوجيا لإبقاء الدول المستعمرة في العصر الزراعي؛و 

كبــير في كافــة مجــالات الحيــاة، وخاصــة في مجــال الاتصــال و التواصــل، ومنــه أدى التطــور التقــني إلى تطــور  ·

تمعات و ربطها بعضها ببعض؛ تنشيط و تكثيف حركة التفاعل داخل ا

ظهــور تكــتلات اقتصــادية إقليميــة  تزيــل الحــواجز فيمــا بينهــا لتســهيل انتقــال الأشــخاص و البضــائع دون ·

ا على المنافسة في الأسواق الخارجيةعوائق، مما عزز التكامل بين الصناعات و .مقدر

ـا المتعـددة في مختلـف  في هذه الأثناء، بدأ بزوغ عصر جديد قائم على العلـوم و التكنولوجيـات الحديثـة وتطبيقا

الميادين الاجتماعية، الاقتصادية والعسكرية، و خاصة في مجالات الاتصالات و المعلوماتيـة، ممـا سـهل الوصـول إلى 

.و التفاعل المباشر و الفوري بين الشعوب، و قد سمي هذا العصر الناشئ بعصر المعرفةالمعرفة

:عصر المعرفة-ج

العولمة و تحرير التجـارة العالميـة، تلاشـي الحـدود بـين البلـدان و أصـبحت الأسـواق والمنتجـات لقد كان من نتائج 

ااحتداد أكثر عالمية، و منه  أدى الانفجار كما . المنافسة بين المؤسسات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاء

ايـــة القـــرن العشـــرين وظهـــور تطبيقاتـــه المختلفـــة في شـــبكة الانترنيـــت و ثـــورة  المعلومـــاتي الـــذي أخـــذ بالاتســـاع مـــع 

ذي يعتمـــد علـــى ميـــزة المعلومـــات، إلى ســـهولة الوصـــول إلى المعلومـــات و المعـــارف، و منـــه ظهـــور عصـــر المعرفـــة، الـــ

ـا في مختلـف مجــالات الحيـاة، مــن  تنافسـية مـن خــلال الصـناعات الإبداعيـة، و تحــديث العلـوم و الأبحــاث و تطبيقا

الطب إلى الزراعة، وفي بلورة مفاهيم و معـايير الجـودة في الخـدمات و تقـديم معظمهـا عـبر الشـبكات، مـن الحكومـة 

ـــــة إلى التعلـــــيم الالكـــــتروني إلى ـــــين الجـــــدول المـــــوالي بعـــــض ملامـــــح . 1الاستشـــــفاء و الإدارةالالكتروني التطـــــور و يب

.الاقتصادي

دارثاني، جون هارتلي، الصناعات الإبداعية كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا و العولمة، ترجمة حسين بدر و السيد سلمان الرفاعي، الجزء ال-1
.89، ص 2007بيروت، ، لنشراللطباعة والمعرفة
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ملامح التطور الاقتصادي: 01الجدول 

القطـــاع
المعلومات المعرفــةالصناعــــةالزراعـــةالمؤشرات

الحاسبالآلةالمحراثالتقنية المسيطرة

الهندسة الحيويةالميكانيكيةالهندسة الهندسة المدنيةالعلــــــم
ـــدف النمو الشخصيالثروة الماديةالبقاءالهــ
معلوماتبضائعطعامالمــــخرج

المعرفةرأس المالالأرضالمصادر الإستراتيجية
الشبكاتالمؤسسةالعائلةشكــل المنظــمة
العقلالبترولالحيواناتمصـدر الطـــاقة
عمال المعرفةصانعالمعمال مزارعينطبيعة العمل
)خاص بمستهلك بعينه(فرديجماهيريذاتيطبيعـة الإنتــاج

، على موقع الانترنيت، 2004عصام احمد فريحات، إعداد القوى العاملة لمجتمع المعلومات، : المصدر

www.informaties.gor.sa/irc/profile.php 11، ص.

الزراعة، الصناعة، ( التطور الاقتصادي بالنسبة إلى القطاعات الثلاثة نلاحظ في الجدول أعلاه الفرق أو 

بالنسبة للقطاعات على وصولا إلى الحاسب،الآلةثم ،من حيث نوع التقنية المستخدمة، إذ ابتدأ بالمحراث) المعرفة

ادر إستراتيجية التعاقب، ثم يوضح العلم و الهدف في كل مرحلة و مخرجاته المرجوة لتحقيق الهدف، و هناك مص

لكل قطاع، فالأرض مصدر قطاع الزراعة، و رأس المال مصدر قطاع الصناعة، و المعرفة مصدر قطاع المعرفة، ثم 

رأس (كمصدر للطاقة ،وصولا إلى العقل،ثم تحول إلى البترول،يبين مصدر الطاقة لكل قطاع إذ ابتدأ بالحيوانات

).المال البشري

الاقتصاد المعرفيأهمية :المطلب الثاني

:1يمكن تلخيص أهمية الاقتصاد المعرفي في النقاط التالية

الإسهام في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية، و كذا تخفيض كلف الإنتاج وتحسين نوعيته، من خلال •

استخدام الوسائل والأساليب التقنية المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة، وما يتاح في إطاره من معرفة

ا وتراكمها؛ علمية وعملية التي تعتبر الأساس المهم لتوليد الثروة وزياد

.، بتصرف من الباحثة25-22، مرجع سابق، ص ص قيس بن حمد بن علوي الشهاب-1
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م • الإسهام في زيادة الإنتاج و الدخل القومي والمؤسسي، وكذا دخول الأفراد الذين ترتبط نشاطا

بالتقنيات الحديثة، كصناعة الأجهزة والمعدات الالكترونية الدقيقة، صناعة الحاسوب والبرمجيات، معدات 

؛..الكيماوية، البيولوجية وغيرهاالفضاء، معدات الاتصال القريب والبعيد المدى، الصناعة الطبية،

زيادة الأهمية النسبية للعاملين ذوي المهارات والقدرات المتخصصة عالية المستوى، التي تتناسب واستخدام •

التقنيات الحديثة؛

بما يسهم في توسعها ونموها بدرجة كبيرة وبشكل إحداث التجديد و التطوير في النشاطات الاقتصادية، •

متزايد ومتسارع؛

توفير الأساس الضروري للتحفيز على التوسع في الاستثمار، وبذات الاستثمار في المعرفة العلمية والعملية •

من أجل تكوين رأس مال معرفي، يسهم في توليد إنتاج معرفي وزيادته؛ 

شروعات التي تعمل في مجال المعرفة توليدا، إنتاجا و استخداما، بماالزيادة المستمرة في المؤسسات و الم•

لمصرفية،اية و شركات المعلومات، الاتصالات، البرمجيات، البحوث، الاستشارات، شركات الخدمة المالفيها 

الإعلان و الإعلام و غيره؛

للصادرات من المنتجات المعرفية، تحقيق تغيرات هيكلية واضحة في الاقتصاد، نتيجة زيادة الأهمية النسبية •

؛)أي غير الملموسة(و بالذات الصادرات غير المادية 

إيجاد نمط جديد للتخصص وتقسيم العمل في المؤسسة مما يؤدي إلى إحداث إبداع في الكفاءة الإنتاجية؛•

ا عالميا عبر التركيز على حقوق الملكية الفكرية والتشديد عليها والحفاظ على سريتها، عن طريق متابعته•

؛ )wipo(المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

ارتباطه بتكنولوجيا المواد التي يتم من خلالها إضافة موارد وعناصر إنتاج مهمة وجديدة، وتقليل الاعتماد •

عن كالمواد الصناعية التي تحل محل الطبيعية ومواد الطاقة البديلة (على الموارد الطبيعية التي تتصف بالندرة، 

.، ومنه ضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتطوره دون محددات تحد من ذلك)المواد المستخدمة حاليا

سمات و خصائص الاقتصاد المعرفي: المطلب الثالث

:1إن الاقتصاد المعرفي بمضامينه، و معطياته، و تقنياته يتسم بالعديد من السمات و الخصائص نذكر منها

؛، بتصرف من الباحثة25-22ص ص ، 2008ناديا الليثي، الاقتصاد المعرفي، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ،هاشم الشمري-1

.35محمد طالب سيد سلمان، مرجع سابق، ص وأنظر أيضا 
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الاستخدام الكثيف للمعرفة منظومات الإنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة، من خلالاندماج العلوم في •

العلمية و العملية في عمل الاقتصاد و في أداء نشاطاته و في توسعه و نموه؛

لوعي الإدراكي بأهمية الاختراع ارتباطه بالذكاء و بالقدرات الإبداعية و الابتكارية و بالخيال، و با•

الات؛المبادرات و  الذاتية و الجماعية، مما يساعد على توليد معارف مفيدة في شتى ا

الاستثمار في الموارد البشرية وتكوين رأس المال الفكري، باعتباره القاعدة الأساسية لتكوين الثروة •

المتجددة، بحيث أصبح الإنسان و قدرته العقلية المحرك الأساسي و الرأس المال الأول في الاقتصاد؛

وظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بفعالية، لما له من تأثير على مجريات الاقتصاد بشكل خاص ت•

والحياة الاجتماعية بشكل عام؛

التعلم و التدريب المستمرين، مما يضمن للعاملين مواكبة التطورات التي تنمية القدرات البشرية من خلال•

؛ تحدث في ميادين المعرفة

و إنشاء مراكز للبحوث القادرة على إنتاج تفعيل عمليات البحث و التطوير كمحرك للتغير و التنمية، •

فهم منالذي يمكنوالمساعدة في خلق وتوفير المناخ الثقافي،الخبرات المتراكمةالمعرفة والاستفادة من

التغييرات والتجديدات ويتقبلها ويتجاوب معها؛مغزى هذه

هارات و كفاءات و خبرات عالية العمل فيه بالطلب على الأيدي العاملة التي تتمتع بميتميز سوق •

؛ )knowledge workers(، و الذين يعرفون بعمال المعرفة المتخصصة في التقنيات الجديدةو 

ظهور الحاجة إلى العمل في فريق، نتيجة لطبيعة التحديات التي تواجه عمال المعرفة، من حيث صعوبة •

م أو ضيق الزمن المطلوب لانجازها؛مهامه

علوم : انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية، مثل•

؛ ...الحاسوب، الاتصالات وصناعة المحتوى وصناعة السمعي البصري

بالعقول الإلكترونية طغيان الطابع الأوتوماتيكي على وسائل ودورات الإنتاج، حيث أدخل ما يدعى •

ضمن نظام التشغيل للآلة، فأصبح نظام تشغيلها أوتوماتيكيا دون الحاجة إلى كثير من اليد العاملة؛

اعتماده أكثر على المدخلات المعرفية التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة، باعتبار قيمة المنتجات المعرفية تفوق •

بدرجة كبيرة قيمة مدخلات إنتاجها؛
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المعرفة لقانون تزايد العوائد أي تناقص التكاليف، باعتبار أن زيادة مدخلات الإنتاج خضوع اقتصاد•

، وذلك يعود لكون المعرفة تراكمية وباتجاه متزايد معرفيا بنسبة أعلى وبصورة كبيرةالمعرفي يحقق إنتاجا

متصاعد ومتسارع، فإنتاج معرفة يقود إلى إنتاج معرفة جديدة أخرى؛

تنافسيا بحكم الموارد و الإمكانيات الضخمة التي يتطلبها، و التي تعد مقصورة على عدد يعد اقتصادا لا •

محدود جدا من المشاريع ذات القدرة التنافسية الأكبر في الأسواق؛ 

الانفتاح إن اقتصاد المعرفة يتمتع بمرونة فائقة والقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، و ضرورة•

، لأنه لا يوجد اقتصاد يمكنه خلق واحتكار المعرفة دون أن لمي و الاندماج فيهاالعصادالكامل على الاقت

يشارك أو يستورد المعارف الجديدة من الآخرين؛ 

لغي قيود الزمان إنه إقتصاد افتراضي، لأن استخدام التقانة الملائمة يخلق أسواق و منشآت افتراضية ت•

... ).  تجارة الكترونية،بنوك الكترونية(المكان و 

أصبحت (العالمية : فيرى أن خصائص اقتصاد المعرفة تتمثل فيما يلي) Galbreath(أما بالنسبة لكالبريث 

التركيز على إرضاء الزبائن من خلال منتجات و خدمات ذات نوعية (الزبائنية ، )الأسواق و المنتجات أكثر عالمية

عمليات (انتشار التجارة الالكترونية ؛)يع الزبون من خلالها تقديم الخدمة لنفسهوالتي يستط(الخدمة الذاتية ، )عالية

د فالتبادل النقدي لم يع(، و كذا حلول النقد الالكتروني محل النقد الورقي )البيع و الشراء عن طريق الانترنيت

ة و الحاجة إلى التعلم ، انتهاء التوظيف مدى الحيا)سوى أرقام و رموز مسجلة على حواسيب الشبكات الدولية

.1مدى الحياة

أنه يركز : أن الخصائص الأساسية لاقتصاد المعرفة تتمثل فيما يلي) R.Grant(هذا و يرى روبرت قرانت 

فرقمنة (، أنه رقمي )من خلال تطور وسائل الاتصالات الجديدة(، أنه شبكي )الموارد الفكرية(على اللاملموسات 

ا و معالجتهاالمعلومات له تأثير على  التحول من العالم المادي الحقيقي إلى (، أنه افتراضي )سعة نقلها، خز

التغير (، التكنولوجيا الجديدة )الأسواق الالكترونية كأماكن جديدة للتجارة(، الأسواق الجديدة )الافتراضي

.)ل و الاتصالاتالتكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النق

ائص وسمات اقتصاد المعرفة، يمكننا أن نلخص أهم السمات التي تيمز الاقتصاد ومن خلال استعراضنا لخص

:المواليمن خلال عرض الجدول - في وجه مقارنة أخرى -المعرفي عن الاقتصاد التقليدي 

.358، ص2008يع، عمان، الأردن، ربحي مصطفى عليان، إدارة المعرفة، دار صفاء للنشر والتوز -1
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خصائص الاقتصاد المعرفي مقارنة بالاقتصاد التقليدي:02الجدول رقم

اقتصاد المعرفةالاقتصاد القديم

ص
صائ

لخ
ا

مية
ظي

التن

عالميةوطنيةالمنافسةمجال

متقلبةمستقرةالأسواق

مرتفعمتوسط/منخفضالأعمالحركة

العلاقة بين قطاعات الأعمال 
الدولةو 

ا غير مت كافئة، إذ تفرض الدولة سيطر
أوامرها طبقا لمتطلبات الدولة تصدرو 

ا الاقتصاديةو  توجها
قائمة على التحالف والتعاون

ص
صائ

خ
الة

عم
ال

ف
وظي

والت

مشتركة/تضامنيةتنافسيةالعملسوقعلاقات

المطلوبةالمهارات
التوظيف الكامل للقوى العاملة دون 

تحديد مهارات مميزة لأداء العمل
استخدام العاملة ذات المهارات 

العالية 

المهامحسبمحدداللازمالتنظيم
الحياة، تعلممدىمستمرتعلم

بالممارسة
المرتفعةالدخول/الأجورالتوظيففرصإحداثالسياساتأهداف

ص
صائ

خ
اج

لإنت
ا

النوعيةالجودة،التجديد،الاقتصاديةالتكتلاتالتنافسيةالميزةمصادر

)Digitization(الرقمية )Mechanization(الميكنة للإنتاجيةالرئيسيالمصدر

النموموجهات
)المالرأسالعمل،( العواملمدخلات

الاختراع،التجديد،الابتكار،
والمعرفة

علي بن حسن يعن االله القرني، متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في : المصدر

القرى، المملكة العربية ، كلية التربية، جامعة أم ة والتخطيطضوء تحديات اقتصاد المعرفة، رسالة دكتوراه في الإدارة التربوي

.49، ص 2009السعودية، 

الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي و مؤشراته: المطلب الرابع

انضمام الدول إمكانيةيمكن من خلالها معرفة ،يشتمل اقتصاد المعرفة على عدة مؤشرات مهمة و ضرورية

صورة أوضح لهذا الاقتصاد، سوف نتناول فيما يلي الركائز الأساسية إضفاءضمن هذا الاقتصاد الجديد، وبغية 

.عرفي و أهم المؤشرات التي يشتمل عليها حسب البنك الدوليالمقتصاد لالبناء ا
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الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي-أولا

:  ما يليفيهذه الركائزللاقتصاد المعرفي ركائز أساسية تدعمه و تثبت وجوده كاقتصاد قوي، و تتمثل

:بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.1

بل تعددت هذه التعاريف وتنوعت تبعا لرؤية  ،تحض تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بتعريف موحدلم

ا حواسب وأجهزة (لمكونات الماديةاتعبر عن مجموعة من : كل واحد لها، و عموما يمكن تعريفها على أ

لاستقبال البيانات والمعلومات، وتخزينها، ومعالجتها، واسترجاعها، نقلها التي يمكن استخدامها، )ملحقة

توصيلها بعد ذلك عبر أجهزة الاتصالات المختلفة، في شكل الكتروني سواء صوت، أو صورة، أو نص، أو و 

بمجموعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتميز و . فيديو، أو أي بيانات أخرى،  إلى أي مكان في العالم

ا. تقليص الوقت والمكان، قابلية التحرك والحركية و قابلية التحويل: 1الخصائص من بينها : و من أهم مكونا

.نظم الحواسيب، البرمجيات، شبكات الاتصال و قواعد المعلومات

مكانة هامة في ظل الاقتصاد المعرفي، فهي تمثل البنية و تحتل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بكل أنواعها

تبادلوسرعة استرجاع ووالمعالجة،التخزين،قدراتتطويرالتحتية التي تسهل الحصول على المعرفة، من خلال

دورا هاما كما تلعب تكنولوجيا المعلومات و الاتصال . المعلومات اللازمة لإنجاز كافة المعاملات بكفاءة و سرعة

بالقراءة والكتابة، التعليم، التدريب و التثقيف إلى من خلال توصيل منافع الإلمامفي تنمية العنصر البشري، 

و بتكلفة منخفضة، إضافة إلى  فيتحسينأكثر المناطق انعزالاً مستوى حياة الأفراد على نحو لم يكن ممكناً

.السابق

المعلومات و الاتصالات، و بصفة خاصة دورا رائدا، كون أنأما على مستوى المؤسسات فتلعب تكنولوجيا 

كأداةومن جانب،القراراتاتخاذوالإدارية،العملياتدعمالتنسيق، ومن أجلكأداةتستخدمالمعلومات

آخر، و منه مساهمتها الجادة لتعزيز عناصر الميزة جانبمناالمحيطةالبيئةمعوالمؤسسةبداخلاتصال

و يمكن إجمال أهم أثار تكنولوجيا المعلومات على أداء . فسية للمؤسسات على المستوى المحلي و العالميالتنا

: 2المؤسسة فيما يلي

-2005في المؤسسة، رسالة ماجستير في علوم التسيير فرع إدارة الأعمال ،جامعة الجزائرمراد رايس،أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية- 1
.29، ص2006

.55-54مرجع سابق، ص ص ،هاشم الشمري، ناديا الليثي-2
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، زيادة العوائد، و رفع...)التخزين و المبيعات و التوريد(خفض تكاليف العمليات و الأنشطة المختلفة •

من خلال التجارة الإلكترونية، المنتجات و الخدماتتسهيل عمليات تسويق إنتاجية المؤسسة، و كذا 

ا؛ و  منه زيادة حجم مبيعا

تنسـيق وتصـميم التجديد في طـرق الإنتـاج و التوزيـع، و في طـرق وتيرةزيادة القدرة على الابتكار و تسريع •

؛المنتجات المقدمة للعملاءوالخدماتتحسين جودةالمنتجات، و منه

ة ذات الخــبرة و المـــؤهلات العاليــة، و تـــدريبها باســتمرار بمــا يتناســـب مــع تطـــور زيــادة الطلــب علـــى العمالــ•

.التجهيزات والبرمجيات

فيمنهاو الاستفادةتحليلهاوالمعلوماتزيادة التنسيق الداخلي بين أجزاء المؤسسة، مما يسهل تدفق•

ا بمحيطها الخارجي، بحيث تساعد على تطوير معمثاليةعلاقاتإنشاءأدائها، و كذا توطيد علاقا

نافسين، و من ثم تقليص الجهد و الوقت و سرعة لشركاء، و التفاعل مع تحركات المالزبائن، الموردين، و ا

.اتخاذ القرار

الابتكار المستند على البحث و التطوير .2

يقصد بالبحث و التطوير استعمال التفكير البشري بأسلوب منظم، لمعالجة المشكلات التي لا تتوفر لها حلول، 

ا، بما يسهم في تحقيق إضافة  أو للكشف عن حقائق جديدة، أو للتنقيح و إعادة النظر في نتائج صار مسلما 

التقصي من أجل الوصول إلى الحقائق و عرفة، و بذلك فهو يتضمن الرغبة في الاستطلاعالمجديدة و إثراء 

الات العملية، و الانتفاع بنتائجها في  كذا ، وبالذات الاقتصادية منها، و مختلف الأنشطةالعلمية و تطبيقها على ا

. 1معالجة المشاكل التي تعترض عمل هذه النشاطات

عرفي، كونه المنبع الرئيسي لإنتاج و تجديد و تأتي أهمية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ظل الاقتصاد الم

المعرفة، و التي يتم استخدامها في مجالات الحياة المختلفة، لتساعد على تطوير الوسائل و أساليب الإنتاج، بما 

منتجات جديدة، مع التقليل من الجهد و التكاليف التي يتم خلقيكفل زيادة الإنتاجية، تحسين نوعية الإنتاج أو 

و كذا تطوير القدرات الإبداعية و الابتكارية من خلال توطين المعرفة لدخول سوق المنافسة العالمية، وبناءتحملها؛

، 32-31ص ص ، 2007البحث العلمي و مناهجه في العلوم الاجتماعية و السلوكية، دار المناهج، عمان، الأردن، ، عمار الطيب كشرود-1
.بتصرف من الباحثة
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ح تكوين كوادر بشرية علمية وطنية مؤهلة تأهيلا عاليا لممارسة البحث التطبيقي بكفاءة و فعالية، بحيث أصب

.نتاج في ظل اقتصاد المعرفةتطوير رأس المال الفكري بنوعية عالية أهم عنصر من عناصر الإو 

تنمية الموارد البشرية من خلال التعليم و التدريب.3

تعد تنمية الموارد البشرية الحجر الأساس في اقتصاد المعرفة، و يعتبر تطوير التعليم عاملا أساسيا في تنمية الموارد 

ا و توظيفها، فمن خلال إحداث  ات شاملة في نظام التعليم، ير تغيالبشرية و في نشر المعرفة، إنتاجها، اكتسا

وضع إستراتيجية واضحة المعالم ركيبته و محتواه كما و نوعا، ونوعيته، و السياسات و الخطط التعليمية، و في تو 

الأهداف تعمل على تدعيم مستوى التعليم و التأهيل، و إقامة المراكز و المعاهد المؤهلة للنهوض بمستوى و 

تكوين الإطارات الموجودة، و زيادة الخبرة لدى الطلبة المتخرجين؛ يمكن تحقيق تقدم في عملية التربية و التعليم ل

. رأس مال معرفي عال التأهيل قادر على بناء اقتصاد معرفي قوي

و بما .إن القيمة الاقتصادية للتعليم ترتبط بإسهامه في الاقتصاد في جوانبه المختلفة، و بالذات الإنتاجية منها

تناول القيمة إلى عديد أن التعليم يعتبر القاعدة الأساسية التي تبنى عليها المعارف و المهارات، فإن ذلك دفع بال

في الإنسان، و بأنه يمثل شكل من أشكال رأس المال، و من ثمة اعتباره تكوين االاقتصادية للتعليم باعتباره استثمار 

و تبرز . لرأس المال البشري، و استثمارا في المعرفة لتكوين رأس مال فكري قادر على الإبداع و التجديد و التطوير

تمع، من خلال إسهامه فيما يليأهمية التعليم و دوره توفير القدرات الإدارية و التنظيمية عالية المستوى؛ : في ا

تطوير قدرات العاملين بالشكل الذي يرفع كفاءة الأداء و فعاليته؛ إحداث التطور العلمي و التكنولوجي؛ توفير 

دة درجة وعي الفرد و ثقافته، مما يسهم عاملين ذوي مهارات و معارف تتيح ممارسة الأعمال و المهن الجديدة؛ زيا

في تحقيق الرشد و العقلانية في سلوكه و تصرفاته، و عند اتخاذ قراراته الاقتصادية، تحقيق التنمية و تحسين مستوى 

...  معيشة الأفراد

: 1و من أهم السمات التي ينبغي أن تستوفيها أنظمة التعليم في ظل الاقتصاد المعرفي ما يلي

دة لاأعداد أكبر من الطلبة في مراحل التعليم الأساسي على نحو خاص، و الاهتمام بالجو استيعاب- 

و البنات في مختلف مراحل التعليم؛للذكوربالكم، و توفير فرص متكافئة 

رفع مستوى التعليم بالمناطق الريفية، و إعطاء الأولوية لمحو الأمية خاصة عند الكبار؛- 

.، بتصرف من الباحثة99-89ص ص مرجع سابق، ، فليح حسين خلف- 1
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المتطورة و المزودة بالتكنولوجيات الحديثة؛إقامة مدارس ذات المواصفات- 

تأهيل و تدريب المعلمين و حفز الإبداع و الابتكار لديهم لمواكبة التطور التقني و التكنولوجي؛- 

جا جماعيا في العمل، و يتطلب مهارات في -  تعزيز العمل الجماعي، عن طريق التفاعل الذي يمثل 

الإدارة؛النقاش و الإقناع و التنظيم و 

الات العلمية و التقنية، فأسواق العمل تتزايد طلبا على  -  الحاجة المتزايدة لتأهيل أعداد أكبر في ا

كفاءات في مواضيع مثل التكنولوجيا الحيوية، و المواد الجديدة، و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، 

ن ذوي المهارات العلمية؛  كما أن عملية الابتكار و التجديد تحتاج إلى عمال م. و غيرها

تمعي بأهمية التعليم، -  تخصيص نسب أعلى و مقبولة من الإنفاق على التعليم، و رفع مستوى الوعي ا

الاعتماد على التعليم الالكتروني، و هو أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد على الوسائط الالكترونية - 

تمعلإتاحة المعرفة  تتيح التعلم عن تخدام شبكة الانترنت التي تيسر و ك باس، وذللشرائح واسعة من ا

. بعد في أي وقت وفي كل مكان

:بيئة الاقتصادية و التنظيمية المواتيةال.4

تنظيمية،البما في ذلك الأطر الاقتصادية، القانونية، السياسية و إنشاء بيئة تمكينية، يرتكز اقتصاد المعرفة على 

ترتكز على نشر، توليد، استخدام المعارف، و الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات جديرة بالثقة و تتسم بالشفافية، 

بما يساعد على الانتقال إلى اقتصاد ،و ريادة الأعمالتشجيع الابتكار التكنولوجي، و التنافس، والاتصالات و 

:1محورين رئيسيينضمنجملة من المتغيرات و تضم عناصر هذه الركيزة.  المعرفة

العوائق ذات الصلة بدرجة التنافسية القائمة في السوق، و مستوى التنظيم الذي يعد مقياسا لحالات - 

آليات د في مجالات التجارة الخارجية، و سياسة السوق التي تحاول التحكم بالأسعار، و المحددات التي تعتم

بما يشمل بيئة نقدية ملائمة، معدلات مواتية للادخار و الاستثمار، التطور في التجارة و الأعمال، 

سياسات لتشجيع المنافسة، سياسات لحماية الملكية الفكرية، و غيرها من العوامل الاقتصادية الأخرى 

.المحفزة للنمو

ع المعلومات و الاتصالات من أجل مواجه تحديات اقتصاد المعرفة في رؤية مقترحة لتعزيز قطا ،)الاسكوا(اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا-1
.5، صcss.escwa.org.lb/ICTD/1433/24a.pdf:منطقة الاسكوا، الأمم المتحدة، على الموقع
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ر على قدرته دور القوانين و التشريعات السيبرانية التي تعد مقياسا لمقدار الثقة التي يعدها العميل مؤش- 

.    على العمل و الاستثمار في هذه البيئة الرقمية

(knowledge Economy Index KEI) مؤشرات الاقتصاد المعرفي : ثانيا

المعرفي لاقتصادااستنادا إلى الركائز الأربعة الأساسية للاقتصاد المعرفي، فقد حدد البنك الدولي مؤشر

)Knowledge Economy Index KEI(المعرفة، ونعنىاقتصادلقياساستخداماالذي يعتبر الأكثر، و

هذا وضعوقد. المعرفة في التنمية الاقتصاديةنشر و استخدامتوطين،، خلقعلىالبلدقدرةقياس:ذا المؤشر

مفتاحية، التي تمثل الركائز الأساسية لولوج اقتصاد المعرفة، و هي مؤشراتلأربعةبسيطحسابيكوسطالمؤشر  

مؤشر التعليم و التدريب، مؤشر الابتكار و مؤشر تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، التي تمثل مؤشرات المعرفة 

Knowledge Index (KI)،اد المعرفة و يبين الشكل الموالي مؤشرات اقتص.إضافة إلى مؤشر الحوافز الاقتصادية

:حسب البنك الدولي

مؤشرات اقتصاد المعرفة: 05الشكل رقم

Sources: Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, the World Bank’s
Knowledge Assessment Methodology (KAM: www.worldbank.org/kam).

مؤشرات اقتصاد المعرفة مؤشرات المعرفة

TICمؤشرمؤشر التعليم و التدريب EIRمؤشرمؤشر الابتكار

متوسط سنوات الدراسة-
الالتحاق بالتعليم الثانوي- 

- الالتحاق بالتعليم الجامعي

- هواتف
- حواسيب

- استخدام الانترنت

- الانفاق على البحث و التطوير
- احصائيات براءات الاختراع

المنشورات العلمية- 
- عدد الباحثين لكل مليون نسمة

- الحواجز الجمركية 
غير الجمركيةو

- نوعية التنظيم
سيادة القانون- 

http://www.worldbank.org/kam
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:1تتجسد مؤشرات اقتصاد المعرفة فيالسابقالشكلمن خلال 

تسمح هذه المؤشرات بتقييم المعارف و المهارات :)Education and Training(التعليم والتدريب.1

تمع، و المكتسبة خلال عملية التعليم و التدريب، و التي تسمح بخلق، وتبادل، من واستخدام المعرفة في ا

لتحاق بالمرحلة المعدل الإجمالي للامتوسط سنوات الدراسة، محو الأمية لدى الكبار، معدل: بينها

...لتحاق بالمرحلة الجامعيةالمعدل الإجمالي للاالثانوية،

توفر منظومة ابتكار :)Innovation and Technological Adoption(الابتكار وتبنّي التكنولوجيا.2

تتمتع بكفاءة عالية، كالشركات، مراكز البحوث، الجامعات و المستشارين، وغيرها من المنظمات، التي 

الاحتياجات تكييفه معاستيعابه و المعارف، منالعالميالمخزونتزايدالاستفادة منقادرة علىتكون 

الإنفاق على البحث و التطوير، إحصائيات : و من بين هذه المؤشرات. تكنولوجيا جديدةو خلقالمحلية 

... براءات الاختراع، المنشورات العلمية، عدد الباحثين لكل مليون نسمة

Information and Communications(بنية تحتية تكنولوجية حديثة للمعلومات والاتصالات.3

Technologies Infrastructure(: التي القاعدة الأساسيةتعد البنية التحتية للمعلومات و الاتصالات

تنمو عليها أنشطة الاقتصاد المرتكز على المعرفة، باعتبارها أمرا ضروريا لتسهيل التواصل الفعال و نشر 

:و يضم هذا المؤشرالمعلومات واستخدامها، 

تطور و تجدد المنتجات في مجال إنتاج تسارع : مؤشرات إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات-

...تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، من البرمجيات و الالكترونيات و الحاسبات

، )نسمة1000لكل (عدد مستخدمي الهواتف : مؤشرات نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات-

. )نسمة10000ل عن ك(، عدد مستخدمي الانترنت )نسمة1000لكل (عدد مستخدمي الكمبيوتر

Economic Incentive and Institutional Regime(الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسّساتي.4

(EIR)( : الحوافز التي تعزز الاستخدام الفعال للمعرفة الموجودة والجديدة وازدهار ريادة و ذلك بتوفير

حقوق سيادة القانون، ، التنظيم والضبطنوعية غير الجمركية، الحواجز الجمركية و : الأعمال، و من أهمها

...الملكية

1  - Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, The World Bank,
http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf
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اتجاهات الاقتصاد المعرفي عالميا و عربيا: المبحث الثالث

تم في هذا المبحث بتقديم رؤية شمولية للاقتصاد المعرفي على المستوى العالمي و العربي، مع التركيز على 

مما زاد من ،في مصادر الاقتصاد القائم على المعرفةالتفاوت الكبير بين دول الشمال و الجنوب في مجال التحكم

العالم ضمن هذا المسار فيكما سوف نتعرض إلى تقييم مكانة الجزائر . توسع الفجوة الرقمية بشكل كبير جدا

.المتسارع من التطور العالمي

الرؤية العالمية لاقتصاد المعرفة: المطلب الأول

كل تتصدرالعالم،منمناطقعدةفيالمعرفةاقتصادمؤشرلمعدلحسب آخر تصنيف عالمي للبنك الدولي

على التوالي، ثم تأتي كل من 7,47و 8,80من أمريكا الشمالية، و أوروبا و أسيا الوسطى هذه القائمة، بمعدل 

الشرق"منطقةفي حين تحتل.5,15و 5,32بمعدل ،منطقة شرق آسيا و المحيط الهادي، و أمريكا اللاتينية

أفريقيا فقد احتلتا مؤخرة الترتيب بمعدلات أما جنوب أسيا و. 4,74الخامسة بمعدل المرتبة"أفريقياوشمالالأوسط

1.على التوالي2,84،2,55متدنية بلغت 

السويد ، حيث احتلت *2تمثل دول الشمال الأوربي الدول الأفضل أداء في مجال مؤشرات اقتصاد المعرفةو

، و تظهر قوية بشكل خاص 2008، و المرتبة الثانية في 2012و 2000سنةالمركز الأول عالميا في اقتصاد المعرفة 

المرتبة (الابتكار و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تراجع طفيف في التعليم الحوافز الاقتصادية،في مجال

ولقد عرفت فنلندا قفزة نوعية . ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض معدلات الالتحاق بالثانوي والجامعي،)السادسة

ويعزى ذلك لجهودها الكبيرة في مجال الركائز ، 2012إلى المرتبة الثانية في 2000بانتقالها من المرتبة الثامنة عام 

، كما هو الحال 2012و 1995بين الثالثةوز المرتبة أما بالنسبة للدنمارك فلم تتجا. الأربعة للاقتصاد المعرفي

حافظت النرويج على الترتيب الخامس ما بينفي حين. الخامسةبالنسبة لهولندا التي لم تتجاوز المرتبة 

.2012و2008

و تبدوا ركائز اقتصاد المعرفة الأربعة جد متطورة  و متوازنة في هذه البلدان، و التي تتميز بالأداء القوي وخاصة 

رتبها ، مع أن ، ومع حد أقل في عمود التعليمالعشرةبتمركز لا يتعدى الرتبة )EIR(في مجال الحوافز الاقتصادية 

مؤشراتفي جميعضعفللولايات المتحدة الأمريكية، فلقد عانت منأما بالنسبة . عشرالخامسةلم تتجاوز المرتبة

1 -World bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp, most recent January 2012.

.يبين العشر دول الأفضل أداء في مجال مؤشر اقتصاد المعرفة، الذي02أنظر الملحق رقم )*(2

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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، و بعدها 2000في عام المرتبة الرابعةإلى1995عام الأولىالمرتبة الاقتصاد المعرفي، مما أدى إلى تراجعها من

ا2012في المرتبة الثانية عشر منعدد كبيريدعمها) 6المرتبة(الابتكارعمودنسبيا فيلا تزال قوية، فبالرغم أ

ا ،والمقالات المنشورةوالعلوم، براءات الاختراع . في بقية الأعمدة الأخرىتتعدى المرتبة العاشرةإلا أ

: تقرير النتائج التاليةهذا الو في ما يخص الركائز الأربعة للاقتصاد المعرفي فقد أظهر 

بفضل أدائها القوي في مجال الحواجز ،المرتبة الأولىتحتل سنغافورة : )RIE(في مجال الحوافز الاقتصادية•

ا التنظيمية العالية، تليها فنلندا، الدنمارك، السويد، الصين، كندا، النرويج،  الجمركية وغير الجمركية و جود

.و أستراليا على التواليلكسمبورغ

الابتكار، و يعود ذلك تحتل سويسرا المركز الأول في مؤشر عمود: )Innovation(في مجال الابتكار•

لات العلمية لكل مليون شخص . و هو الأعلى بين البلدان) 1,212(بمؤشرلعدد المقالات المنشورة في ا

يكية و إسرائيل، تايوان، لقد حققت كل من السويد، فنلندا، سنغافورة، الدنمارك، الولايات المتحدة الأمر و 

.الابتكار، مما جعلها تحتفظ بمكانتها بين العشر دول الأفضل أداءكندا  تطورا سريعا في مجال الصين و 

ايسلندا، ، النرويج،  كوريا، اليونانتتمتع كل من نيوزيلندا، استراليا،): Education(في مجال التعليم•

بأداء قوي جدا في عمود التعليم، مما جعلها تحتل العشر مراتب الأولى على ايتايوان، الصين، ايرلاندا و اسبان

. التوالي

مذهلا بانتقالها من المرتبة تقدماحققت البحرين : (TIC)الاتصالاتفي مجال تكنولوجيا المعلومات و •

يعود ذلك إلى ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت لكل و ، )2012(في الأولىإلى المرتبة 2000سنة الأربعين

لوكسمبورغ و،احتلت السويد المرتبة الثانيةكما الهاتف،  شخص و ارتفاع الاختراقات في شبكةألف

انتشار و الهاتفأعدادالزيادة السريعة فيالمملكة المتحدة المرتبة الثالثة و الرابعة على التوالي، وذلك بفضل و 

إلى المركز2000سنة التاسع عشرلتنتقل من المركز ألمانيا بدورها تقدم ملموس،في حين سجلت ،الإنترنت

بالمرتبة التاسعة و العاشرة على ،على حد سواءوهونغ كونغتايوانكل من و احتفظت.)2012(الثامن سنة 

.تتكنولوجيا المعلومات والاتصالاركنبين العشر دول الأوائل في تصنيف،التوالي

الرؤية العربية لاقتصاد المعرفة: المطلب الثاني

ا اقتصاديات ساعية للنمو تحاول اللحاق بركب التقدم الاقتصادي، و ما يترتب عن  تتسم الدول العربية بأ

ذلك من تصنيفها ضمن مجموعة البلدان منخفضة و متوسطة الدخل، و لعل ذلك ناتج عن اختلال الهياكل 



المعاصرةللاقتصادياتالجديدالتحديالمعرفيالاقتصاد:الفصـل الأول

34

تلف في و بالتالي تخ،إنتاج المواد الخامالاقتصادية و عدم توازن الهياكل الأساسية للإنتاج لاعتمادها غالبا على 

. واقعها الاقتصادي و الاجتماعي على البلدان المتقدمة صناعيا، و التي تتمتع بتكامل و توازن هياكلها

، الفارق 1)*(العربية، حسب آخر تقرير للبنك الدوليمؤشر اقتصاد المعرفة و مؤشر المعرفة ببعض الدول يبينو 

الشاسع بين العالم العربي و بقية دول العالم، بتمركز أغلبية بلدانه في أواخر الترتيب، مع  وجود تباين واسع نسبيا 

و حيث أن مؤشر . بين الركائز المكونة لكل مؤشر في البلد الواحدحتىو،في مؤشر اقتصاد المعرفة بين هذه الدول

دولة عربية في الربع الأعلى أي ظهر تأنه لا ،الإشارة هناتجدراقتصاد المعرفة يميز بين أربع مجموعات من البلدان، 

ثماني دول عربية ضمن الربع تقع و في المقابل، )7.5(مؤشر اقتصاد المعرفة فيهامن بين البلدان التي تتجاوز قيمة 

ليجي الست، ، و هي دول مجلس التعاون الخ)7,5-5,0(فيها ما بين مؤشر اقتصاد المعرفةالثاني، و التي يتراوح

.2012في )42(و المرتبة 1995سنة )46(بتمركزها في المرتبة ،رأسها الإمارات العربية المتحدةعلى و 

خلال الفترة )65(و)36(كما احتلت كل من، البحرين، عمان، قطر، الكويت مراتب متقاربة ما بين 

ا ،)1995-2012( و حققت المملكة العربية السعودية تحسنا كبيرا في ،)5.0(حيث تجاوز مؤشر اقتصاد المعرفة 

بمؤشر ،كل من الأردن و لبنانبعد ذلكتأتي، ل)50(إلى المرتبة )72(بانتقالها من المرتبة ،مؤشر اقتصاد المعرفة

في حين تقع سبع دول عربية في الربع الثالث .)2012-1995(خلال الفترة،)5.55و 4.56(ما بينتراوح

بقية بالنسبة لأما .المغرب، الجزائر، ليبيا، سوريا، والعراق، و هي تونس، مصر،)5,0-2,5(ما بين يتراوحبمؤشر

انيا، ط، و هي موري)2,5(مع نتائج المؤشر أقل من ضمن التصنيفالدول العربية فتأتي في الربع الأدنى 

.السودان،اليمن، جيبوتي و الصومال

إن هذه النتائج تعكس الواقع الحقيقي للبلدان العربية، إذ تسجل أغلب هذه البلدان تخلفا كبيرا في مختلف 

:و ذلك كما يلي، مؤشرات الاقتصاد المعرفي

لا يزال الإطار الاقتصادي و المؤسساتي في الدول العربية لا يشجع على : في مجال الحوافز الاقتصادية•

، الذي 20142إقامة قاعدة قوية للولوج إلى الاقتصاد المعرفي، حيث كشف تقرير التنافسية العالمي لعام 

ال، بدليل)148(شمل تنافسية  ة، باستثناء دول تمركز أغلبها في المراتب الأخير دولة، تخلفها في هذا ا

.، الذي يبين مؤشرات اقتصاد المعرفة ببعض الدول العربية3أنظر الملحق رقم -)*(1
2 - The World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2013 - 2014,
www.weforum.org/gcr.

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Freports%2Fglobal-competitiveness-report-2013-2014&ei=ljgTVOS9KM7iat3agJAG&usg=AFQjCNH2tjzYa2KruYVa36ePN0N1drROEg
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، و السعودية التي احتفظت بمكانتها ضمن المتحدةعلى رأسها قطر، الإمارات العربيةالخليج العربي و 

. العشرين دولة الأفضل أداء في مجال الحوافز الاقتصادية

، أنه حسب عدد المنشورات العلمية المسجلة 2010كشف تقرير اليونسكو لعام :في مجال الابتكار•

l’Index de citation de la science de(في مؤشر اقتباس العلوم الصادر عن مجموعة طومسون رويتر 

Thomson Reuters SCI( ،"فإن حصة البلدان "أكثر المؤشرات شيوعا في مجال الإنتاج العلمي ،

موع العالمي لإ)٪1,4(العربية لا تجاوز  خاصة ،المنشورات العلمية، و هي نسبة ضئيلة جدانتاجمن ا

اليابان و )٪10(، الصين)٪37(الاتحاد الأوروبي ، و )٪28(إذا ما قورنت بالولايات المتحدة الأمريكية

)8٪(.

لاختراع كما تعرف المنطقة العربية نقصا كبيرا فيما يخص التكنولوجيا المبتكرة، فحسب عدد براءات ا

موعة الثلاثية"المودعة لدى المكاتب المختصة في  ، فإن )أي المكتب الأمريكي، الأوروبي و الياباني(، "ا

، تليها في ذلك كل )٪52,2(هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على السوق العالمية تبدو واضحة جدا 

أما بالنسبة للدول .)٪4,1(الجنوبيةو كوريا)٪4,7(، الصين)٪6,2(، ألمانيا )٪21,4(من اليابان 

. 1)٪0,1(العربية فالنسبة تكاد تكون منعدمة 

، )PIB(كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )R&D(التطويرفيما يخص الإنفاق على البحث و و 

المملكة تحتل السويد مقدمة الدول، تليها اليابان، فنلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، 

كما ،من ناتجها المحلي على البحث و التطوير)٪2(المتحدة و كندا، بحيث تنفق هذه الدول ما يتجاوز

في حين.البرازيل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة،الجنوبيةكورياسنغافورة، الهند، و  الصين، عرفت حصة 

حيث لا تتجاوز يعد العالم العربي المنطقة الأقل ديناميكية من حيث الاستثمار في البحث والتطوير،

و تعد تونس، مصر، .)٪0.2(مخصصات ما تنفقه الدول العربية على البحث و التطوير في الغالب 

مخصصة ما ،لمعرفةو الإمارات من بين الدول العربية الأكثر استثمارا في ا،الأردن، الكويت، السعودية

من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث و التطوير، في حين قد تنخفض الأرقام بالنسبة )٪0.4(يقارب

. )٪0.1(إلى للمنطقة 

1 - RAPPORT DE L’UNESCO SUR LA SCIENCE, L’état actuel de la science dans le monde,
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science technology/prospective-studies/unesco-science-report/unesco-science-
report-2010/, pp 9-13,بتصرف من الباحثة.

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science%20technology/prospective-studies/unesco-science-report/unesco-science-report-2010/
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في كل من الولايات للباحثين على المستوى العالميالهائلتركيزو فيما يتعلق بعدد الباحثين يتجلى ال

اليابان عدد الباحثين في العالم، تليها في ذلكمن)٪20(، بنحو الصينالاتحاد الأوروبي و ، المتحدة

)٪2,2(و )٪3.5(أفريقيا سوى اللاتينية و في المقابل لا تضم قارتي أمريكا. )٪7(روسياو )٪10(بنسبة

.من عدد الباحثين في العالم)٪1,7(و  لا تضم الدول العربية سوى ما يقارب . على التوالي

إن تحليل النظام التعليمي على مستوى الوطن العربي، يبين الضعف الكبير الذي :التعليمفي مجال •

ذا لم تتمكن من هذا الأخير،يعاني منه بسبب التركيز على الكم من مخرجات التعليم دون الكيف، و 

رغم الجهود و. تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، من حيث التأهيل المناسب و إبراز الكفاءات العلمية

،العربية لتحسين نوعية التعليم، غير أن هذه التطورات لا تزال بطيئة جدا بسبب العديد من المشاكل

تدهور نوعية التعليم و كذا نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم، انخفاضارتفاع نسبة الأمية، : 1منها

.    ضعف القدرات التحليلية و الابتكارية نتيجة تدني التحصيل المعرفيو 

مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة إن :الاتصالاتفي مجال تكنولوجيا المعلومات و •

ا تحتاج إلى  الاشتراك في رغم تحسن نسبةزيد من الاهتمام و الدعم الاستراتيجي، فالمالعربية تظهر أ

ا تبقى أقل بكثير من المعدلات العالمية،الانترنتالثابتة وفي عدد مستخدمي الهواتف المحمولة و  ، إلا أ

وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي المراتب الأولى، و على رأسها قطر، البحرين، الإمارات العربية، 

و عدد مشتركي الهاتف المحمول و الهاتف السعودية، و يرجع ذلك إلى ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت،

.المغرب، لبنان، مصر و بعدها الجزائر، ثم تونس و عمان والأردنكل منتليهاالثابت، 

و على هذا الأساس لا تزال البنية التحتية للاتصالات في الدول العربية ضعيفة و ذات ملامح خاصة نذكر 

يخلق المنافسة بين المتعاملين، الشيء الذي لا ، و الاتصالاتتكنولوجيا المعلوماتلالحكوماتاحتكار:2منها

بالتالي عدم تلبية طلبات جميع الزبائن كما ونوعا، ضعف الإنفاق على تقنيات المعلومات و الاتصالات، و كذا و 

.ارتفاع تكلفة هذه الأخيرة

.160، ص 2009جمال داود سلمان، اقتصاد المعرفة، دار اليازوري، -1
، بتصـرف 14-10، ص ص 2012الاتحاد الدولي للاتصالات، تقرير حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربيـة، الواقـع و الأفـاق، -2

.الباحثةمن 
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واقع اقتصاد المعرفة بالجزائر: المطلب الثالث

، محيطـــا قانونيـــا 2000ت منـــذ ســـنة تنفيـــذ السياســـة القطاعيـــة للبريـــد و الاتصـــالالقـــد هيئـــت الجزائـــر، في إطـــار

منظميـــا محفـــزا لـــروح المنافســـة و مســـاعدا علـــى تحســـين الاســـتفادة مـــن خـــدمات الاتصـــالات، لاســـيما في الهـــاتف و 

ا تجسيد مجتمع معلومات حقيقإستراتيجيةالنقال، لكنه في المقابل لم تنتهج  ي واقتصـاد واضحة ومنسجمة من شأ

ا لازالت بعيدة عن الاقتصاد المعرفي، و يتضح من تحليل مكانة الجزائر . رقمي شـرعت رغـم المشـاريع الهامـة الـتي أ

الـذي كـم غـرب العاصـمة، و 30، و لعـل أبرزهـا مشـروع الحظـيرة الالكترونيـة بسـيدي عبـد االله نحـو مؤخراانجازها في 

عـاش الاقتصـادي، و هـو مبلـغ متواضـع بـالنظر إلى أهميـة المشـروع، مليـار دينـار مـن مخطـط الإن22خصص له مبلـغ 

: ، خاصـة و أنـه مـن المقـرر تشـييد مـدن أخـرى مماثلـة في منـاطق أخـرى مـن الـوطنمع ذلك فهي خطوة هامة جـداو 

، الهـدف منهـا تطـوير التكنولوجيـات الحديثـة في الإعـلام والاتصـال في الجزائـر، مـن الخ.... وهران، عنابـة، سـطيف 

.1إخ...البحث و التطوير المتخصص، التكوين، إنشاء محاضن للمؤسسات:نذكر منها،خلال آليات متعددة

تم تخصـيص ميزانيـة قـدرها 2014-2010في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةكما أن و 

لهـذا الغرض،خصـص .مات و الاتصـالاتمليار دينار من قبل الدولة لتطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلو )150(

مليــار دينــار)50(و »e-algérie«لتنفيــذ برنــامج الحكومــة الإلكترونيــة،مليــار دينــار جزائــري منــه)100(مبلــغ 

المتعلقــة الأساســيةالقطاعــاتوتطــويرفي منظومــة  التعلــيم الــوطني تعلــيم الحاســوبتعمــيم المعــدات اللازمــة للتــوفير

.2المعلومات والاتصالاتبتكنولوجيا

في المؤشـرات ،و بالعودة إلى التقرير السابق للبنك الدولي، نجد أن الجزائر قد شهدت تطورا ملحوظا إلى حد مـا

ــا  مــن )2012-1995(أو المقــاييس الأربعــة لاقتصــاد المعرفــة خــلال الفــترة  ، حيــث انتقــل مؤشــر اقتصــاد المعرفــة 

، إلا أن وتــيرة )96(إلى المرتبــة )108(، ممــا جعلهــا تنتقــل مــن المرتبــة 2012ســنة )3,79(إلى 1995في )3,50(

نمــو هــذه المقــاييس تختلــف مــن مقيــاس لآخــر، كمــا أن هــذه النتــائج لا تــزال دون المســتوى المطلــوب، فــرغم التقــدم 

غـير  مـازال أن ذلـكإلا ، )التنظـيم، التعريفـات الجمركيـة و غـير الجمركيـة(المتوسط في مجال الإصـلاحات المؤسسـاتية 

. يتطلب المزيد من الدعملا يزاللإحلال مناخ ملائم للاستثمار وكاف

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم -دراسة حالة الجزائر–عامر بشير، دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك -1
.89، 2011الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع نقود مالية و بنوك، جامعة الجزائر، 

2  -agence nationale de développement de l’investissement , secteur des TIC, sur le site
http://www.andi.dz/index.php/fr/secteur-de-tic, consulté le : 16-11-2014.

http://www.andi.dz/index.php/fr/secteur-de-tic


المعاصرةللاقتصادياتالجديدالتحديالمعرفيالاقتصاد:الفصـل الأول

38

أمـا . و في ميدان التعليم و التدريب لازالت النتائج لا تسجل الأهـداف المرجـوة و لا سـيما علـى صـعيد النوعيـة

أن الجزائـر فـرغم،)ب، الانترنـتالهاتف الثابت و النقـال، الحواسـي(فيما يخص تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات 

ـــال، حققـــت ـــزالا ذلـــكإلا أننمـــوا في هـــذا ا بمـــا في ذلـــك (كمـــا أن ميـــدان البحـــث و التطـــوير . ل غـــير كـــافي

.المعرفيالاندماج ضمن الاقتصاد دون مستوى متطلبات التنافسية  و مزال) المنشورات العلمية، عدد الباحثين

ـا لا تـزال بعيـدة حـتى عـن مما سبق يتبين أن مكانة الجزائر ت سجل تأخرا كبيرا في مجال مؤشرات المعرفة، حيث أ

الــدول العربيــة، باحتلالهــا المرتبــة الثانيــة عشــر، و هــذا أمــر يكــاد يكــون غــير معقــول في بلــد يتــوفر علــى إمكانيــات 

، زن في جميـع الميـادينيـق تقـدم متـواو عليه و من أجل سد هذا الفارق، يتطلـب اقتصـاد المعرفـة تحق. اقتصادية ممتازة

.التربية و التعليم، الابتكار، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و الحوافز الاقتصادية:بما فيها

الفجوة الرقمية و المعلوماتية:المطلب الرابع

إن توجهات العالم اليوم تذهب إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استخدام 

أدوات ثورة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، مما خلق صراعا بين الدول المتقدمة لاحتكار توليد التقنيات 

ك هذه المنتجات، و هذا ما أدى إلى إحداث المتقدمة و استخدامها، مع جعل الدول النامية مقتصرة على استهلا

.فجوة رقمية و معرفية بين الدول المتقدمة و النامية

مفهوم الفجوة الرقمية-أولا

هي درجة التفاوت في مستوى التقدم، سواء بالاستخدام أو الإنتاج، في مجال الاتصالات و تكنولوجيا 

و من هنا نجد بأن الفجوة الرقمية هي تلك .1ناطق البلد الواحدالمعلومات بين بلد و آخر، أو تكتل و آخر، أو م

الفجوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وبين من لا يملكون هذه 

.المعرفة وتلك القدرة

يواجهها سلسلة العوائق التيتعد الفجوة الرقمية واحدة من : أسباب الفجوة الرقمية في العالم العربي-ثانيا

ا تعيق تسارع النمو الاقتصادي، و تعيق التنمية و الابتكار، و بلوغ الأسواق العالميةالعالم العربي، و قد . لأ

أسباب هذه تفسر العديد من العوامل، السياسية، الاقتصادية، التقنية والتكنولوجية، و كذا الثقافية والاجتماعية، 

تمع المعرفة، عالم المعرفة، العدد : رقميةنبيل علي، نادية حجازي، الفجوة ال-1 .4، ص 2005، أغسطس، 318رؤية عربية 
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قدرة اقتصاديات الدول العربية، و من بينها الجزائر، على الانتفاع من ضعفطيرة، التي أدت إلى الرقمية الخالفجوة

:1، و التي يمكن إجمالها فيما يليمضامين اقتصاد المعرفة

، و على رأسها النفط، و هو ما يضاعف الطلب المواد الخامإنتاجاج السائد فيها علىاعتماد نمط الإنت-

ر فرص إنتاجها محليا، و توظيفها بفعالية في النشاط الاقتصادي؛ على المعرفة، و يهد

ا - ا الاقتصادية وضعف الإمكانات المتاحة لدى الجهات المختصة التي تتولى القيام  محدودية نشاطا

وإتباعها في الغالب أساليب ووسائل غير متطورة لا تتناسب مع معطيات ومضامين اقتصاد المعرفة؛

البنية التحتية التي تسهم في توليد مضامين الاقتصاد المعرفي ومعطياته؛ضعف درجة توفر -

إن توطين تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات يحتاج إلى بنية تحتية، وهذا يتطلب إمكانيات مالية هائلة -

لتغطية تكاليف إنشائها و تطويرها؛ 

ا و تولي- أن المنطقة العربية تفضل تكنولوجيا دها، أيالاكتفاء بإستراد التكنولوجيا دون توطينها و استيعا

تسليم المفتاح، استنادا إلى منتجات قابلة للاستخدام على الفور، على حساب التكنولوجيا المحلية، فهي 

ا الخاصة، سواء   المستهلك الرئيسي للتقنيات، تعتمد اعتمادا كليا على البلدان المتقدمة  للرد على احتياجا

؛لصيدلانية، أدوات تقنية ومواد النقل أو الدفاعكانت كيميائية أو ا

تدني مستوى البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي و ضعف أدائه في مجال الربط بين البحوث النظرية  -

الات العلمية الإبتكارية، و ذلك بسبب ضعف الإنفاق عليه و عدم  الأكاديمية و محاولة تطبيقها في ا

الاهتمام بالباحثين؛ 

نزاف العقول العربية من خلال هجرة الباحثين و الكفاءات إلى العالم المتقدم؛است-

ارتفاع نسبة الأمية، و كذا الضعف الكمي والنوعي للتعليم، مما أدى إلى ضعف مواردها البشرية و تراجع -

القدرة على الإبداع والابتكار لديها؛

ل النامية إذا تم الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد تحمل كلف مرتفعة في استخدام التقنيات المتقدمة في الدو -

فالإنسان لا يسعى إلى تعلم التكنولوجيا و التطوير و الإبداع، و هو يعاني نقصا والدخول في هذه الدول،

في الغذاء و الدواء و المأوى؛

تمع بأهمية العلم و التكنولوجيا؛- تمعي و نقص الوعي لدى أفراد ا الجمود ا

.، بتصرف من الباحثة42-39نفس المرجع، ص ص -1
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و غياب روح العمل الجماعي والتطوير وحب العمل ،الشفافية في تبادل المعلومات و التعاملاتغياب -

والابتكار التي يمتلكها الفرد الغربي؛

ما أسفر ،الفجوة اللغوية، خاصة أن أغلب المنتجات التكنولوجية و مواقع الانترنت مبرمجة باللغة الأجنبية-

النامية خاصة الدول العربية؛في صعوبة فهمها و ممارستها لدى الدول

القادة السياسيين العرب لا ينظرون إلى العلوم والتقنية باعتبارها قضية ذات أولوية، وهذا يعكس عدم إن-

تقدير العلم و العلماء في المنطقة؛

سيطرة قضايا الفقر و الأمراض المعدية و الظروف المعيشية الصعبة على أغلب برامج الحكومات العربية، -

تحقيق كري لتوظيفه في إنتاج التقانة  و التالي تبقى مسائل إقامة البنية التحتية و الاستثمار في رأس المال الفوب

.الاقتصادي من المسائل الثانويةالنمو

انطلاقا من هذه الأسباب السابقة الذكر، نجد أن مشكلة الفجوة الرقمية هي كبيرة، و أثارها تنعكس بشكل 

.العربية مما يستدعي ردم هذه الهوة، من أجل اللحاق بالعصر الرقميمباشر على شعوبنا 
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خلاصة الفصل

من خلال عرضنا للفصـل الأول الـذي يمثـل المـدخل التمهيـدي لموضـوع الدراسـة، و الـذي تناولنـا فيـه تقـديم الإطـار 

:العام للاقتصاد المعرفي، خلصنا إلى النتائج التالية

المعرفة اليوم، بحيث أصبحت موردا استراتيجيا و مصدرا هاما لتوليد الثروة و دفع عجلـة النمـو لقد تزايدت أهمية -

الاقتصادي، كما أنا أصبحت أهـم العوامـل المـؤثرة و المحـددة لمـا يطلـق عليـه مجتمـع المعرفـة، الـذي يقـوم أساسـا علـى 

تمعإنتاج، نشر و استخدام المعرفة في جميع مجالات الحياة، مما يتطلب إشر  قطـاع من حكومة، و اك جميع أطراف ا

إخ؛..جتماعية، السياسية و الثقافية ، على نحو فعال في تناول القضايا الاقتصادية، الاخاص، و أفراد

يتمثـــل في تســريع وتــيرة تحويـــل المعرفــة إلى مكاســب ماليـــةالمؤسســاتتواجــه - كبــيراً كـــان ، ففــي حــيناليـــوم تحــدياً

اقتصـاد المعرفـة اليـوم الاعتماد في السابق على الأصول الثابتة والأصـول الملموسـة لتحقيـق النمـو الاقتصـادي، يسـود 

بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسبات الإلكترونية ،حيث الأصول غير الملموسة بأشكالها المتعددة

.ق القيمةهي التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وخل

أصــبحت قــوة اقتصــاد الــدول تقــاس بمــدى الاســتثمار في المعرفــة و إرســاء قواعــد الاقتصــاد المعــرفي، و الــذي لقــد -

أضحى الدعامة و الركيزة الأساسية لتحقيق تنافسية المؤسسات و الاقتصاديات العالمية؛   

تحتيـة مـن تكنولوجيـا المعلومـات و الاتصـالات، تـوفير بنيـة : يعتمد بناء الاقتصاد المعرفي على شقين أساسيين همـا-

تمع في معالجة المعلومات وبثها بسرعة و دقة، و كذا الاستثمار في تكوين رأس المال الفكـري،  التي يعتمد عليها ا

باعتباره مصدر الإبداع و الابتكار و التجديد، من خلال إعطاء الأولوية للتعليم و التدريب و البحث العلمي؛

غم من الجهود المبذولة لا تزال الدول العربية، والجزائر خاصة، بعيـدة كـل البعـد عـن الاقتصـاد المعـرفي ممـا أدى بالر -

الاسـتثمارات مكانيات المادية و التكنولوجية و إلى تفاقم الفجوة الرقمية بينها و بين العالم الغربي، نظرا لعدم توفر الإ

والاتصالات، بالإضافة إلى غياب إسـتراتيجية لإعـداد المـوارد الفكريـة الضخمة الخاصة بإنشاء تكنولوجيا المعلومات

.  ذات الطابع الإبداعي و الابتكاري

تمعــات- العربيـة إعــادة تحــديث تكنولــوجي في خضـم المعوقــات و التحــديات السـالفة، يفــترض اليــوم علـى كــل ا

تمع و منظماته الاقتصادية والعلمية و و  ة تحديات القرن الحـادي الثقافية، بأسس تصلإداري شامل، لبناء ا ا ح 

.العشرين، الذي يعتر مجتمع المعرفة أهم سماتهو 

و بعــد عــرض أهــم المفــاهيم المتعلقــة بالمعرفــة، و الاقتصــاد المعــرفي، و واقعــه عالميــا و عربيــا، ســوف نتطــرق ضــمن 

. الفصل الموالي إلى بحـث موضـوع رأس المـال الفكـري، باعتبـاره الدعامـة الأساسـية الـتي يقـوم عليهـا الاقتصـاد المعـرفي



:انيالفصل الث

الأساسيةالدعامةالفكريالمالرأس

المعرفيللاقتصاد
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تمهيد

تعيش معظم اقتصاديات العالم في الآونة الأخيرة، في ظل بيئة تتسم بالتغيرات المتسارعة و المستمرة، متمثلة 

بانفجار الإبداع التكنولوجي، عولمة الأسواق، تزايد الطلب، احتداد المنافسة و توجه الاقتصاديات نحو الاقتصاد 

وسائل، أساليب واستراتيجيات فعالة، تؤلها لإنتاج د لإيجافي صراع كبير و دائم المؤسساتالمعرفي، مما جعل 

.منتجات ذات جودة عالية، تكون في مستوى تطلعات الزبائن و تسمح لها بالبقاء في السوق

تتمثل في الاعتماد المتزايد علىو لقد فرضت هذه التحديات على المنظمات مهمة جديدة و حرجة،

عارف عالية بمرة استقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية، تتميز و ضرو ،تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

، و العمل على الاستثمار فيه والمحافظة عليه، باعتباره قادرا "رأس المال الفكري"قدرات متميزة، يطلق عليهم بـ و 

دد لخلق الذي أصبح المورد الدائم والمتج، وعلى إضافة ابتكارات جديدة تساعد في صنع الاختلاف والتميز

.القيمة و تعزيز تنافسية المنظمة في ظل الاقتصاد الجديد

إلى بحث موضوع رأس المال الفكري، من خلال عرض الفصلهذامن خلالدفالسياقهذاو ضمن

، وكذا التعرف على خصائصه، مكوناته احل تطوره، أهميته و آليات بناءه، نشأته و مر أهم المفاهيم المرتبطة به

كما سوف نتطرق إلى علاقته رأس المال الفكري ببعض . بالمؤسساتو أساليب قياسه و إدارتهلأساسية ا

.المعاصرةالإداريةالتحديات
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الإطار المفاهمي لرأس المال الفكري: المبحث الأول

لقد شهد عصر ما بعد الثورة الصناعية ظهور أهمية وقوة رأس المال المادي، و الذي امتدت سيطرته على 

داية ثورة تكنولوجيا المعلومات المفهوم السائد لرأس المال حتى منتصف القرن الماضي تقريبا، لكن و مع ب

لى الخبرات والمهارات وقدرات الأفراد على توليد الحاسوب، وتعاظم دور المعرفة كوحدة إنسانية للثروة القائمة عو 

و يعتبر رأس المال الفكري من الموارد الأساسية . وتزايد الاهتمام بهالمعارف الجديدة، ولد مفهوم رأس المال الفكري

للمؤسسات الحديثة في ظل اقتصاد المعرفة، بحيث أصبح متغيرا مهما ذا تأثير كبير على نجاح أو فشل المؤسسات، 

.دفع الكتاب و الباحثين إلى الاهتمام المتزايد بهامم

ظهور و تطور نظرية رأس المال الفكري  : المطلب الأول

لقد مر ظهور و تطور مفهوم رأس المال الفكري بثلاث مراحل أساسية ساهمت في تطويره و بناء استخداماته، 

: 1كما يلي) 164-157: 2009العنزي و صالح، (و قد حددها 

إضاءات البداية و توجهات الاهتمام بالقابليات البشرية-أولا

، حيـث شـدت )أداءفكريا، جسديا و (رية عامة، لقد تميزت هذه المرحلة بتسليط الاهتمام على القابليات البش

بـــدايات تعـــودو.الانتبـــاه إلى أهميـــة  المـــورد البشـــري و ضـــرورة دراســـته، بوصـــفه عـــاملا مكمـــلا لـــرأس المـــال المـــادي

فكـــرة علــى (Petty William)الاهتمــام بالقابليــات البشـــرية إلى القــرن الســـابع عشــر، حــين أكـــد الاقتصــادي 

، "رأس المال البشري"اختلاف نوعية العمالة و تأثيرها على الإنتاجية،  و التي صارت فيما بعد يعبر عنها بمصطلح 

ثــروة : "في كتابــه(Adam Smith)أشــار،)1776(ثم اسـتمرت جهــود الاقتصـاديين في هــذا الاتجــاه، ففـي عــام 

م في العمليـة الإنتاجيـة و جـودة المخرجـات" الأمـم ، و مـن ثم التأكيــد إلى تـأثير خـبرة العـاملين و معـارفهم و مهـارا

.على ضرورة تحديد الأجور على أساس الجهد المبذول

إن : " ار في البشـر بقولـه، علـى ضـرورة الاسـتثم)1890(في عـام (Alfred Marshall)كما أكد الاقتصادي 

، و ذلك لأن رأس المال البشري يتميز بسمة لا تتـوفر في غـيره مـن "أس المال هو ما يستثمر في البشرأثمن ضروب ر 

بانتهـاء لارؤوس الأموال، و هي أن منحنى إنتاجيته يتصاعد بنفس اتجاه منحنى خبراته و مهاراتـه، الـتي لا تتوقـف إ

، 2009سعد علي العنزي، أحمد علي صالح، إدارة رأس المال الفكري في منظمات الأعمال، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان الأردن، -1
.من الباحثة، بتصرف164-157ص ص 
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، ليشــهد ظهــور الأســاس الفعلــي )1906(و جــاء عــام . يخضــع لقــانون المنفعــة المتناقصــةعمــره الــزمني، بمعــنى أنــه لا

عنـدما، أدخـل رأس المـال البشـري في (Fisher Irving)لنظريـة رأس المـال البشـري المعاصـرة علـى يـد الاقتصـادي 

ا تقــدم خــدمات، مفهــوم رأس المــال العــام، بتأكيــده علــى أن جميــع أنــواع المخــزون يمكــن أن تكــون رأس مــال عنــدم

. حتى و إن كان الظاهر أو الصريح منها هو البشر نفسه

في نظرية رأس المال البشري، مـن خـلال اعتبـاره فئـة مـن رأس المـال (Schultz, 1960)و لقد توسع بعد ذلك 

المالرأسأشكالكأحدالأفراد،ومعرفةمهاراتاعتبارعلى ضرورةأكدمستقلة عن رأس المال التقليدي، حيث

:1هيأساسية، وفروضثلاثعلىالبشريالماللرأسمفهومهشولتزبنىو لقد . فيهالاستثماريمكنالذي

البشري؛المالرأستراكمزيادةإلىيرجعالمادية،المدخلاتزيادةتفسرهلاالذيالاقتصاديالنموأن-

الأفراد؛فيالمستثمرالبشريالمالرأسمقدارفيللاختلافوفقاالإيرادات،فيالاختلافتفسيريمكن-

.التقليديالمالرأسإلىالبشريالمالرأسنسبةزيادةخلالمنالدخلفيالعدالةتحقيقيمكن-

.البشرية و في ارتفاع الدخل الحقيقي للعامل و زيادة الثروةالمواردفي تنميةو بذلك ركز على أهمية التعليم

البشـري،المـالرأسنظريـةتطـويرفيبأبحـاثهمسـاهمواالـذينالبـاحثينأهـمأحـد،(Becker, 1964)يعـدكما

مبينـا بــأن الاســتثمار في العنصــر البشــري، مـن خــلال التعلــيم و التــدريب، يحقــق عائـد أكــبر مــن العائــد الــذي يمكــن 

تطــوير المعرفــة الحصــول عليــه في أي مجــال آخــر، و أن العائــد الاجتمــاعي يفــوق العائــد الخــاص، مــن خــلال نشــر و 

والمنفعـةالتكلفـةقيـاسمحاولـة، إلى(Mincer,1974)البشـريالاسـتثماربمفـاهيمدفـع الاهتمـامو. الاقتصـادية

بنـاءفيالبشـريالمـالرأسوالتدريب، و لذلك فقـد اسـتخدم مفهـومالتعليمفيالاستثمارعلىالمترتبةالاقتصادية

للنمـوذج، الوظـائف، وفقـابـينالاختلافـاتحيـث تمثـلالإيـرادات،توزيـعفيالانحرافـاتتفسـيرإلىيهـدفنمـوذج

الاختلافـات تعكـسبينمـابين الوظـائف،الدخلتوزيعفيوبالتالي الاختلافاتالتدريبية،الفترةلاختلافانعكاسا

.2الفردعمربتقدمالإنتاجيةالخبرةوتحسيننموالواحدةالوظيفةداخل

و بناءا على ما سبق، يمكن القول أن نظرية رأس المال البشري، قد تطورت بالفعل، و بسرعة خلال مرحلة 

الستينات من القرن العشرين على أيدي علماء اقتصاديين متخصصين، كما أصبح لها تطبيقات واسعة في العلوم 

.  الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

مارس، جامعة ورقلة، 05-04بوزيان عثمان، اقتصاد المعرفة مفاهيم و اتجاهات، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية و فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة، -1
.2002إدارة الموارد البشرية، حسن،راوية، نقلا عن 242، 2004الجزائر، 

.244نفس المرجع، ص-2
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ت المفهوم و توجه الاهتمام بالقابلية الذهنيةتلميحا-ثانيا

مع بداية ثمانينات القرن العشرين، أصبح المديرون، الأكاديميون و المستشارون، في جميع أنحاء العالم، واعين 

نوعا ما بأن الموجودات غير الملموسة التي تمتلكها المؤسسات، كانت غالبا المحدد الرئيسي لأرباحها، حيث لاحظ 

(Hiroyuki) و جود تباين في أداء الشركات اليبانية، و تأكد بعد دراسته أن الموجودات غير )1980(عام ،

ا قابلة للاستخدام المتعدد و المتزامن  & Harrison)الملموسة هي سبب التباين في عوائد الشركات، لأ

Sullivan, 2000).

نشر صغيرة، كتابا باللغة السويدية و هو مدير شركة، (Karl-Eric Sveiby)، نشر)1986(و في عام 

، إذ أوضح فيه ضرورة الاهتمام بالموجودات (The Know-How Company)"شركة معرفة كيف"عنوانه 

ا تمثل المصدر الحقيقي لبقاء الشركة و نموها ا، لأ كما أنشأ .(Sveiby, 1986: 13)غير الملموسة و كيفية إدار

(Patrick Sullivan)،1989(ر متخصص في استخراج الأرباح و الفوائد من التكنولوجيا، عام و هو مستشا (

كيفية استخراج القيمة من الإبداع من وجهة نظر تجارية علىو لأول مرة، نشاطا استشاريا قابلا للتطبيق، يرتكز 

(Harrison & Sullivan, 2000: 33)   .

) 1990(عام : و لقد شهدت البدايات المبكرة لتسعينات تتويجا للجهود السابقة، تمثل بثلاث أحداث أولها

للأطعمة، أول مرة، مصطلح رأس المال )Johnsonville(، مدير شركة  )Ralph Stayer(عندما أطلق

أن الموارد الطبيعية كانت تمثل أهم موجودات الشركات، بعد ذلك أصبح رأس المال ممثلا في : " الفكري، بقوله

تمع، أما الآن فقد حل محل، المصادر الطبيعية، النقد  النقد والموجودات الثابتة هو أهم مكونات الشركات و ا

، الذي يعد أهم مكونات الثروة القومية وأغلى موجودات "رأس المال الفكري"والموجودات الثابتة

Stewart)"الشركات "قالة بعنوانم(Stewart, 1991)عندما نشر: ، ثانيها(5: 1997 ، "القوة الذهنية: 

شركةأول مدير في العالم لرأس المال الفكري من قبل (Leif Edvinsson)ثالثها في نفس السنة عند تعيينو 

.(Skandia)التأمين السويدية 

تكثيف الجهود البحثية و ولاة النظرية-ثالثا

في منتصف التسعينات من القرن العشرين تكاثفت الجهود البحثية حول موضوع رأس المال الفكري، في محاولة 

، )1993(عام لإيجاد فهم مشترك فيما بين الباحثين و الاتفاق على مبادئ و ممارسات هذا الموضوع، ففي 
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بتطوير الأرباح و المنافع الجديدة، من خلال تطوير الأفكار و القدرات (Dow Chemical)اهتمت شركة 

& Edvinsson, Retrash)، عقد اجتماع بعد اتفاق كل من )1995(و في عام . الإبداعية التي أهملتها سابقا

Sullivan) ني شركات من أصل اثني عشر، بحيث تضمن عددا ، شارك فيه ثما"إدارة رأس المال الفكري"عرف بـ

. محاولة إيجاد تعريف موحد لرأس المال الفكري، أهم عناصره و كيفية استخراج القيمة منه: من المسائل أهمها

، انعقاد الندوة الدولية لرأس المال الفكري في أمستردام، و تركزت جهودها حول مناقشة )1999(و شهد عام 

) 2001(كما عقد بكندا في . ل البشري، و اتجاهاته، و طرائق قياسه، و مستوياته، و أبعادهأهداف رأس الما

مؤتمرين حول رأس المال الفكري )2003-2000(المؤتمر الدولي الرابع لإدارة رأس المال الفكري و بنيويورك 

ولقد توصلت .  ضوع بعد ذلكإدارته، إضافة إلى عدد من الدراسات و الرسائل الجامعية التي كتبت في هذا المو و 

العنزي، (الجهود آنفة الذكر إلى إيجاد نظرية لرأس المال الفكري، حيث صيغت افتراضات النظرية على النحو الآتي 

2001:(

أن قيمة رأس المال الفكري كموجود غير ملموس يتجاوز قيمة الموجودات الملموسة بعدة مرات؛-

التي تتولد منها النتائج المالية؛يةالأساسأن رأس المال الفكري هو المادة -

أن المقياس المالي لرأس المال الفكري يمثل الفرق بين القيمة الدفترية للشركة و القيمة السوقية لها؛-

أن رأس المال الفكري يعد أداة تحليل استراتيجي؛-

. المؤسساتأن رأس المال الفكري إذ تراكم يزيد من إنتاجية -

:رأس المال الفكري كما يليو قد حددت مبادئ نظرية 

أي أن مفهوم رأس المال الفكري غير ثابت بل حركي متجدد لأنه يمثل قوة فعالة للتكيف مع : حركية المفهوم-

متغيرات البيئة؛

تكشف نتائج رأس المال الفكري من خلال الأداء الميداني في الواقع؛: الأداء الواقعي-

لمال الفكري، هو الالتزام العالي في الأداء و الإبداع و التجديد؛الدور الجوهري لرأس ا: الالتزام الحقيقي-

يعامل رأس المال الفكري كوحدة  واحدة متكاملة ذات تفاعل مستمر، و لا يجوز تجزئة : تكامل المقومات-

ا لا تعطي صورة واضحة عن الأداء الإجمالي؛  مكوناته الأساسية، لأ

س المال الفكري في مراحل و عمليات مختلفة في الوقت نفسه؛يمكن الإفادة من رأ: الفائدة المتعددة-

.توليد القيمة للمنظمة و تعظيمها يعتمد على القياس و التقويم المستمر: التقويم والقياس-
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مفهوم و أهمية رأس المال الفكري : المطلب الثاني

الباحثين أراء و وجهات نظر برأس المال الفكري حسبسوف نتطرق فيما يلي إلى استعراض المفاهيم المتعلقة

.ظل الاقتصاد الجديد، كما سوف نتطرق إلى تبيان مكانة و أهمية رأس المال الفكري في و الكتاب المختلفين

مفهوم رأس المال الفكري : أولا

لقدرة المنظمة مؤخرا، وأصبح ينظر إليه باعتباره ممثلاً" رأس المال الفكري"مصطلحلقد توسع استخدام  حقيقياً

على المنافسة و تحقيق النجاح، بعد أن كانت المصادر الطبيعية تمثل الثروة الحقيقية للمؤسسات، كما تعددت 

في كل ، إلا أنه، و..التسميات التي أطلقت عليه، كرأس المال المعرفي، رأس المال اللاملموس و الأصول غير المادية

و نظرا لحداثة مفهوم رأس المال الفكري، فإنه لم ينعقد بعد .الماديابل رأس المالهذه التسميات، يعبر عما يق

اتفاق واضح بين الباحثين حول تحديد مفهوم موحد و متكامل لهذا المصطلح الجديد، و عليه يمكن استعراض 

:رأس المال الفكري حسب وجهات نظر الباحثين و الكتاب المختلفين من خلال الجدول المواليمفاهيمبعض

رأس المال الفكريلالمفاهيم المختلفة: 03الجدول رقم 

مفهوم رأس المال الفكريالباحث و السنة

(Marshall,1965)جزء كبير من المعرفة و التنظيم و هي أكبر محرك للإنتاج
)Drucker, 1990(مهارات العاملين و معارفهم المتميزة، و التي لا يوجد من يمتلكها في المؤسسات الأخرى.

(Stayer,1990)" القـــدرة العقليـــة الـــتي تمثـــل الثـــروة الحقيقيـــة للمنظمـــات، و الـــتي لم يتابعهـــا المحاســـبون مثلمـــا
". يتابعون النقد والموجودات وغيرها

)Edvinsson,1991(
تتكـون و كرية التي تتجاروز قيمتها الموجودات الأخرى التي تظهر في الميزانيـة،الموجودات الف"

يمثـــل : يمثـــل مصـــدر الابتكـــار و التجديـــد، و هيكلـــي: هـــذه الموجـــودات مـــن نـــوعين، بشـــري
".الجزء المساند للبشري، كنظم المعلومات، قنوات التسويق، و علاقات الزبائن

(Hamel, 1994:19) "تسـهم تتحقق من تكامـل مهـارات مختلفـة و ا المنظمة على منافسيها،قدرة متفردة تتفوق
".في زيادة القيمة المقدمة للمشترين، و هي مصدر من مصادر الميزة التنافسية

)(Webster, 1995:136 " م علــــى تحويـــل التقنيـــة مــــن البحـــث إلى التصــــنيع صـــفة للقيـــاديين التحــــويليين، تمثـــل قـــدر
".بقاء المنظمة في عالم المنافسة لمدة طويلةبنجاح عال يساهم في 

(Brooking, 1996 : 112)مصطلح يأخذ بربط الموجودات غير الملموسة للمنظمة، و التي تمكنها من أداء أعمالها .

(Youndt, et. al,1996:839)
ــا عــدد محــدود مــن الأفــراد العــاملين في المنظمــة، تمكــنهم مــن تقــديم"  قــدرات متميــزة يتمتــع 

إسهامات فكرية، تساعد المنظمة على زيادة إنتاجيتها و تحقيق مستويات أداء عاليـة مقارنـة 
".بالمنظمات المماثلة
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,1996 :46)(Spender" امــتلاك المنظمــة نخبــة متميــزة مــن العــاملين علــى كافــة المســتويات، و هــذه النخبــة لهــا القــدرة
".تميزةعلى إعادة تركيب و تشكيل النظام الإنتاجي بطرق م

, 1997 :57) (Stewart

وضعهايمكنالتيالخبرات، ووكذاالمهاراتالمعلومات،المعرفة،منالمتكونةالفكريةالمادة"
و بالتالي ليس كل الأفراد رأس مـال فكـري، إذ يطلـق هـذا ".ثروةخلقدفتطبيقموضع

م  م،المفهوم فقط بصفة خاصة على قيمة معرفـة العـاملين، مهـارا ط أن تر شـيأيو معلومـا
فيالمهـاراتنفـسأوالمعلومـاتنفـسيملـكمـنيوجـدلا(المتميـزةالمعرفـةهـذهأن تكـون
).يهاعلللحصولثمنايدفعأنللزبونيمكنقيمةذات (إستراتيجيةو )المنافسةالمنظمات

(Roos&Roos,1997 : 413)" فعاليتهـا، و يمثـل أفضـل مقيـاس لـلأداء الشيء الذي يتحدث كثـيرا عـن مسـتقبل المنظمـة و
".يتم استخدامه

(Ulrich,1998:126)" مجمـــوع المهـــارات المتـــوافرة في المنظمـــة الـــتي تتمتـــع بمعرفـــة واســـعة، تمكنهـــا مـــن جعـــل المنظمـــة
".عالمية، من خلال الاستجابة لمتطلبات الزبائن و الفرص التي تتيحها التقنيات

)Hansen , et al, 1999:106(" الموجـــودات التنافســـية الـــتي تقـــوم بعمليـــة التطـــوير الخـــلاق و الاســـتراتيجي، المعتمـــدة علـــى
".الابتكار و التجديد، الذي يعد المفتاح المؤدي إلى البقاء في بيئة العمل المتغيرة بسرعة 

)1: 1998عاشور، (
ــــا و تقنيــــا"  تمــــع علــــى التكيــــف، مــــن خــــلال تطــــوير منتجا ت زيــــادة قــــدرة مؤسســــات ا

يــة الإبــداع، و الــتعلم المؤسســـي، إنتاجهــا و خفــض تكاليفهــا، و ذلــك بفضـــل تطــوير و تنم
".الاستثمار في البشر تعليما و تدريبا و 

يعــد هـو و ". المعرفـة المفيــدة الـتي يمكــن توظيفهـا واســتثمارها بشـكل صــحيح لصـالح المنظمــة")117: 2001العنزي،(
".يمكن لمسه، ولا رؤيته، أو قياسه، أو تقديره بثمنالفكر الذي يكمن في ذهن الأفراد، لا 

)2003المفرجي و صالح، (

جــزء مــن رأس المــال البشــري للمنظمــة، يتمثــل بنخبــة مــن العــاملين الــذين يمتلكــون مجموعــة "
مــن القــدرات المعرفيــة والتنظيميـــة دون غــيرهم، و تمكــنهم هــذه القـــدرات مــن إنتــاج الأفكـــار 

ديمــة، الــتي تمكــن المنظمــة مــن توســيع حصــتها الســوقية، و تعظــيم الجديــدة أو تطــوير أفكــار ق
ــا، و تجعلهــا في موقــع يمكنهــا مــن اقتنــاص الفرصــة المناســبة و لا يتركــز رأس المــال . نقــاط قو

الفكري في مستولى إداري معـين دون غـيره و لا يشـترط تـوفر شـهادات أكاديميـة لمـن يتصـف 
العقليـةالمقـدرةوكـذاالتجـارب،وامـتلاك الخـبراتالمتميـز،المعـرفيالكـمتوفريكفيبلبه،

."تنافسيةميزةللمنظمة امتلاكتضمنوالتيالجديدة،الأفكارتوليدعلىالقادرة

)Awad&Gaziri , 2004(
ــــم " هــــو مجموعــــة الأفــــراد اللــــذين يســــتخدمون عقــــولهم أكثــــر مــــن اســــتخدامهم أيــــديهم، لأ

يمتلكــــون خــــبرات، قــــيم، ثقافــــة، و قــــدرة علــــى الابتكــــار و الإبــــداع، مــــن أجــــل إيجــــاد حــــل 
".   متخصص أو خلق قيمة

(Chen, et. Al , 2005)"توى الكفــاءة لتحســن مجمــوع رؤوس الأمــوال البشــرية و الماديــة و الهيكليــة، الــتي بلغــت مســ
".الأداء المال و بالتالي تجعل قيمة المنظمة السوقية أكبر من قيمتها الدفترية

و صالح، سعد العنزي (؛ )18-15، ص ص 2003المفرجي و صالح، (بالاعتماد على ةمن إعداد الباحث: المصدر

.)169-167، ص ص 2009
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:الفكري، يمكن استنتاج ما يليمن خلال الرؤى سالفة الذكر حول تعريف رأس المال 

هناك تركيز على ارتباط رأس المال الفكري بالمعرفة البشرية؛-

يمثل قدرة عقلية ذات مستوى معرفي عال و متميز تملكها مجموعة محدودة من العاملين دون غيرهم؛-

يمثل موجودات فكرية غير ملموسة مما يصعب عملية قياسه بدقة؛-

سريع الفقدان و الزوال، كما يتزايد بالاستعمال؛ -

يمثل الفرق بين القيمة الدفترية للشركة والقيمة السوقية لها؛-

اســتقطابه، صــناعته، ثم مــن فــراغ، بــل يحتــاج إلى بنــاء داخــل الشــركة، مــن خــلالرأس المــال الفكــريلا ينشــأ -

تطويره و المحافظة عليه؛

.يصبح بمثابة السلاح التنافسي لها ويضمن لها البقاء في عالم الأعمالفي حالة ترصين بناءه داخل الشركة،-

لــيس كــل مهــارات، معــارف و خــبرات العــاملين تعــد رأس مــال فكــري، و لكــن يمكــن عــدها كــذلك، إذا مــا  -

كانت متميزة، بحيـث لا تملـك مثلهـا المنظمـات المنافسـة، إلى جانـب أن تكـون إسـتراتيجية إلى المسـتوى الـذي 

.بون يدفع ثمنا للاستفادة منها على شكل منتجات و خدمات متميزةيجعل الز 

:يتضح الفرق بين رأس المال الفكري و المادي من خلال الجدول المواليالسابقةو لدى تحليل الأركان

رأس المال الفكريالمقارنة بين رأس المال المادي و: 04لجدول رقما

الفكريرأس المال رأس المال الماديالبيان

غير مادي غير ملموسمادي ملموسالميزة الأساسية 

في عقول الأفراد العاملين في الشركةضمن البيئة الداخلية للشركةموقع التواجد

الأفراد ذوي المعارف والخبرات ، المباني اتالآلة، المعدالتمثيل النموذجي

متزايدة بالإبتكارمتناقصة بالإندثارالقيمة 

بالتركيز والإنتباه والخيال الواسعبالإستخدام الماديخلق الثروةنمط 

العمل المعرفي العمل العضليالمستخدمون له

يتوقد عند حدوث المشاكليتوقف عند حدوث المشاكلالواقع التشغيلي

ليس له عمر مع تزايد في القدرات الإبداعيةله عمر إنتاجي وتناقص بالطاقةالزمن 
.289، ص2008، -المفاهيم و الاستراتيجيات و العمليات–إدارة المعرفة نجم عبود نجم،:المصدر
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أهمية رأس المال الفكري  -ثانيا

تكمـنو ،(Drucker,1999:75)والعشـرينياديمثل رأس المال الفكري، أكثر الموجـودات قيمـة في القـرن الحـ

ربحيـة الابتكارية، التي تسمح بتخفـيض التكـاليف، زيـادة إنتاجيـة ومجموع القدرات الإبداعية و يمثلأهميته في كونه

ا مع العملاء والموردين بتقديم خدمات ومنتجات مميزة، و بذلك فهـو يعـد مـوردا  المؤسسات، و كذا تحسين علاقا

حيــث عــبر عنـــهو ضــمان بقائهــا في عـــالم الأعمــال،للمنظمــاتلا غــنى عنــه لتحقيــق التفــوق و التميـــز التنافســي

)Brown, 1988 (إن رأس المـال الفكـري غـير المسـتثمر عمليـة يمكـن تشـبيهها بالـذهب ":من حيـث  الأهميـة بقولـه

:1فيما يليأهمية رأس المال الفكرييمكن إجمالمنه و ."غير المستخرج

هاما لبقائها، واستمرارها، و تطورها في يمثل وجود رأس المال الفكري بالمؤسسة عاملا:عامل بقاء للمؤسسة-1

عالم الأعمال، باعتباره يمثل النخبة المتميزة التي تكونت لديها الخبرة العلمية والعملية المتراكمة، و القادرة على 

يقول و . م مع مختلف المستجدات البيئيةعلى كل مهام و أنشطة المنظمة، للتأقلجوهريةالقيام بتغييرات و تعديلات 

(Ramanathan,1990)رارها في الأجل الطويل، رهن إن بقاء منظمات المنافسين و استم: " في هذا الصدد

الشركاتثلثي" أن(Stewart , 1999)كما أشار ). 1994:175غراب،" (على الابتكار المستمرابقدر 

لتحتفلإلى درجةكبيرةتعدلمأواختفتقد، 1954سنة الثريةشركة(500) الـقائمةضمنالمصنفة

اعتمادهامنأكثر،المعرفيةالأصولعلىمعتمدةشركات صغيرة، حيث حلت محلها"لتأسيسهاالأربعينبالذكرى

.المادية الأخرىالأصولعلى

من (Quinn)يقول إذيعد رأس المال الفكري مصدرا هاما لتوليد ثروة للمنظمة،: مصدر هام لتوليد الثروة-2

التعلمفإنسبقمماوالأكثرالمعرفة،منتشتقالمضافةالقيمةأرباعثلاثةإن":ذلكعنللأعمالTicمدرسة "

مأكملواالذينفالأفرادالربح،فيقوةعنيسفر معـن،130%بنسـبةيزيـددخـللهـميكـونالعليـادراسـا أقـرا

ملم يكملواالذين علـىقدرتـهخـلالمـنخياليـةثـروةتوليـدعلـىقـادرالفكـريرأس المـالأنكما". العليادراسا

International Business machines)-(IBM، حققـت شـركة2000الاخـتراع، ففـي عـام بـراءاتتسـجيل

.)Koenig,2000,1(للحواسب و البرمجيات، أكثر من بليون دولار كعوائد لبراءات الاختراع

،، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر- عليهالمحافظةوأساليبقياسهطرق-الفكري المالصالح، رأسعليأحمد،المفرجيوشححر عادل-1
.174- 172سعد علي العنزي، أحمد علي صالح، مرجع سابق ص و أنظرا أيضا ؛ ، بتصرف من الباحثة131-126، ص .2003
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، (John Gage)الأمريكيـة لإنتـاج الحواسـب، و علـى لسـان مـديرها التنفيـذي )Microsystems(و أمـا شـركة 

مـارتن (موظفين فقط يمثلون رأس مالهـا الفكـري ) 8إلى6(مليارات دولار بفضل ) 6(فقد حققت أرباح تزيد عن 

أفضـــل تقيـــيم و توليـــد لـــرأس مالهـــا الفكـــري، إذ قـــال (Coca cola)و حققـــت شـــركة ). 2003:24وشـــومان، 

(Strassmann)لشــركة الــتي تبيــع المــاء و الســكر الخبــير المتخصــص بحســاب الموجــودات غــير الملموســة، إن هــذه ا

علاقتها م علامتها التجارية، و هقليل من الفقاعات، تحقق ثروة عالية، عن طريق معرفتها الحميمة في السوق، و أسو 

).424: 2004نجم، (مع منافذ التوزيع 

و هــي المنظمــات الــتي تعمــل علــى المــزج بــين تكنولوجيــا الحديثــة و ذكــاء الأفــراد : كيــةتأســيس المنظمــات الذ -3

الناتج عن عمليات التعليم و التدريب، و ذلك من خلال نظام قيمي راق يعتمـد الشـفافية و الإفصـاح المعلومـاتي، 

لدرجــة الأولى، تــوفر العقــول و هــذا مــا يســتلزم با. 1و ينبــذ الهياكــل الهرميــة و المراكــز الوظيفيــة كمبــادئ أساســية لــه

م ا على استثمار باقي الموارد، و تسخيرها لصالح توسيع مساحة التميز لمنظما . المتميزة بذكائها و قدر

وعـدم قابليتـه للتقليـد قياسـا لـرأس المـال المـادي، و منـه فإنـه نـدرةيتسـم رأس المـال الفكـري بال:سلاح تنافسـي-4

وهـذا مـا يعتبر موردا أساسيا لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة، و الكفاءة، و الفعالية التنظيمية لمنظمات الأعمـال، 

ونعتقـدمتعلمـةمنظمةنصبحلأنملتزموننحن" للقولالنفطية(Shell)شركةفيالتدريبولتكويناديرمدعا 

: بقولـهفي ذلـك(Stewart)ويؤيـده ،أسـرعبشـكلالـتعلمعلـىالمسـتخدمينقابليـةفيالتنافسـية تكمـنالميـزةأن

لأنـه يحـوي إجـراءه،يمكـنلابشيءللقيامنشرهيمكنعندما،فكريامالارأسيصبحالمنظمةفيالموجودالفكرإن"

إن" :قولـهخـلالمـننشـر المعرفـة،عـدممـن نتـائج(Brooking)و يحـذر .(Brown , 1998)ةمفيـدمعرفـة

مفييكمنو السببتنشر،تغفل، وبالتالي لاما غالباًالمنظمةفيأصولبوصفهاالمعرفة إلىالمعرفـةيحولونلاأ

مفيمالرأس .(Brown , 1998)"و تطورهالعملتبنيالعقلية، التيالقدراتيعززونولاشركا

إن الــذكاء البشــري أصــبح الآن الســلاح :رأس المــال الفكــري هــو أســاس تقــدم المجتمعــات و المنظمــات-5

تمعات و المنظمات، و في هذا الصدد يقول  رواجو (الأقوى لتقرير تقدم ا لا أرى طريقا أكثر فعالية "2)هر لال 

و يوافقه في ذلك". لمحاربة الفقر غير استثمار العقول و القدرات المتميزة التي تعمل على خلق التكنولوجيا و التقدم

، )دراسـة حالـة المؤسسـة الوطنيـة لجيوفيزيـاء (كمورد اسـتراتيجي لتحقيـق الميـزة التنافسـية في ظـل اقتصـاد المعرفـة رياض بن صوشة، رأس المال الفكري-2، 1
ل الاقتصـــاد بحـــث مقـــدم للمشـــاركة في اليـــوم الدراســـي بـــالمركز الجـــامعي بـــالوادي، المـــوارد الإســـتراتيجية الرهـــان الأقـــوى لتميـــز المؤسســـات الاقتصـــادية في ظـــ

.09، ص 2011-04-26اللامادي، 
2
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كمـا يعضـد الآراء السـابقة ". لا توجـد بـلاد غـير منتجـة بـل توجـد عقـول غـير منتجـة"، إذ يـرى أنـه )ماوتسي تونغ(

ــهرئــيس مجلــس الإدارة و ا لم يعــد امــتلاك : " لمــدير العــام للصــندوق العــربي للإنمــاء الاقتصــادي و الاجتمــاعي، بقول

".بل القدرات العلمية أو امتلاك وسائل المعرفة،الثروات هو العامل الوحيد المحدد لمكانة الدول

الاستثمار في رأس المال الفكري-ثالثا

الاستثمار في رأس المال الفكريمفهوم -1

الموارد المالية التي تخصصها المؤسسة لمشروع اسـتثماري مقـترح تنفيـذه خـلال : "الاستثمار بشكل عام بأنهيعرف 

فــترة زمنيــة معينــة، أي إيــداع مقــدار معــين مــن الأمــوال في الوقــت الحاضــر بغيــة الحصــول علــى مقــدار أكــبر منــه في 

توظيــف الأمـــوال مــن قبـــل المؤسســة بغيـــة "و يمكــن تعريـــف الاســتثمار في رأس المـــال الفكــري علـــى أنــه".المســتقبل

في مجـــال المعرفــة و إعـــادة تأهيـــل حصــولها علـــى المــوارد المعرفيـــة، و الــتي تتمثـــل في المـــوارد البشــرية العاليـــة التخصــص 

ـــــا و تحـــــديثها تـــــدريب العـــــاملين فيهـــــا، و تكـــــوين الخـــــبرات المعرفيـــــة، أو بغيـــــة الحصـــــول علـــــو  ى المعلومـــــات و خز

.1استرجاعهاو 

الإنفـــاق في مجـــال "باختصـــار بأنـــه " الاســـتثمار اللامـــادي) "Pierrat et Martory ,1996(يعـــرفو 

ات، أي الإنفــاق في ميــدان تــدعيم الكفــاءات البشــرية و تطــوير التقنيــات و المهــارات الــتي تعــزز المنــافع اللاملموســ

يـرتبط بطبيعـة المـوارد الـتي تمتلكهـا "  الاسـتثمار اللامـادي"فـإن مفهـوم )Afriat.C 1992(أمـا بالنسـبة . التنافسـية

تبـني فكـر عـام يهـدف إلى اسـتخدام الـذكاء ، من خلال المؤسسة، أو بعبارة أخرى نوع خاص من الموارد غير المادية

ـــاج، التســـويق وتنظـــيم علاقـــات العمـــل والاتصـــالات التنميـــة و تـــرى منظمـــة التعـــاون و.في عمليـــة التصـــميم، الإنت

)OCDE( لبحـث و التطـوير، يشـمل جميـع النفقـات المتعلقـة أساسـا با" الأصول غـير الملموسـة"الاستثمار في بأن

بحيـث عـرف هـذا النـوع مـن الاسـتثمار نمـو ملحـوظ بـين عـامي ، ...نظـم المعلومـات، التسـويق، و التـدريبالتعلـيم

.2)أكثر من الاستثمار في الآلات والمعدات2002و 1994

.290، ص 2008الموارد البشرية، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الأردن، عمان، إدارةعدي، مستجدات فكرية معاصرة في السلوك التنظيمي و امؤيد الس-1
2 - MHEDHBI Imen, Capital immatériel: interaction et création de valeur- Cas d'entreprises
tunisiennes-, thèse de doctorat en Sciences de gestion, Université Jean Moulin Lyon 3, France, 2010,
pp 32-33.
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أشكال الاستثمار في رأس المال الفكري-2

لأن فعاليــة ،تريــد البقــاء في دائــرة المنافســة، الاســتثمار في كــل مــا هــو غــير مــاديالــتييتعــين علــى المؤسســات، 

الإنفاق على البحث والتطوير، ، حيث أصبحغير الملموسةالاستثمار الإنتاجي أصبحت تعتمد على الاستثمارات 

ومات والتدريب على نحو متزايد ومنتشر على نطاق واسع وكبير، مقارنة بالاستثمار في الأصول التسويق، نظم المعل

:1و فيما يلي أهم أشكال الاستثمار اللامادي. المادية

تحســين المنتجــات : تكمــن الأنشــطة الأساســية للبحــث و التطــوير في: الاســتثمار فــي البحــث والتطــوير.أ

جديــدة و تحســين عمليـــات والتكنولوجيــات القائمــة، ابتكــار المنتجـــات والعمليــات، تطــوير تكنولوجيـــات 

لقد أصبح على المؤسسات التي تريد الحفاظ على مركزهـا التنافسـي و مواجهـة التطـورات الـتي لا و .الانتاج

، بتـوفير منتجـات نشـاطهامبدعة في مجال وجيا المعلومات، أن تكون خلاقة و عرفة وتكنولتحصى في عالم الم

اقتصــــار الابتكــــار علــــى كمــــا أن. جديــــدة أو اســــتبدال المنتجــــات القديمــــة بمنتجــــات ذات جــــودة أفضــــل

المنتجات والخدمات وتقنيـات الإنتـاج أصـبح غـير كـاف، بـل يجـب توسـيعه ليشـمل جميـع وظـائف وأنشـطة 

وينبغـي دعـم جهـود البحـث والتطـوير بـالجهود . أي الجانـب التنظيمـي للشـركة،ترابطها فيمـا بينهـاالشركة و 

في الواقــع، فــإن المهــارات، معــارف المــوظفين، و . يــد متطلبــات وأذواق المســتهلكينالتســويقية الكافيــة لتحد

. جودة وأهمية المعلومات التي تم جمعها تشكل متطلبات لنجاح النشاط الابتكاري

كميـات كبـيرة، ممـا بتعمل الشركة في بيئة تتدفق فيها المعلومـات بسـرعة و :الاستثمار في نظم المعلومات.ب

التي يمكن أن تؤثر ، يقتضي أن تعمل و بشكل مستمر على البحث و جمع المعلومات المتعلقة ببيئة عملها

شـروع لل،عل مع محيطهـاالتفالها بالاستجابة و يسمح،معالجتها  واستخدامها بشكل صحيحو عليها، 

و يتطلــب ذلــك تــوفر نظـــام معلومــات الــذي يمثــل مجموعـــة .في التغيــيرات اللازمــة و في الوقــت المناســـب

،الإجــراءات والأســاليب، الــتي )الأجهــزة والــبرامج(متداخلــة مــن العمليات،الهياكــل، تكنولوجيــا المعلومــات 

مجـال عملهـا، تحليلهـا، تحزينهـا توزيعهـا داخليـا تمكن الشركة من الحصول علـى المعلومـات الـتي تحتاجهـا في 

.والسيطرة عليهاوخارجيا لدعم قرارات المنظمة

لقــد أصــبح الزبــون في عصــر المعرفــة محــل اهتمــام المؤسســة، الــتي تعمــل باســتمرار :الاســتثمار فــي التســويق.ج

الــدور الأساســي و لقــد أصــبح. لإرضــائه و الــرد علــى متطلباتــه المتزايــدةعلــى خلــق منتجــات و خــدمات

1 - MHEDHBI Imen, Op cit, pp 33-35.
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جعــل المؤسســة في خدمــة رضــا و للتســويق هــو ضــمان التكيــف الحيــوي للمؤسســة مــع ضــغوطات البيئيــة

،لذلك فإن الإنفاق على التسويق يشكل مجموع النفقات التي تسمح بتعزيز إمكانيتها التجاريـة.عملائها

.تنافسيالتحديد استراتيجيات تطوير الشركة من حيث موقعهابو يسمح 

لقــد أصــبح العامــل البشــري وذكائــه هــو الــدعم الأساســي لأيــة شــركة :الاســتثمار فــي التعلــيم و التــدريب.د

المهارات التي يمتلكهـا، لهـذاالمعارف و وذلك بفضلتسويق منتجات مناسبة لإرضاء عملائها،تتطلع إلى

بشكل دائم للتأقلم يجب أن تعمل المؤسسة على البحث على هذه الكفاءات، تحفيزها، تعليمها وتدريبها

.مع التغيرات البيئية الدائمة

الفكريالمالمكونات رأس: المطلب الثالث

الجوهرية التي تساعد في قياسه لا شك أن تحديد عناصر و مكونات رأس المال الفكري، تعتبر من الأمور

وجهاتهناك تباين فيتقييمه، لذلك فقد حاولت العديد من الدراسات تحديد مكوناته، و مع ذلك فقد كان و 

تقسيم موحد لمكونات رأس المال الفكري، و فيما يلي استعراض لأهم تلك تحديدالكتاب و الباحثين حولنظر

:1التصنيفات

1 -(Brooking,1996 ):و الذي يقسم رأس المال الفكري كما يلي :

..  أسلوب القيادةوالقدرات،الخبرات،  المؤهلات، المهارات، : الموجودات المتركزة بالمورد البشري•

.. التكنولوجيا، العمليات،: و يضم موجودات البنية التحتية: رأس المال البنيوي•

.براءات الاختراع و الدراية: موجودات الملكية الفكرية•

..العلامات التجارية، ولاء الزبائن، قنوات التوزيع: موجودات السوق•

2-)Edvinsson&Malone, 1997(:ولقد اقترحا التقييم اللاحق لرأس المال الفكري :

خبرات العاملين، قدرات الإبداع ويضم الكفاءات، المعارف، المهارات، : رأس المال البشري•

...   الابتكار،و 

و يضــم رأس مــال يمثــل مــا يتبقــى في المؤسســة عنــد عــودة المــوظفين إلى ديــارهم،و : رأس المــال الهيكلــي•

رأس : الــذي ينقســم إلىو :رأس المــال التنظيمــي،)ة المنظمــة بالزبــائن و أصــحاب القــرارقــوة علاقــ( الزبــائن

يـــة، عبــد الســتار حســين يوســف، دراســـة و تقيــيم رأس المــال الفكــري في شـــركات الأعمــال، كليــة الاقتصــاد و العلـــوم الإداريــة، جامعــة الزيتونــة الأردن-1
.، بتصرف من الباحثة6-5؛ سعد علي العنزي مرجع سابق، ص ص8-7، ص ص 2005عمان، 
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مجمـــوع الإجـــراءات (، و رأس مـــال العمليــة ..)بـــراءات الاخـــتراع، التراخــيص،(مــال التجديـــد و التطــوير 

.)ا وإنتاجيتهاياالتي تزيد جودة عملوبالمؤسسةالمطبقة 

3-)Sveiby, 1997(:و يقسم أصول رأس المال الفكري إلى:

..القدرات، المعارف، المهارات، الخبرات الفردية والجماعية:الهيكل البشري•

.. النظم الإدارية، العمليات، قواعد البيانات، حقوق النشر، الهيكل التنظيمي:الهيكل الداخلي•

، وكـل مـا يتعلـق بـالتميز والسـمعة ..المسـتثمرونالعلاقات مع الزبـائن، المـوردين،  الشـركاء، :الهيكل الخارجي•

....)الاسم التجاري، العلامة التجارية(

4-(Roos,1997):على النحو التاليأهمية الثقافة في رأس المال الفكري، و يقسمه يضيف:

...الفكرية، المواقف، و المهارات الكفاءات:رأس مال البشري•

...والثقافةالابتكار، العمليات، الملكية الفكرية : التنظيميرأس مال•

...جهود التدريبالجديدة،براءات الاختراع:مال التجديدرأس•

.والخارجيةأصحاب المصالح الداخليةو الذي يشمل العلاقات مع :العلاقاترأس مال•

5-)Stewart, 1997(:و يشملالمتداولةالموضوعلأدبياتاستناداشيوعاالأكثريعتبرالتقسيموهذا:

م يضــمو : البشــريالمــالرأس• معــارف، خــبرات، مهــارات و معنويــات العــاملين بالمنظمــة، و كــذا قــدرا

.الإبداعية و الابتكارية والتجديدية

و هــو الــذي يصــنع المعرفــة الصــريحة، الــتي توجــد عــادة في هياكــل و أنظمــة و إجــراءات  : راس المــال الهيكلــي•

.. تكنولوجيا المعلومات، حقوق الملكية، المقاييس النوعيةـ، النماذج التنظيمية، الثقافة: يضمالمنظمة، و 

. و يعكس طبيعة العلاقات، التي تربط المنظمة بعملائها، مورديها ومنافسيها: المال العملاءرأس•

6-(OCDE ,1999): رأس مــال بنيــوي، أس مــال بشـري، وتقسـمه منظمــة التعــاون و التنميـة الاقتصــادية إلى ر

. يضم هذا الأخير رأس المال التنظيمي و رأس المال العلاقاتو 

7-(Bontis,2001):و يقسم رأس المال الفكري كما يلي:
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المعرفة، و المهارات و القدرات، و التعاون بين العاملين، و الثقة و الاحترام التي يظهرها : رأس المال البشري•

فريق عمل و ينجزون أعمالهم بشكل جماعي؛العاملون عندما يعملون ضمن 

؛)متطلبات السوقلتحقيقالمستخدمةالقدرات التنظيمية(غير البشريةالأصول: رأس المال البنيوي•

.التنظيميةالعلاقاتجزء منالعلاقات الخارجية للمنظمة و يمثل: رأس المال العلاقاتي•

8-)Chen,2004(:يقسم عناصر رأس المال الفكري كالأتي :

، إبداع العاملين ..)قدرات التعلم، القدرة على اتخاذ القرار( و يضم قدرات العاملين : رأس المال البشري•

..).رضا العاملين، معدل دوران العمل،(، اتجاهات العاملين )قدرات الإبداع و الابتكار(

القدرةللزبائن وبياناتقاعدةواستخدامبناء(قية للمنظمة القدرات التسويو يضم : رأس المال الزبوني•

متحديدعلى قنوات التجارية، بناءالعلامةالمحتملة، سمعةالسوقية، السوقالحصة(، كثافة السوق )حاجيا

...).جدد،زبائنكسبالزبائن، مستوىالزبائن، شكاوىرضا(مؤشرات ولاء الزبائن،)التوزيع

..  و يضم انجازات الابتكار، آلية الابتكار، ثقافة الابتكار: رأس المال الابتكاري•

..ثقافة المنظمة، الهيكل التنظيمي، التعلم التنظيمي، نظم المعلومات، العمليات : رأس  المال الهيكلي•

9-(Calvalcanti et al,2006):رأس مال بشري، بنيوي و علاقاتي، : و يقسم رأس المال الفكري  إلى

التي ويضيفون البعد الربع لرأس المال الفكري و هو رأس المال الاجتماعي، الذي يمثل شبكة العلاقات الاجتماعية،

ا الفرد  . )و الثقةتنفيذ مشاريع مشتركةالاستعداد، القدرة على (يمكن أن يتمتع 

ا يتجلى مما س ا على أنه يتكون بق أنه و رغم الاختلاف الواضح بين هذه التقسيمات إلا أ تتفق في مضمو

:من ثلاث مكونات أساسية و هي كالتالي

:(Capital Humain, CH)رأس المال البشري-أولا

عتباره من يمكن القول أن رأس المال البشري، يمثل نقطة الارتكاز الأساسية في دراسة رأس المال الفكري، با

الذيينتج القرارمنفهوالمؤسسات،حركيةتشكيلفيأثراوأعظمهاالقوىأهممنمكوناته الأساسية، ويعتبر

تعاريفواختلفتتعددتو لقد. بخسائرالمصحوبةالمشكلاتفييتسببأوالنجاحفرصللمؤسسةيتيح

الباحثينطرفمنبالغاواهتمامارواجا كبيرالاقتالتيالمفاهيممنباعتباره،البشريالماللرأسالكتاب

:بعض هذه التعاريفيليفيماوالاقتصاديين،لمفكريناو 
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مجموع ":أنهعلى(Theador & Schultz, 1961:15)للمجتمع من قبلالبشريالماليعرف رأس

و يعرفه ".الاقتصاديةالمواردمجمللاستغلالاستخدامهايمكنالتيالبشرية،الطاقات

)Harrison&Meyers,1966:12(بأنه" الإداريةالوظائفشغلعلىالقادرةالبشريةالقوىجميع"يمثل: 

ومعارف،يمتلكون مهارات،الذينالناسمجموع: "بأنه)(Youndt,et,al,1996 : 839كما يعرفه . "والفنية

فإن رأس ،)Meritum,2002(و حسب مشروع .1"للمنظماتالاقتصاديةالقيمةزيادةفيتسهموقابليات،

م "المال البشري يتمثل في المؤسسة، و يضم المعارف وخبرات المعرفة التي يأخذها معهم العاملون عند مغادر

". قدرات العاملين بالمنظمةو 

للمنظمة ، و هو يمثل مورد دخلرأس المال البشري هو المعرفة الضمنية الموجودة بعقول الموظفينو بذلك فإن

"بأنه)Malhotra,2003(و يرى .2لكنه ليس ملكا لهاو  الذكاء المعرفة، المعلومات،: قوة عقلية مصادرها: 

وهيب (و يعطيه . 3"الخبرة، وهي تؤثر في زيادة القيمة السوقية، و التشغيلية، و التطويرية للمنظمةو 

"التعريف التالي) 34: 1987،آخرونو  تمع،المتاحةالبشريةللقوىوالنوعي،موع الكلي، الكميا:  في ا

خلالمنفيحتسبالكميالجانبللسكان، أماالعلميةوالمستوياتالذهنيةالكفاءاتيمثلالنوعيفالجانب

". للسكانالكليالحجم

"على أنه)117: 2001،العنزي(و يعرفه  المعرفة المفيدة التي يمكن توظيفها و استثمارها بشكل صحيح : 

البشرية،المهاراتالخبرات، والقدرات،مجموع: "فيعرفانه بأنه) 9: 2003المفرجي و صالح، (أما ". لصالح المنظمة

منهاالمعطلةأو حتىمستقبلا،للعملستهيأالتيأوحاليا،في المنظمةأدائها، العاملةمستوىفيبالتباينالمقسمة

وصفمنالأدنىالحدعليهاينطبقلإرادي، والتيللاالغيابأوالعمل، أو الإجازات،حوادثبسبب،

".للمنظمةالعامةالأهدافتنفيذمسؤوليةعليهاتقعتقدير، وأقلعلىالوظيفةومواصفات

البشرية ذات الإمكانيات يتمثل في جميع الموارد و في ضوء ما سبق يمكن تعريف رأس المال البشري على أنه

المهارات و و الخبرات المتراكمة من التجارب الحياتية و العملياتية،، و يشتمل على معارف العاملين المتطورة،المتميزة

قدرات الابتكار و الإبداع و التجديد، التي يمتلكها مجموع الأفراد داخل المنظمة في ، و التقنية و الفنية، الكفاءات

. 09ص صالح، مرجع سابق،أحمد عليالمفرجي وعادل حرحوش -1
2  - Jean-yves prax, le guide du knowledge management, dunod, France, 2003 ,p13.

في مصــطفى رجــب علــي شــعبان، رأس المــال الفكــري ودوره في تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركة الاتصــالات الخلويــة الفلســطينية جــوال، رســالة ماجســتير -3

. 49، ص 2011إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، 
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م و تماسكهم كفريق عمل متكامل. مختلف المستويات الإدارية ويمكن تمييز رأس .هذا فضلا عن رضاهم و معنويا

،ام ويميل للتوليد الذاتيالمال البشري عن رأس المال الهيكلي من خلال أن رأس المال البشري يتزايد بالاستخد

.بخلاف رأس المال الهيكلي الذي تتقادم معرفته الصريحة المتمثلة في أنظمته وقواعده وإجراءاته

ها للموارد الطبيعية و المالية و لقد أصبح تحقيق التميز في أداء المنظمات المعاصرة لا يستند إلى مجرد امتلاك

ا على امتلاك كفاءات بشرية لها القدرة على تعظيم التكنولوجية فحسب، و إنما و بالدرجة الأو  ولى على قدر

و إن كان شرطا ضروريا لتحقيق الميزة التنافسية، إلا ،الاستفادة من تلك الموارد، فالموارد المالية، المادية و المعلوماتية

ا ليست شرطا كافيا لتكوين تلك الميزة، ذلك أنه لابد من توفر الكفاءات البشرية  باعتبارها مصدرا هاما للإبداع أ

صعوبة ، و بالندرةتيجيا يتمتع و ترجع هذه الأهمية الكبيرة للموارد البشرية باعتبارها موردا استرا. و الابتكار

.   ا يجعل من الصعوبة الحصول على نفس النتائج من موارد مختلفةممإخ، ...التقليد

بشأن التصنيع في البلدان 1966مؤتمر هيئة الأمم المتحدة، المنعقد في القاهرة عام أشارو في هذا الصدد 

الأفريقية، أن مدى و نوعية تأهيل الناس يعتبران عاملا رئيسيا للتقدم، و أن النقص في العمل المؤهل و الخبرة 

ام بالدعائم الأساسية  لتكوين رأس و عليه فإن الالتز . الفنية، هو السبب الرئيسي، الذي يحول دون التنمية السريعة

، و التعامل معها كمنظومة تفاعلية )التعليم، التدريب، المحافظة على القدرات المتميزة( المتمثلة في المال البشري، و 

ا المسؤولة عن إعادة تشكيل رأس المال البشري على نطاق فعال و على نحو  تكاملية يعد أمرا في غاية الأهمية، لأ

.ابية في تحقيق الأهداف الموضوعيةأكثر ايج

):Capital Structurel, CS(المال الهيكليرأس-ثانيا

و هو المكون الرئيسي الثاني ،)Capital Organisationnel, CO(تنظيمي الو يعرف أيضا برأس المال 

ا من مكونات رأس المال الهيكلي، و يعبر عن الجدارة الجوهرية للمنظمة و معرفتها الصريحة،  التي يتم اكتسا

ا في المؤسسة، أي تلك المعرفة التي لا تذهب إلى البيت مع العاملين، بل وإجراءاتوأنظمةهياكلوالاحتفاظ 

عبارة عن  "بأن رأس المال الهيكلي هو )McElroy,2002(داخليا، و في ذلك يؤكد تبقى في المنظمة و تتداولها

م، فهو  كل الأشياء التي تدعم رأس المال البشري و لكنه يبقى في الشركة عندما يتركها الأفراد و يذهبون إلى بيو
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مل وبرمجيات تظل في يمثل ما ينضح من معارف وخبرات الأفراد ليتحول إلى قواعد بيانات، إجراءات وأدلة ع

.1"المنظمة

"مفهوما شموليا لرأس المال الهيكلي، بأنه)Löthgren,1998 :105(و يعطي  أي شيء بالمنظمة يدعم : 

العاملين في أداء أعمالهم، و هو يتمثل في البنية التحتية الداعمة للعاملين، و يعد ملكا للمنظمة و يبقى معها حتى 

(عند مغادرة العاملين لها "بأنهفيرى)Grandhan,2002 : 198(أما . 2)150: 2008عطية، "  موعة مج: 

الاستراتيجيات و الهياكل و الأنظمة و الإجراءات، التي بموجبها تتمكن المنظمة من إنتاج و تسليم المنتجات إلى 

بأنه عبارة عن القدرات التنظيمية التي )Mazlan,2005 : 9(في حين يعرفه). 2009:175الفضل، " (الزبائن

. 3تمكن المنظمة من انجاز أعمالها

: بق يمكن إجمال أهم أبعاد رأس المال الهيكلي فيما يليو تأسيسا على ما س

تأخذ شكل امتياز يحصل التيو( كبراءات الاختراع و الابتكار و الاكتشاف: حقوق الملكية الفكرية- 

صل عليه الفرد من جراء تأليفه امتياز يح(النشر و التأليف ، حقوق)عليه الفرد لقاء اختراعه لشيء ما

و تمثل شخصية المنظمة و قيمتها و هويتها (، العلامات التجارية )نشره فكرة ما أو بحث أو كتابو 

ا ا أو خدما ). الموضوعة على منتجا

و التي تعد  ( قواعد البيانات و أنظمة المعلومات و تشمل : تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات- 

،)شبكات، تقنياتبرمجيات، حواسب، نظم ال: كمجموعة مكونات مترابطة

عمليات التشغيل التي تحسن كفاءة إنتاج السياسات و (السياسات و الإجراءات و العمليات الإدارية - 

، )الآليات الّتي تنفذ الشركة فلسفتها من خلالها، أيالسلع و الخدمات

ا العاملمجموع القيم(قيم و ثقافة المؤسسة -  ، )ن في المؤسسةو والمفاهيم التي يؤمن 

التركيب الداخلي للمنظمة من كافة التقسيمات التنظيمية المكونة لها، و كذا العلاقة (الهيكل التنظيمي- 

).بينها

.)بناء مخزون تعليمي بالمؤسسة و استخدامه(التعلم التنظيمي - 

1- McElroy, M. W., (2002), Study: Social Innovation Capital, Journal of Intellectual Capital. Vol. 3,
n°1.
2 - Löthgren, A., The legal protection of Structural Capital, School of Economics and Commercial Law
Gothenburg University, Sweden, Autumn –1999.
3 - Mazlan,  I.,  The  Influence  of  intellectual  Capital  on  the  Performance  of  Telecom  Malaysia,
PhD,  Thesis, Engineering  Business  Management,  Business  &  Advanced  Technology  Centre,
University  Technology Malaysia, 2005.
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:و يمكن للمؤسسة أن تمتلك رأس مال هيكلي متميز من خلال

الأفراد و نشر المعرفة لغرض تعميق إنتاجيتهم في مختلف تشجيع و تطوير قدرات الإبداع و المشاركة لدى •

الميادين؛

تكثيف الأنشطة و تطوير البنى التحتية و تكييفها بما تقتضيه متغيرات البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسة، •

و من أمثلة ذلك اقتناء أحدث نظم المعلومات و البرمجيات و قواعد البيانات؛

اعتماد هيكل تنظيمي مناسب يشجع الأفراد، مهما كانت مواقعهم التنظيمية، على بذل المزيد من الجهد •

. و الاستغلال الأمثل لكل المعارف الظاهرة منها و الضمنية

:(Capital Relationnel CR)مال العلاقات رأس-ثالثا

Gannon et(يمثل حسب ،  و هو (Capital Client, CC)و يعرف أيضا برأس المال الزبائن أو العملاء 

al,2008 :9(" العلاقات التي تربطها بزبائنها التحالفات الإستراتيجية التي تقيمها المنظمة، بالإضافة إلى

جميع العلاقات التي تربط المنظمة "يشتمل على ال العلاقاتمأن رأس )Mazlan,2005:9(و يرى . 1"مورديهاو 

كذاالموردين، و الجهات الحكومية، و المستثمرين، و الزبائن، و قنوات التوزيع، و: مثل،المصالحبأصحاب 

".التحالفات الإستراتيجية التي تقيمها المنظمة

في إرشاداته تعبير رأس مال العلاقات بديلا لرأس مال العملاء، )Meritum ,2002(قدم مشروع و لقد

ا بالعملاء، الموردون، الشركاء، "فعرفه بأنه  جميع الموارد المتعلقة بالعلاقات الخارجية للمنشأة، مثل علاقا

و رضا صورة المنشأة، ولاء (الأطراف هذهمعمتميزةعلاقاتمنبنائهمنالمنظمةاستطاعت، وماالمساهمون

:فيو تتمثل أهمية رأس مال العلاقات.2)العميل، قدرات التفاوض مع الموردين و الكيانات الأخرى

م - ـــــــا ـــــــز، مـــــــن خـــــــلال تقـــــــديم منتجـــــــات في مســـــــتوى تطلعـــــــات الزبـــــــائن و رغب تحقيـــــــق التفـــــــوق و التمي

المتغيرة؛ 

جدد؛تقديم منتجات ذات جودة عالية أو منتجات جديدة، مما يساهم في كسب عملاء -

كسب رضا و ولاء الزبائن و من ثم اختراق أسواق جديدة و توسيع الحصة السوقية للمؤسسة؛ -

زيادة قيمة العملاء عن طريق عمليات إدارة العملاء، و تعميق العلاقة مع العملاء الحاليين؛-

1 - Gannon,  C.,  Lynch,  P.,  &  Harrington,  D.,  2008,  Study:  Managing  intellectual  capital  for
sustained competitive  advantage  in  the  Irish  tourism  industry,  Waterford  Institute  of  Technology
(WIT),  Tourism  and Hospitality Research in Ireland Conference (THRIC), 16th-17th, June 2009,DIT.
2  - Imen MHEDHBI, OP.Cit, P 43.
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تخفيض أوقات التسليم أو سرعة الاستجابة لطلبات العملاء؛-

ا يجعلها أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المختلفة؛  التعرف على البيئة الخارجية، مم-

ـــــاج، و كـــــذا تلـــــك المتعلقـــــة - ـــــة الإنت ـــــزود بمختلـــــف المعلومـــــات المتعلقـــــة بعملي نافســـــين، ممـــــا يســـــاعد بالمالت

على تعزيز مركزها التنافسي؛ 

ــــــة و مــــــؤثرة مــــــع أصــــــحاب - ربــــــط المؤسســــــة بمحيطهــــــا الخــــــارجي، مــــــن خــــــلال ترســــــيخ علاقــــــات حقيقي

.إخ...رجيين، من ممولين، شركاءالمصالح الخا

ذي يساعد على تحديد ، هو الالفكريلنواع الثلاثة لرأس الماالتفاعل بين هذه الأأنتجدر الإشارة إلى أخيرا و 

:و يوضح الشكل الموالي أهم عناصر رأس المال الفكري.  القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري الكلي للشركة

لمكونات رأس المال الفكرينموذج : 06الشكل رقم 

Source : Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises (CIGREF), Capital

immatériel - 7 jours pour comprendre,  http: //www.CIGREF.fr /Capital immatériel-

7- jours- pour- comprendre, France, 2006, P31.
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و أدوار رأسمال الفكريخصائص : الرابعالمطلب 

.سنتطرق فيما يلي إلى عرض أهم خصائص رأس المال الفكري، و كذا أهم أدواره

الفكري،المالرأسخصائصتناولتالتيالأدبياتمنالعديدمراجعةمن:خصائص رأس المال الفكري-أولا

:1الآتيةالخصائصاستخلاصيمكن

يتـوزع رأس المـال الفكـري علـى المسـتويات : ترتبط ببيئة المؤسسة وتتمثـل فيمـا يلـي:  الخصائص التنظيمية- 

وبنسـب متباينـة، يميـل للعمـل ضـمن الهياكـل ) الشـاملة، الأعمـال، الوظيفيـة، التشـغيلية(الإستراتيجية كافـة 

لإداريـــة الإداريــة المرنــة، يركــز علــى اســـتخدام الرسميــة بشــكل مــنخفض جــداً، و يبتعـــد عــن الميــل للمركزيــة ا

.  بشكل كبير

تميــز رأس المــال : تــرتبط بممارســة العناصــر البشــرية داخــل التنظــيم، و الــتي تتضــمن:الخصــائص المهنيــة - 

الفكري بمهارات عالية و متنوعة، وخـبرات متقدمـة، وأفكـار ومقترحـات بنـاءة في خدمـة المنظمـة، دون أن 

.تكون الشهادات الأكاديمية ضرورية لذلك

يميل رأس : وتتمثل فيما يلي، و ترتبط بالعنصر البشري و بنائه الذاتي:  الخصائص السلوكية والشخصية- 

المال الفكري إلى تحمل المخاطر بدرجة كبيرة، يحبذ التعامل مع الموضوعات التي تتسم بعدم التأكد، يبـادر 

الحســم و عــدم الــتردد في : ثــلم،بتقــديم الآراء والمقترحــات البنــاءة، كمــا يتســم بــبعض الســمات الشخصــية

العمـــــل، الثقــــة العاليـــــة بـــــالنفس إصــــدار القـــــرارات، الــــذكاء، الحـــــدس، الانفتــــاح علـــــى الخـــــبرة، المثــــابرة في

.الاستقلالية في الفكر و العملو 

أدوار رأس المال الفكري-ثانيا

العنــزي و صــالح، : ()Harrison&sullivan, 2000,P38(يمكــن تحديــد أدوار رأس المــال الفكــري حســب 

:فيما يلي) 374: 2005حسن، راوية (، )177، 2009

: وتشمل الممارسات الآتية:)Defensive Roles(الأدوار الدفاعية-1

حماية المنتجات و الخدمات المتولدة من إبداعات رأس مال الفكري للمؤسسة؛-

حماية حرية التصميم و الإبداع؛-

. تخفيف حدة الصراعات و تجنب رفع الدعاوى-

.، بتصرف من الباحثة29-26عادل حرموش المفرجي، أحمد علي صالح، مرجع سابق، ص ص -1
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:و تضم الممارسات الآتية:)Offensive Roles(الأدوار الهجومية-2

توليــد العائــد عــن طريــق المنتجــات و الخــدمات المتولــدة مــن إبــداعات رأس مــال الفكــري للشــركة و الملكيــة -

الفكرية للشركة و الموجودات الفكرية للشركة؛

للأسواق الجديدة و للخدمات و المنتجات الجديدة؛ابتكار مقاييس -

يئة منافذ لاختراق تكنولوجيا المنافسين؛-

تحديد آليات النفاذ إلى الأسواق الجديدة؛-

.صياغة إستراتيجية تعيق دخول منافسين جدد-

أدوار رأس المال الفكري: 07الشكل رقم

سعد علي العنزي، أحمد علي صالح، إدارة رأس المال الفكري في منظمات الأعمال، دار اليازوري العلمية : المصدر

.178، ص ، 2009للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 

. يوضح الشكل إمكانية انتقال رأس المال الفكري من الدور الهجومي إلى الدفاعي و العكسو 
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مال الفكري و أساليب قياسهآليات بناء رأس ال: المبحث الثاني

للمنظمـة،تنافسـيةميـزةامتلاكعنالمسؤولةالعواملأهمأحديعتبرالكفاءات،فيممثلاالفكريالمالرأسإن

عنالمسؤولةهيالكفاءاتتلكأنإلىبالنظروهذاالعالمية،الأسواقاختراقفيالنجاحإلىلهادافعاعاملاوكذا

يئالقراراتوتطبيقاتخاذ لقيـاس رأس الأساسـيالـدافعكـانومن هناالنجاح،فرصللمنظمةالإستراتيجية التي 

لبقائـه بالمنظمـة و تعظـيم ضـماناالوسـائل،بمختلـفوتطـويرهتنشـيطهعلـىوالعمـل،عليـهالمال الفكري، و المحافظـة

.الاستفادة منه

آليات بناء رأس المال الفكري: المطلب الأول

مــن خــلال مراجعــة الأدبيــات الفكريــة، عــن آراء ووجهــات نظــر الكتــاب والبــاحثين، حــول موضــوع رأس المــال 

,.Quinn, et. al)الفكــري، يمكــن تحديــد أهــم آليــات بنــاء رأس المــال الفكــري بالمنظمــات، إذ يتفــق كــل مــن 

1996) ،(Stewart, Endres : 1997) ،) ،2003المفرجـــي وصـــالح، (، )2001العنـــزي، (، )2000عبيـــد (

:على الأبعاد الآتية

استقطاب رأس المال الفكري-أولا

يركـــز هـــذا البعـــد علـــى البحـــث عـــن الخـــبرات المتقدمـــة وجـــذب المهـــارات التقنيـــة العاليـــة، بالاعتمـــاد علـــى نظـــام 

بعـــض اســـتراتيجيات) 266-265: 2009العنـــزي، (و لقــد بـــين . معلومــات يســـهل مهمـــة الجـــذب والاســـتقطاب

:الاستقطاب منها

ا ل المتميــزة وو يـتم ذلــك عــن طريــق متابعــة العقـو :شــراء العقــول مــن ســوق العمــل• النــادرة، لغــرض جــذ

ا، كمهــارات و خــبرات متقدمــة، تســتفيد منهــا المنظمــة بشــكل كبــير في زيــادة رصــيدها المعــرفي، و  اســتقطا

).Buena&Sanchez,2003:6(الذي ينعكس في زيادة قدرات الإبداع و الابتكار باستمرار 

الذي يتضمن المفاهيم (المكون المعرفي : تتضمن الكفاية أو الأهلية مكونين رئيسيين هما: شجرة الكفايات•

الـذي يتضـمن (، و المكـون السـلوكي )النظرية و المعلومات و المهارات و الخبرات المتصـلة بجـدارة الشـخص

) بحيــــــــث يمكـــــــــن ملاحظتــــــــه و تقويمـــــــــهمجمــــــــوع مــــــــا يقـــــــــوم بــــــــه الشـــــــــخص في أثنــــــــاء تأديــــــــة العمـــــــــل،

)8Clerk,2000:9(. تمثـل المـوارد البشـرية الالكترونيـة، و و أما شجرة الكفايات، فتعد أحد تقنيات إدارة
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م الذاتيـة، مـن  مخطط يسمح بتزويد المؤسسة بنظرة مفصلة حول حالة رأس المـال البشـري فضـلا عـن سـير

. طلوبة للشركةأجل تحديد المهارات و الخبرات و المعارف الم

مـدارس، (تركـز رؤيـة هـذه الإسـتراتيجية علـى أن المنظمـات التعليميـة :مراجعة منظمات المعرفة و التعلم•

م، لـــذا لا بــد مـــن التركيــز علـــى )معاهــد، جامعــات ، تعـــد مصــدرا مهمـــا لاكتشــاف المواهـــب و اســتقطا

تفــاء بــالتعيين مــن منظمــات البحــث عــن الخــبرات و المواهــب بالجامعــات ســنة بعــد أخــرى، بــدلا مــن الاك

.  أخرى

صناعة رأس المال الفكري-ثانيا

و تعــني قــدرة المنظمــة علــى زيــادة رصــيدها المعــرفي باســتمرار، مــن خــلال تعزيــز القــدرات وتنميــة العلاقــات بــين 

و مـــن بـــين الاســـتراتيجيات الخاصـــة بصـــناعة رأس المـــال الفكـــري . الأفـــراد، و التعـــاون في حـــل المشـــكلات المعقـــدة

): 267-266: 2009العنزي، (

عرض مرئي للمعرفة الحيوية المؤديـة إلى تحقيـق أهـداف الأعمـال و هي تقديم:إستراتيجية خريطة المعرفة•

. و مــع مــن، و أيــن يمكــن أن نجــدهاالإســتراتيجية، و مــن ثم تركــز علــى نــوع المعرفــة الــتي نأمــل بمشــاركتها، 

ا و مستوى الفجوة بداخلهاو  .على هذا الأساس تتمكن المنظمة من التعرف على محفظة المعرفة 

و تتمثـــل في تشـــكيل فـــرق تشـــبه نســـيج العنكبـــوت، يشـــارك فيهـــا : لأنســـجة الفكريـــةإســـتراتيجية بنـــاء ا•

ايــة المشــروع المحــدد، ليتشــكل مشــروع آخــر ة تتفاعــل و تــتعلم مــن بعضــها، ثم تحــمجموعــة ابتكاريــ ل عنــد 

).202: 2003نجم،(بمجموعة ابتكارية جديدة و نسخة أخرى و تعلم جديد آخر 

إن صنع المعرفة يتطلب التعامل مع القادة الأذكياء، اللذين يركزون أكثر علـى :إستراتيجية القيادة الذكية•

بـدل الاكتفـاء بإصـدار الأوامـر، و هـذا مـا يـؤدي إلى مزيـد التعلم و ممارسة أسس التقدير الفعـال للعـاملين

).  Awad&Ghaziri,2004:422(من التفوق 

تنشيط رأس المال الفكري-ثالثا

مــن رأس المــال الفكــري، لابــد مــن تنشــيطه و تطــويره باســتمرار لإنعاشــه، و لبلــوغ ذلــك غيــة توســيع الاســتفادةب

و تشــجيع الانــدماج بــين الإدارة هنــاك طــرق و أســاليب تســاعد علــى تنشــيط الــذهن، و تفعيــل المشــاركة الجماعيــة،

):  137-133: 2003صالح،المفرجي و (رأس المال الفكري حسب و من بين أساليب تنشيط . الأفراد العاملينو 
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، 1937عـام الأسـلوبهـذاابتكرمنأول) Osborn(يعد : )Brain Storming(الأفكارعصف•

أسـلوب يركـز علـى إثـراء ، وهـو)Applied Imagination,1957(التطبيقـي كتابـه الخيـالفينشـرهو

طـرححيـث يـتمالجماعـة،القدرات الإبداعية للإفراد لتوليد اكبر عدد ممكن مـن الأفكـار، بالاعتمـاد علـى 

التعامـلكيفيـةتبـادل الأفكـار المختلفـة و انتقـاء أفضـلها حـولثمومـنالمنظمـة،منهـاتعـانيالـتيالمشكلة

. معها

قبـل مـناليابانيـةالصـناعةفيأدخلـتطريقـةهـي: )Quality controls(النوعيـةالسـيطرةحلقـات•

)Ikhikawa,1961(ة سـاعةاختصاصـاتذويالعـاملينمـنمجموعـةالتقـاءفيتتمثـل، و فيمتشـا

ـدف هـذه الطريقـة إلى الوصـول إلى .لمناقشة مشكلات العمل و إيجاد الحلـول المناسـبة لهـاالأسبوع،  و 

فيصـيغ مثلـى و أفكـار ايجابيـة، تسـاعد علـى تحقيـق الكفـاءة الإنتاجيـة، بالاعتمـاد علـى الـروح الجماعيـة 

.1للعمللسيرالأنسبالإستراتيجيةتحديد

و هـو يمثـل مـنهج حـديث في :)Open- Book Management(المكشـوفعلـىالإدارةأسـلوب•

ـــة دقيقـــة . الإدارة و طريقـــة جديـــدة في التفكـــير ـــق عمـــل ذو معرف و يقـــوم هـــذا الأســـلوب علـــى تكـــوين فري

اجتماعـاتخـلالمـنالأفكـار،لتوليـدالملائـمبإستراتيجيات المنظمة، الحالية و المستقبلية، و تـوفير الجـو

الـذيالرقمـيالحـسلـديهميتكـونبحيـثالمنظمـة،أعضـاءبـينالأرقـامبلغـةالمصـارحةتتضـمنولقـاءات

م،إطلاقمنيمكنهم .2التطويرنحوالاقتراحاتغربلةوطاقا

نشـيطةتكـونالأفـرادمـنصـغيرةمجموعـةفييتمثل:)Hot Groups(الحماسية الجماعاتأسلوب•

توليدعلىو يرتكز هذا الأسلوب.ذات الدرجة العالية في العمل و المخاطرةالانجازات الصعبة، ووتحب

ممـا يضـاعف والتفـاؤل،بالحيويـةيشـعرونالمشـتركينيجعل مجمـوعالذيبالشكلالمناقشة،فيوالمتعةالإثارة

تخصـصمجـالفيالخـبرةأصـحابمـعلوجـهوجهـاالعـاملينإشـراكيـتمبحيـثأفكـارهم،اسـتخداممـن

.المنظمة

.25ص ، 1996، القاهرة، 15السنة الرابعة، العدد ، شعاع المؤسسة العربية للإعلام العلمي، الدليل العلمي لتطبيق منهج الإدارة على المكشوف-1
.39، ص 1985، 5حمود خضير كظيم، مفهوم و أهمية حلقات السيطرة النوعية في الصناعة، مجلة التنمية الصناعية العربية، العدد -2
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المحافظة على رأس المال الفكري-رابعا

و يتمثــل في قــدرة المنظمــة علــى الاهتمــام و المحافظــة علـــى الطاقــات المعرفيــة، و النجــوم اللامعــة مــن العـــاملين 

لمحافظة على رأس و من بين أهم أساليب ا. القادرين على إنتاج أفكار جديدة، أو تطوير أفكار قديمة تخدم المنظمة

):  151-138: 2003المفرجي و صالح،(المال الفكري 

تدفعـهللفـردالمثـيرةالخارجيـةوالمـؤثراتالعوامـلمـنمجموعـةهنـاك:الاعتبـاريوالمـاديالحفـزتنشـيط•

المكافآتكالأجور،(المادية رغباتهوحاجاتهإشباعخلالمنأكمل وجه،علىإليهالموكلةالمهاملأداء

، وكـذا..)الأوسمـةمـنحالإدارة،فيإشـراكهمبـأهميتهم،إشـعارهم(المعنويـة ، و..)الأربـاحمشـاركةو

فـرصكالسـكن،الـوظيفي، وتـوفير الظـروف الملائمـة لهـممـوقعهمكـانأيـاالعـامليناحـترام(الاجتماعيـة 

.1)...العلياالدراساتإكمال

باسـتمرار، وخبراتـهمهاراتـهتطـويرعـنالفـردعجـزإلىيشـير"التقـادم"إن: التنظيمـيللتقـادمالتصـدي•

إلى" للتقـادمالتصـدي"يشـيرحيناختصاصه، فيحقلفيالحاصلالتطوير والتجديدمسايرةعنوتخلفه

فيهاالعاملينقدرات، إمكانات و خبراتتطويراجلمنالمنظمةتتخذهاالتيوالوسائلالإجراءاتجميع

أولـلأداء،تقـويمإجـراءخـلالمـنذلكويتم.التطوراتآخرمواكبةعلىنقادرييجعلهممماباستمرار،

.الاستقصاءاستمارةخلالمن

الفردفشلجراءمنتنشأالتيالنفسيةالحالة":الإحباط هويرى الدباغ أن: التنظيميالإحباطمواجهة•

.2"عليهـاالسـيطرةأومواجهتهـايمكـنلاوعقباتعوائقوجودبسببمعينة،أهدافتحقيقأوانجازفي

نفسـية مظـاهر، )...الآلات و المعـداتالعـدوان و تخريـب(ماديـة مظـاهر:تتمثل أهم مظـاهره فيمـا يلـيو 

معـدلارتفـاعالغيـاب،(تنظيميـة ، و كـذا مظـاهر)... والاكتئـابالقلـقالتـوتر،الاسـتياء،الرضـا،عـدم(

استمارةخلالمنذلك،تشخيصويتم). والولاءالانتماءضعفالشكاوي،نسبةارتفاعالعمل،دوران

..وصناديق الشكاوىالأداء،تقويمالعاملين،معالشخصيةالمقابلاتالاستقصاء،

نفسـيةحالـة":علـى أنـهالاغـترابإلى(Finifter, 1970: 65)ينظر:التنظيميالاغترابفرصتقليل•

: الصـائغ بأنـهعنـهيعـبرو."نواحي واقعه الاجتمـاعيعنوبعيداغريباوتجعلهالفردعلىتسيطراجتماعية

.45، ص 2005مدحت محمد أبو النصر، بناء و تدعيم الولاء المؤسسي، أتراك للطباعة و النشر و التوزيع، -1
.33، ص 1993الأفراد، مطبعة الخلود، بغداد، إدارةالصباغ عصام عبد الوهاب، -2
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التنظيميالاغترابفرصتقليلو يمكن."ة الجديدةيو الظروف البيئالمحيطمعالقدرة على التكيفعدم"

...التحفيز،الثقة بالنفس، التكيف و الاندماجخلالمن

امـنالـتيالأسـاليب،والوسـائلجميـعالتنظيمـيبالتميزيقصد:التنظيميالتميزتعزيز• عـددزيـادةشـا

المتواجـدةالجديـدةالأفكـاروالمفيـدةالمعرفـةامتصـاصأجـلمـنبالمنظمـة،الفكريـة للعـاملينالمسـاهمات

زيـادةوالآراءاحـترامالفريـق،بـروحالعمـلالابتكـار،والإبـداعتشـجيعطريـقيـتم ذلـك عـنبعقـولهم، و 

.المنظمةفيالإداريةالمستوياتجميعبينالمفتوحةالحوارات

: الإهتمام بالزبائن-خامسا

يمثل العملاء محور عمل المؤسسات، فتحقيق النجاح و النمو و كذا الاستمرارية في السوق يتوقف علـى جـذب 

م، و أكبر عدد ممكن من الزبائن و ضمان ولائهم الدائم، من خلال سرعة الا م و رغبا تكييف ستجابة لاحتياجا

م، ضم ا وفق أذواقهم و متطلبا ا، و كذا توفير و منتجا و لقـد ... تحسين خـدمات مـا بعـد البيـعان جودة منتجا

تفعيــل عمليــة إدارة العلاقــات مــع الزبــائن، لمعلومــات و الاتصــالات في تــدعيم و سـاهم التطــور الهائــل في تكنولوجيــا ا

في سوق المنافسة، أن تقوم بوضع الخطط في الأداء و البقاء تحقق التميزحيث أصبح على المؤسسات التي تريد أن

دف لتحسين علاقتها بزبائنها بغية التعرف عليهم بشكل أفضل طويلـة علـى علاقـات قويـة و الحفـاظ كذا و،التي 

.  الأمد معهم

مفهوم القياس و أهمية قياس رأس المال الفكري: الثانيالمطلب

بــالرغم مـــن الأهميـــة المتزايـــدة الـــتي يحتلهـــا رأس المــال الفكـــري في الآونـــة الأخـــيرة، إلا أن الأنظمـــة الماليـــة والمحاســـبية 

شـهرة : لازالت لا تأخذ بنظر الاعتبار الأصول غير الملموسة للمؤسسة في ميزانيتها، باستثناء حالات محدودة، مثل

توالـــت الكثـــير مـــن المحـــاولات الموضـــوعية لقيـــاس وتقيـــيم رأس المـــال ولقـــد. المحـــل، بـــراءات الاخـــتراع وحقـــوق النشـــر

بـين المختصـين حـول طـرق قياسـه، كونـه اتفـاقالفكري قدمت نماذج وأساليب متعددة، إلا أنـه لا يـزال هنـاك عـدم 

.غير ملموس مما يصعب عملية قياسه عكس الأصول الملموسة

مفهوم القياس و أهميته لرأس المال الفكري-أولا

ا أفضل طريقة لفهم الشـيء و الحـدث الـذي نريـد قياسـه، و لهـذا القياس عملية أساسية في البحث الإداري لأ

و بالرغم من أن  . السبب فإن الاهتمام بموضوع القياس قد تزايد لدى متخذي القرارات و الباحثين في مجال الإدارة
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ددت و اختلفـت، و مـع ذلـك يمكـن تعريـف القيـاس كلمة القيـاس مألوفـة لـدى عامـة النـاس، إلا أن تعاريفـه قـد تعـ

العمليــة الـتي بواســطتها نحصــل علـى صــورة كميـة لمقــدار مـا يوجــد في الظــاهرة "بأنـه )11: 1999، حسـب الظــاهر(

. 1"عند الفرد من سمة معينة، و تتوقف دقة نتائج القياس على دقة الأداة المستعملة

:المبررات الآتيةو تنطلق أهمية القياس لرأس المال الفكري من

تقــديم مقــاييس موضــوعية و كميــة، تســمح بــالتنبؤ بســلوك الأفــراد مســتقبلا و تكييفــه لصــالح المؤسســة بمــا - 

يسهم في تحقيق التميز عن المنافسين؛

ات الإبداعيــة و المتميــزة مــنهم، يســاعد في الكشــف علــى خصــائص الأفــراد العــاملين، و يحــدد ذوي القــدر - 

بالمؤسسة؛بالتالي تعزيز مكانتهم و 

يعــد أداة مــن أدوات المحافظــة علــى رأس المــال الفكــري، لأنــه يحــدد نقــاط القــوة و الضــعف في أدائهــم، بمــا - 

م من التقادم؛       م و حماية خبرا يسهم في وضع خطط لتطوير كفايا

ة يمثــل مؤشـــر لتقــويم أداء المؤسســـة، مـــن خــلال تحديـــد مســتوى أدائهـــا و مـــدى تحقيقهــا لأهـــدافها بالنســـب- 

للسياسة التي تنتهجها مع رأسمالها الفكري، خاصة وأن الأفراد يحاولون دائما الإجادة في الأنشطة التي يتم 

.   قياسها

أهمية قياس رأس المال الفكري-ثانيا

تعظــيم وبشــكل خــاص أصــول المعرفــة أو رأس المــال الفكــري، ودورهــا فيمــع تزايــد أهميــة الأصــول غــير الملموســة،

الكليـــة، لم يعـــد بالإمكـــان إلا الاعـــتراف بالقيمـــة الحقيقيـــة لهـــذه الأصـــول، خاصـــة أن الكثـــير مـــن أصـــول المؤسســـة

المؤسسات، كالمؤسسات الاستشارية، والمهنية المتخصصة، والمؤسسات الرقمية، ليس لها من رأس مال مادي كبـير، 

بثـق أهميـة قيــاس رأس المـال الفكــري وإنمـا رأس مالهـا الحقيقــي يتمثـل في أصــولها الفكريـة بشـكل أساســي، ومـن هنــا تن

ا  ابتداءا من الحاجة الملحة لتطوير معايير توظف لحساب قيمة المبادرات المعرفية، و إقناع الإدارة بمبررات الاهتمام 

: 2و تعود الأهمية المتزايدة لقياس رأس المال الفكري إلى ما يلي.و الإنفاق عليها

.82، ص عادل حرحوش المفرجي، أحمد علي صالح، مرجع سابق-1
: رأس المال الفكري و التحديات التي تواجه المحاسبين في قياسه، على الموقعسعد عبد الكريم الساكني، -2

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52819 ، 2013-06-24تصفح يوم.
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يمكن إدارته، و من ثم لا يمكن الحكم على قيمته و فعالية أن رأس المال الفكري حين لا يقاس لا- أ

الاستثمارات فيه؛ 

المال الفكري يؤدي إلى زيادة الاهتمام و الوعي باللاملموسات في المنظمة و سهولة فهمها رأسإن قياس -ب

و تحسين استخدامها؛

الأساس في تحديد موردا استراتيجيا للمنظمة في ظل الاقتصاد المعرفي، و هو كون رأس المال الفكري أصبح -ج

للمؤسسات و أداء الاقتصاد الوطني؛) السوقية(القيمة الحقيقية 

الاعتراف المتزايد بالدور الأساسي الذي يلعبه رأس المال الفكري في الأداء الإجمالي للشركة على صعيد - د

.  نافسة السوقيةالنتائج المادية أو على صعيد الم

يحفز الإدارة و يحثها على ما هو مهم، كما يستخدم كأساس لتبرير الاستثمار في أنشطة إدارة المعرفة، -ه

بواسطة التركيز على المنفعة أو العائد؛

توفير الأساس لتقييم المنظمة من خلال التركيز على الموجودات الفكرية؛-و

.مجال اللاملموسات و رأس المال الفكريالحاجة إلى توفير البيانات المعول عليها في-ز

و يتطلب أن يتجه سعي المقاييس التي تطور في حقل إدارة المعرفة، إلى تكميم وقياس رأس المال الفكري 

و يرى على الحاجة إلى وجود مقاييس جديدة لعصر جديد، )(Malone,1997فقد أكد . وموجودات المعرفة

(Lev,1997) نتفاع بالموجودات غير الملموسة ج إلى معايير جديدة لقياس مقدار الابأن مهنة المحاسبة تحتا

.1إلى الحاجة الكبيرة لقياس رأس المال الفكري)Bontis&Girard, 1998(كما أشار .استغلالهاو 

طرق ونماذج قياس رأس المال الفكري-المطلب الثالث

لا توجد بعد طرق و مقاييس موحدة، متفق عليها، يمكن الاعتماد عليها في قياس رأس المال الفكري، تتمتع 

ال، و قد يكون ذلك أمرا لا غرابة فيه  بسبب حداثة  بصدق و ثبات عال، رغم الجهود الكثيرة المبذولة في هذا ا

و قبل استعراض بعض نماذج قياس و إدارة رأس المال .  الموضوع، مما يجعلها تستدعي المزيد من التطوير والتحسين

مجموعة العلاقات المنطقية التي قد تكون "، و الذي يعني (Model)الفكري، يستلزم الأمر تحديد مفهوم النموذج 

تم به  .(Rivett,1992 :200)في صورة كمية أو كيفية، و تجمع معا الملامح الرئيسية للواقع الذي 

.2013-08-07صفح يوم ت،www.elbassair.netالمعرفة، على الموقعإدارةعبد الكريم محسن باقر، قياس و -1

http://www.elbassair.net/


المعرفيللاقتصادالأساسيةالدعامةالفكريالمالرأس: انيالفصل الث

72

:1(*)بعض النماذج قياس رأس المال الفكريفيما يلي عرض نو 

الأسلوب المباشر لقياس رأس المال المعرفي-أولا

المتعددة بدقة بحيث يمكن همن خلال تحديد عناصر ،يعتمد هذا الأسلوب على قياس قيمة رأس المال المعرفي

مثل ،الأصول البشريةو،العملاءارضمثل ،يركز هذا الأسلوب على الأصول السوقيةو. تقييمها بصورة مباشرة

وعندما يتم قياس هذه الأصول يمكن اشتقاق .التعليم والتدريب والأصول الهيكلية مثل نظم المعلومات،المعارف

.2القيمة الإجمالية لرأس المال المعرفي في الشركات

BSC)(Balanced Scorecardبطاقة الأداء المتوازننموذج-ثانيا

ليقدم نظرة شمولية إستراتيجية لتقييم الأنشطة ذات العلاقة )Kaplan & Norton( لقد طور هذا النموذج 

من عدة مناظير الأداءجديدة لقياس مكوناتالنموذج، حيث يضيفبتوليد القيمة الملموسة و اللاملموسة

داء العمليات بأالاهتمام (المنظور الداخلي ،)المنظمة وبنائها التحتيالاهتمام بأفراد (التعلم و النمو منظور: أهمها

و المنظور ، )يركز على علاقة المنظمة بزبائنها(الزبائنمنظور،)الداخلية الرئيسة والتي تنشق منها أنشطة المنظمة

. 3)القيمة يقيس النتائج النهائية التي تحققها المنظمة إلى حملة أسهمهاتكوين(المالي

رؤيةيقدمنهأهوالفكري،المالرأسوقياستقييمنماذجمنغيرهعنالنموذجهذايميزماأنالقوليمكنو

سياقضمن،ملموسةوغيرملموسةقيمةمنأنشطتهاتضيفهماحيثمنوذلكللمنظمة،الحاليللوضعشمولية

ممستوىوالعاملينقدراتتحديدعلىتركزالتيالأخرىالنماذجخلافعلىالقيمة،تكوينعملية انجازا

.فقطالحالية

وإستراتيجيتهاالمنظمةبرسالةالفكريالمالرأستقييمعمليةيربطأنيحاول) BSC(نموذجأنيعنيهذاو 

و بذلك فإن ،الأداءمؤشراتمنشاملة، متنوعة و مترابطةخدمةإلىالإستراتيجيةالرؤيةترجمةخلالمنوذلك

والزبائنالمصلحةبأصحابالمرتبطةالخارجيةالمتغيراتوقياستقييمبينماالتوازنتحقيقإلى النموذج يهدفهذا

. الجوهريةالأعمالبأنشطةالعلاقةذاتالداخليةالمتغيراتوقياس

.لقياس رأس المال الفكري، الذي يبين المزيد من النماذج المقترحة 04الملحق رقم أنظر -(*)1
.سعد عبد الكريم الساكني، المرجع السابق- 2

3 - BSC balanced scorecard, http://www.balancedscorecardreview.com/pages/bsc-concept/,
( 20-09-2013).

http://www.balancedscorecardreview.com/pages/bsc-concept/
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:نموذج بطاقة الأداء المتوازنالشكل المواليو يوضح 

)Balanced Scorecard(المتوازنبطاقة الأداء نموذج : 08الشكل رقم

Source: adapted from (Kaplan & Norton, 1996) The Balanced Scorecard, Harvard
business school press:9 original from HBR 1996, p76.

اقــة مــن خــلال علاقــة الســبب و الأثــر، حيــث يــدعم كــل بعــد الآخــر و تســاهم تتصــل الأبعــاد الأربعــة للبطو 

أن تســجيل و تحقيــق )Kaplan & Norton( كــل مــنو يؤكــد. مجتمعـة في قيــاس مــدى تحقيــق الإســتراتيجية

المحاور يتم بشكل تسلسلي من أسفل إلى أعلى، حيث يسمح مجهود التعلم و النمو بتحسين العمليـات الداخليـة، 

.ج المالية التي تحقق رضا المساهمينمما يؤدي إلى زيادة رضا الزبائن، ما من شأنه أن يولد في النهاية النتائ

Scandia Navigator(Edvinsson et Malone, 1997)نموذج -ثالثا

سـنوياتقريـراأعـدتالتيالمنظماتأولىتعتبروالتي،"Scandia"السويدية مينأالتبشركةالنموذجيرتبط هذا

الالملرأسمديرا) Leif Edvinsson(عينتعندماذلكمنبعدأإلىذهبتقدبل ، الفكريالمالرأسلتحليل
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علـىفقـطيقتصـرلا،شـاملمنظـورمـنالمـالرأسنمـوذجبتطـويرلـهزمـلاءمـعبالاشـتراكقـامحيـثالفكـري،

.الماليالمالبرأسالمرتبطةالمؤشرات

المؤشـرات يحتـوي لقيـاس رأس المـال المعـرفي نمـوذج متعـدد) Edvinsson et Malone(يسـتخدم كـل مـنو 

.التقليديـةالمكونـاتلقيـاسمؤشـر73والمعرفيـة،المكونـاتلقيـاسمؤشـر91علىموزعةقياسمؤشر164على 

النمـوذج دون وجـود صـيغة نظريـة للعلاقـات مـنالمقترحـةالمكونـاتلقيـاسالمؤشـراتمـنالكبـيرالعـددهـذاأنغير

رأسوتقييملإدارةالإستراتيجيةالرؤيةاضطرابإلىيؤديالذيالحدإلىعمليغيريكونقدبين هذه المؤشرات،

بسـبب الحاجـة لحـل حسـابي معقـد لجمـع هـذه الفكري، ويجعل من الصعوبة بإمكانالمال جعل هذا المقيـاس خطيـاً

،تلـو الآخـريمكن الاستفادة من هذا الأسـلوب لتقـديم معلومـات مفيـدة علـى أسـاس المؤشـرو مع ذلك،المؤشرات

1.وذلك بالاعتماد على حاجة المدير أو المستثمر للمعرفة

في الماليـةوغـيرالماليـةالمؤشـراتعلـىلشـمولهالمنظمـاتمـنالعديـدعليهاعتمدتالنموذجهذاأنإلىنشيرو 

المؤشـرات(الماضـيفيالتنظيمـيالأداءمقارنـةفييفيـدذلـكإلىإضـافةأنـهكمـا.للمنظمـةالسـوقيةالقيمـةتحديـد

.السوقفيللمنظمةالتنافسيةالقدراتلتحليلمستقبليمنظورضمنالحاليالأداءو) المالية

:وتغطي مؤشرات هذا النموذج خمس مجالات

العائـد السـوقية،القيمـةالاسـتثمار في نظـم المعلومـات،:نذكرمن بين المؤشرات الماليةو: المجال المالي- 

...عدد العمال، العائد على الأصول، دخل العمليات الجديدة، )/القيمة المضافة(الصافي

التأهيـل المهـني، معـدل الـدوران، المسـتوى الدراسـي، تحكـم : و مـن بـين المؤشـرات:البشريةمجال الموارد- 

...الموظفين في تكنولوجيا المعلومات

، القدرة على كسب زبـائن لسوقية، رضا الزبون، وفاء الزبونالحصة ا:مؤشراتهو من بين :المجال الزبوني- 

..جدد

عـــدد الاداريـــن، عـــدد الحواســـب الإلكترونيـــة بالنســـبة لعـــدد :و مـــن بـــين المؤشـــرات:المجـــال العمليـــاتي- 

، تكلفـــة %الإيـــرادات الإجماليـــة / المـــوظفين، التغـــير في مخـــزون تكنولوجيـــا المعلومـــات، المصـــاريف الإداريـــة

1 -WEGMANN Grégory, Les tableaux de bord du capital intellectuel, Afnor Editions, VI-10-12, avril
2009, p 07.
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مصـاريف تكنولوجيـا ، %العـلاوات الإجماليـة/، المصـاريف الإداريـة%الإيرادات الإداريـة/الإداريةالأخطاء 

...%المصاريف الإدارية/ المعلومات

فــرص الابتكــار، الاســتثمار في التأهيــل و التــدريب، : و مــن بــين مؤشــراته:التطــوير والتجديــدمجــال- 

...،الإنفاق في البحث و التطوير، نفقات التسويق

Scandia Navigatorلنموذجالأوليالتصور: 09رقمالشكل

Source: Edvinsson and Malone, Intellectual Capital, Realizing your company's true

value by finding its hidden brainpower, HarperBusiness, New York,1997, P 68

Sveiby لـمرقاب الأصول غير اللاملموسة-رابعا

Karl(الـذي قدمـهالملموسـةغـيرالأصـولمرقـابأو) Intangible Asset Monitor(بنمـوذج ويعـرف

Erik Sveiby( المنظمة، حيث يقوم على مقابلةفيالملموسةغيرالأصوللقياسنقديغيرمدخليمثل، و هو

ثلاثـةمـنالملموسـةغـيرالأصـولو تتكـون السـوقية،القيمـةلاسـتخراجالملموسـةغـيربالأصـولالملموسـةالأصـول

الفئـاتمـنفئـةكـل، و يـتم قيـاسالخـارجيوالهيكـلالـداخلي،الهيكـلالمحوريـة،الجـدارة:هـيأساسـيةمكونـات
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قيـاسيتمكما،الاستقراروالكفاءة،التجديدوالنموهيمؤشراتثلاثةضوءفيالملموسةغيرللأصولالثلاثة

.1الذكرآنفةالثلاثالمؤشراتضوءفيالملموسةللأصولالصافيةالدفتريةالقيمة

)Sveiby,1998(لـ الملموسةغيرالأصولمرقاب: 05رقمالجدول

مكونات الأصول غير الملموسة

ت
شرا

مؤ
ال

النمو و 
التجديد

الهيكل الخارجيالهيكل الداخليالجدارة المحورية

عدد سنوات العمل-
التعليمي للمهنيين المحترفينالمستوى -
الخبرة المهنية-
العمر المتوسط للعمال-

الاستثمار في نظم  المعلومات -
البحث و التطوير في المنتجات-
المنتجات الجديدةإيرادات-

عدد الزبائن| الربحية-
النمو/النمو الإجمالي-

الكفاءة

قدرة المهنيين المحترفين على تحقيق -
عوائد إضافية

القيمة المضافة للعمال-
القيمة المضافة للمحترفين-
الكفاءة في التعامل مع الزبائن-

تعامل الموظفين مع الزبائن-
العوائد المحققة من خلال -

الموظفين الادارين

رضا الزبون-
النمو في حجم -
عدد الزبائن/ المبيعات-

الاستقرار

متوسط عدد السنوات لتواجد -
بالمؤسسةالعمال 

سنوات الأقدمية
معدل دوران العمل-

أقدمية المؤسسة-
بتدئينالمنسبة-
الموظفين الإدارييندوران-
وفاء الزبون-

نسبة الزبائن الدائمين-
كمية المبيعات المتنوعة-

Source : WEGMANN Grégory, Les tableaux de bord du capital intellectuel, Afnor

Editions, VI-10-12, avril 2009, p 11.

: التاليةبالمعادلات)Sveiby(نموذجعنالتعبيرويمكن

.الملموسةغيرالأصولقيمة+ الملموسة للأصولالصافيةالدفتريةالقيمة= السوقيةالقيمة

.الخارجيالهيكل+ الداخليالهيكل+ الفرديةالكفاءة= الملموسة غيرالأصولقيمة

1 - WEGMANN Grégory, Op cit, p 10.
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)ROA( أسلوب معدل العائد على الأصول -خامسا

يحسب معدل العائد على الأصول بقسمة متوسط العوائد السـنوية الصـافية قبـل الضـريبة علـى متوسـط الأصـول 

الملموســة لــنفس الفــترة الزمنيــة، والنــاتج يقــارن مــع متوســط العائــد لعمــوم الصــناعة الــتي يقــع نشــاط الشــركة ضــمنها، 

تكـون الشـركة لـيس لـديها رأس مـال ) صـفراً(فـإذا كـان الفـرق .يكون بمثابة عائد على المعرفـةأنالفرق يمكنو  أو سـالباً

لذلك تكون قيمـة رأس المـال المعـرفي مسـاوية الصـفرفي توسط الممعرفي يزيد عن  أمـا إذا كـان الفـرق . الصناعة، وتبعاً

ها تكـون الشـركة لـديها رأس مـال معـرفي موجـب بين معدل العائد على الأصول وبين متوسط الصناعة موجباً، عنـد

. 1الصناعةفيتوسطالمويزيد عن 

)القيمة السوقية إلى القيمة الدفتريةنموذج(أسلوب الرسملة السوقية -سادسا

، و الذي يستند في حساب قيمة رأس المال المعـرفي علـى الفـرق بـين )Stewart(تم تقديم هذا النموذج من قبل 

لرأسمال المؤسسـة وقيمتهـا الدفتريـة، ويـتم تعـديل القـوائم الماليـة علـى أسـاس التكلفـة التاريخيـة لإظهـار القيمة السوقية 

وبصـــورة ،لأن اســـتخدام التكـــاليف التاريخيـــة قـــد يشـــوه عمليـــة الحســـاب،تــأثيرات التضـــخم أو تكـــاليف الاســـتبدال

. مثلاعة الفولاذكصنا،خاصة في الصناعات التي تتميز بوجود الأصول الرأسمالية القديمة

و رغم أهمية هذه الطـرق المتنوعـة في تقـديم محـاولات جديـة مـن أجـل فهـم رأس المـال الفكـري ومكوناتـه، وتكـوين 

قاعــدة قويــة مــن المــبررات مــن أجــل شمولــه بالتحليــل والتقيــيم المــالي، ومــن ثم إدخالــه في القيــاس والتســجيل المحاســبي، 

مــن التأصــيل مــن جهــة، والمزيــد مــن الاســتجابة للشــروط الماليــة والمحاســبية في لازالــت هــذه الطــرق بحاجــة إلى المزيــد

و يتضح مماّ سبق أن رأس .  حساب الأصول الفكرية، وخاصة ما يتعلق بثبات القيمة ودقة التقييم من جهة أخرى

، صــعب )المعرفــة(عنصــر في تتمثــل بشــكل أساســي ، و الــتيالمــال الفكــري، الــذي يــرتبط بموجــودات غــير ملموســة

:2القياس، و يعود ذلك إلى عدة أسباب من بينها

إن القياس المحاسبي معني بالماضي و بالتكلفة التاريخية، فالقواعـد المحاسـبية رغـم تنقيحهـا باسـتمرار علـى أسـس •

الــتي، المنشـآت، المكـائن والآلات: منتظمـة، قـد جـرى تصــميمها في الأصـل، لموجـودات ماديـة ملموســة، مثـل

كانت تمثل مصدر الثروة خلال العصر الصناعي؛ 

. ، مرجع سابقعبد الكريم محسن باقر-1
2- Certified Institute of Management Accounting,  Understanding Corporate Value, 2003, Meaning,
reporting Intellectual Capital :www.cimaglobal.com.,pp 4-6.
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بعــض الموجــودات غــير الملموســة يصــعب قياســها أساســاً، فالإبــداع، مــثلا، الــذي هــو في صــلب عمليــة توليــد •

ظهر بطرق عدة؛  يأن حيث يمكن، وبنتائجهيصعب التكهن به،المعرفة

لشــركة أخــرى ينــة، قــد لا يكــون كــذلك بالنســبة إن رأس المــال الفكــري الــذي يعتــبر ذا قيمــة بالنســبة لشــركة مع•

.ا نتج عنه نظم قياس مختلفة تجعل من الصعب المقارنة بين الشركات و القطاعاتذات طبيعة مختلفة، مم

أن التطـور حيـث قـت لـيس إلا، و ة ألالمال الفكري يمثل مسـرأسأن حل مشكلة القياس في مجال الممكنو من 

بشكل صحيح ،م الموجودات الفكريةدقيقة و معول عليها في القياس و تقييليبأسامن أجل إيجاد طرق و يسارع

. دقيق و في كل قطاع من القطاعاتو

و تحديات الأعمال المعاصرة الفكري المالرأسإدارة: المبحث الثالث

مسـيري أنذلـكالمتزايدة،التنافسيةالضغوططبيعةتفرضهاستراتيجيكخيارالفكريالمالرأسإدارةإلىينظر

وإدراكبـلالماديـة الملموسـة،المـواردوإدراكبفهـمتتعلقلاتحدياتأماميقفونالمعرفيالاقتصادظلفيالمؤسسات

ا،الملموسةغيرالأصولمكونات الفكريالمالرأسقيمةتقدرتسييرأساليبعنالبحثوبالتالي ضرورةو إدار

ـا تمثـل . و المحافظـة عليهـاالمعرفـة، توظيفهـااسـتقطابفيوتـنجح و في هـذا الإطـار ينظـر إلى إدارة المعرفـة علـى أ

إحــدى الآليــات المســتخدمة في إدارة رأس المــال الفكــري، باعتبارهــا عمليــة تفاعليــة تســعى المنظمــة مــن خلالهــا إلى 

.خلق و زيادة ما تملكه من رأس مالها الفكري

ماهية إدارة المعرفة: المطلب الأول

ـا في ظل تزايد أهمية المعرفة في العصر الحديث،  سوف نستعرض ضمن هذا المطلب مفهوم إدارة المعرفـة، عمليا

.الأهمية الإستراتيجية لإدارة المعرفة بالمؤسسة الاقتصاديةالأساسية، و كذا 

مفهوم إدارة المعرفة  -أولا

ومــن بيــنهم علــى وجــه الخصــوص " المعرفــةرةإدا"في نشــأة مفهــوم " علــم الإدارة "لقــد ســاهم عــدد مــن مختصــي 

)Donald Marchand( ،و الذي يعد أول من اسـتخدم هـذا المصـطلح في بدايـة الثمانينـات مـن القـرن الماضـي ،

بـأن العمــل) Drucker(كمــا تنبــأ". الفرضــيات المتعلقـة بتطــور نظــم المعلومـاتالمرحلــة النهائيــة مـن"باعتبارهـا 

ـــا، النمـــوذجي ســـيكون قائمـــا علـــى المعرفـــة، وبـــأن المنظمـــات ســـتتكون منظمـــات معرفيـــة،  تكـــون الأفكـــار منتجا

ـــا، إلى حـــد باتـــت المعرفـــة المكـــون الرئيســـي للنظـــام الاقتصـــادي والبيانـــات موادهـــا الأوليـــة، والعقـــل البشـــري أدا
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ة، متداولـة و مألوفـة، إلا أن مصـطلح إدارة بالرغم أن مصطلحات المعرفـة و الإدارة قديمـو .  1والاجتماعي المعاصر

.المعرفة لم يحظى بعد بمفهوم موحد

إدارة المعرفـة هـي : "بأن(Koenig ,1999 :1)و يمكن فيما يلي تناول بعض تعاريف إدارة المعرفة، حيث يرى 

يعرفهـاو ". أعضـائهو تحقيـق المحـاورة بـين المسؤولة عن تنظيم و ملاحظة إنتاج رأس المـال الفكـري، و البحـث عنـه، 

(Rastogi,2000 :1)ـــا ــــدف إلى توجيــــه نشـــاطات الشــــركة للحصــــول علــــى : "بأ عمليــــة تنظيميــــة متكاملـــة، 

ا، مشاركتها، تطويرها و استخدامها مـن قبـل الأفـراد و الجماعـات، مـن أجـل تحقيـق أهـداف المنظمـة ".المعرفة،خز

ــا(Daft, 2001 :257)في حــين يعــبر عنهــا  المبذولــة مــن المــديرين لغــرض تنظــيم و بنــاء رأس مــال الجهــود": بأ

. 2"سميه برأس المال الفكري الذي تمتلكه المنظمةنالمنظمة من الموارد المعلوماتية، أو ما يمكن أن 

تساعد المؤسسـات علـى و مما سبق يتضح أن إدارة المعرفة هي تلك العمليات المنهجية المنظمة و المستمرة، التي

توليـدها، اختيارهـا، تنظيمهـا، اسـتخدامها، نشـرها و تقاسمهـا، ممـا يضـمن : اسـتخدامها، مـن خـلالرصد المعرفـة و

الإداريـة المختلفـة، كحـل المشـكلات، الاستفادة القصوى من الخبرات الفردية الكامنـة بعقـول موظفيهـا في الأنشـطة

مميزات تطبيق هذا المفهوم هو الاستثمار الأمثل في رأس لذا فإن من أهم.التخطيط الاستراتيجي، و اتخاذ القرارات

المــال الفكــري، وتحويلــه إلى قــوة إنتاجيــة تســهم في تنميــة أداء الفــرد ورفــع كفــاءة المؤسســة، بالشــكل الــذي يحقــق لهــا 

. الديمومة و النجاح

في علومات و إدارة المعرفة، و رة المو كما هو الحال بالنسبة للفرق بين المعلومات و المعرفة، فإن هناك فرق بين إدا

ال، يشير هو إدارة معلومات، ) المعلوماتالبيانات أو(أن التعامل مع الأشياء (Grey Denham)هذا ا

التعامل مع البشر هو إدارة المعرفة، فإدارة المعلومات تتعلق بالوثائق، رسومات التصميم المسندة بالحاسوب، و 

دف توفيرالجداول الإلكترونية و نظم البرمج ا تتعامل حصرياًة،  المداخل، و الأمنية، و الانتقال، و الخزن، أي أ

تم 3الواضح و الجليمع التمثيل ، في حين أن إدارة المعرفة، تتعامل مع ما هو مخزن في عقول الأفراد، فهي 

التعاضد بين أفراد تقويبالابتكار، العلاقات، الأنماط، المهارات، الذكاء، التعلم الفردي و الجماعي، و

.32، ص مرجع سابقالكبيسي صلاح الدين، صلاح الدين -1
بابـل، مجلـة العلـوم إطـاراتدراسـة تطبيقيـة في معمـل الأعمـالهندسـة عمليـات منظمـة إعادةالمعرفة في إدارةعادل هادي البغدادي، و آخرون، أثر -2

لد الخامس، جوان 21الاقتصادية، العدد  .118، جامعة الكوفة، بغداد، ص 2008، ا
3- Grey Denham, Knowledge Management and Information Management :The Differences. www.it-
consultancy.com/ extern/sws/km-info.htm, consulté   le : 11/07/2007 .

http://www.it-consultancy.com/
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موعات، و تشجع مشاركتهم و تبادل الخبرة و الأفكار بينهم و انطلاقا من ذلك يتوجب على المؤسسات .ا

كما . )Duffy,2000(تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لدعم العمليات المختلفة لإدارة المعرفة 

اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا في خلق بيئة داخلية تساعد على التعلم على أهمية),2000Morse( أكد

. 1وتبادل المعرفة بين الموظفين لتحسين إنتاجيتهم

:2و يتكون نظام إدارة المعرفة من أربع عناصر أساسية و هي

لوحدات؛من خلال تبادل الأفكار و الخبرات و المهارات في مختلف الأقسام وا: التعاون بين الأفراد-

يئ البيئة الملائمة للتفاعل ..)الحواسب الآلية، برامج الحاسوب، شبكة الانترنت: (لتكنولوجياا- ، التي 

الاجتماعي و تسهم في تسهيل وتسريع كل عمليات إدارة المعرفة؛ 

بينهم تتضمن تطوير ممارسات العمل الجديدة التي تزيد من مهارة الأفراد و الترابط فيما التي : العمليات-

تنفيذ البرنامج؛ في تراقب عملية التقدم و 

ديدات البيئةالتي : الإستراتيجية- .تساعدها على تأطير أو تبني الخيارات الصحيحة والملائمة لمواجهة 

:الأهمية الإستراتيجية لإدارة المعرفة بالمؤسسة الاقتصادية-ثانيا

: 3جوانب رئيسية أهمهاتتجلى أهمية إدارة المعرفة بالمؤسسة الاقتصادية في 

تسريع نمو المعرفة من خلال الابتكار و الحوافز، و تفعيل عملية صنع القرارات الإستراتيجية في ظل •

التطورات البيئية المتسارعة؛ 

بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة المعرفة وتحفيز التنافس من خلال الذكاء البشري؛   •

ة الخدمات، و بالتالي تحقيق رضا العملاء؛ إدخال تحسينات في المنتجات و جود•

إطلاق الطاقات الفكرية و قدرات الأفراد الفنية بالمؤسسة على كافة المستويات، بما يسهم في رفع كفاءة •

العمليات و تحسين الإنتاجية و توفير الحلول الأفضل للمشكلات؛ 

-11- 17،  موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي، تصفح يوم 2007، )رأس المال الفكري(مطيران عبد االله مطيران، إدارة نظم المعرفة -1
.08ص ، 2014

ضمن المؤتمر الدولي الخامس رأس المال الفكري في منظمات سعداوي موسى، إدارة المعرفة و تنمية رأس المال الفكري للمؤسسة، مداخلة مقدمة 2
ديسمبر 13/14الأعمال العربية في ظل الاقتصاديات الحديثة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

.06، ص 2011
لة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد محمد زرقون، الحاج عرابة، أثر إدارة المعرفة على الأداء -3 ، جامعة قاصدي 01بالمؤسسات الاقتصادية، ا

.، بتصرف من الباحثة131-130، ص 2014مرباح، ورقلة، ديسمبر 



المعرفيللاقتصادالأساسيةالدعامةالفكريالمالرأس: انيالفصل الث

81

التنافسية مبكرا و الاستعداد للتكيف معها؛بناء و تنمية قدرة المؤسسة على التعامل مع المتغيرات •

تحقق التكامل بين قدرات الموارد البشرية المبدعة من ذوي المعرفة و متطلبات تقنية الاتصال و المعلومات، •

حتى تصبح للمؤسسة القدرة على رصد المعرفة من مختلف مصادرها، معالجتها و إتاحتها للاستخدام 

اتيجيات و تشغيل الأنظمة و الوظائف و العمليات؛الفعال في صياغة و تنفيذ الاستر 

توظيفها؛فاهيم، و الخبرات، و الثقافات و تساعد إدارة المؤسسة على تغيير إطارها الفكري، و تحديث الم•

يوفر المناخ الايجابي للعاملين ذوي المعرفة، بما يؤدي إلى إطلاق معرفتهم الكامنة و دفعهم لتنميتها؛•

.المطلوبة، و حمايتها من الاندثارد المعرفة، المتوفرة وتعريف و تحليل موار •

:العمليات الأساسية لإدارة المعرفة-ثالثا

;Adams and Lamont, 2003)من المختصين العديدإدارة المعرفة بأربع خطوات أساسية حسبتمر عملية 

Alavi and Leidner, 2001 ; Huber, 1991..)،1فيما يليإيجازهاو يمكن:

على الموارد المعرفية التي تمتلكها المنظمة، خاصة التعرفالمعرفة،باكتشافيقصد: المعرفةخلقواكتشاف-)أ

االمعرفةخلقأماا، العاملةالكفاءاتلدىالموجودةالضمنيةالمعرفة ذلك يبدأجديدة، ومعرفةإنتاجفيقصد 

.من خلال التفاعل الاجتماعينية من جديدإلى ظاهرة، ثم ضمضمنيةمنالمعرفةتنتقلعندما

إلى اختيارها، تحتاجالمعلوماتمنهائلةأحجامايومياالمنظماتتستلم:تخزينهاوالمعرفةتنظيم-)ب

المكتسبة و المطورة في المنظمةحفظ المعارففيهناو يكمن الهدف. تصنيفها، تحليلها و تنظيمهاتجميعها،

.أخرىمرةاستعمالهاإعادةدف

دف تحويل المعرفة:نشرهاوالمعرفةتقاسم- )جـ و تعني تعميم المعرفة على مجموعة أوسع من الأفراد، 

أو ..) انترانت(الوسائل التكنولوجية استعمالبتشاركا، سواءأكثرصريحةمعرفةإلىالانفراديةالضمنية الشديدة

.إلخ...اللقاءات و الحوارات

مهاموتحديدالأداءالأعمال، خططتصميمفيالمتاحةالمعرفةإدماجأي:تطبيقهاوالمعرفةاستخدام-)د

و يبين المخطط الموالي . باستمرارتحديثهاوتنميتهاويتمالفعليالاستخدامفيالمعرفةتوضعالعاملين، بحيث

ا عملية إدارة المعرفة . المراحل التي تمر 

1 - Claire Bayou, manager les connaissances, liaisons, France, 2003,pp12-16, sur le site
http://www.amazon.fr/Manager-connaissances-Claire-Beyou/dp/2878805178, بتصرف 

http://www.amazon.fr/Manager-connaissances-Claire-Beyou/dp/2878805178
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)Claire Bayou ,manager les connaissances, 2003(بالاعتماد علىمن إعداد الباحث: المصدر

بالمؤسساتإدارة رأس المال الفكريأهمية : المطلب الثاني

أكــــد و قــــد.أصـــبح الاهتمــــام بـــإدارة رأس المــــال الفكـــري موضــــوعا بــــارزا و ذو أولويـــة في فكــــر إدارة الأعمـــال

)Green,1998 :14( أن معظـــم الموجـــودات الفكريـــة لا تفضـــل الإدارة و الســـيطرة بـــل كثـــيرا مـــا تقـــاوم محـــاولات

تـوفير إدارة قويـة تعمـل بأقصـى مـا يمكـن مـن ضـرورة)Kawatra,1995 :68(و عليه يشـير ،الاحتواء و الاندماج

.     أجل ضمان استثمار أفضل لرأس المال الفكري و المحافظة عليه

ا التنافسـية، في سـياق يتميـز المؤسساتعلى ات إلى أن و تشير معظم الأدبي التي تسعى إلى الحفاظ على قـدرا

مـن الـذكاء الجمـاعي، وأن تحكـم إدارة مـا يتـوافر  بالتعقيد وعدم التأكد والمنافسة العاليـة، أن توظـف رصـيدها كـاملاً

مهماً ام بالمعرفة في المنظمات المعاصرة، يتوجب وفي اتجاه التطور الحاصل في الاهتم. لديها من معرفة بوصفها مورداً

أن تتم عملية إدارة تلك المعارف من خلال توفير المعلومات وإتاحتها لجميع العـاملين في المنظمـة، إذ يرتكـز مفهـوم 

إدارة المعرفة على الاستفادة القصوى من المعلومات المتوافرة في المنظمة والخبرات الفردية الكامنة في عقول موظفيها،

.لتحويلها إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمية أداء الفرد و رفع كفاءة المنظمة

، و مــن بــين ارة رأس المــال الفكــري بشــكل فعــالو قــد قــدم الكتــاب و البــاحثون العديــد مــن مبــادئ اللازمــة لإد

1:، نذكربعض النماذج المقترحة لإدارة رأس المال الفكري

و القانونية، محمود علي الروسان، محمود محمد العجلوني، أثر رأس المال الفكري في الإبداع في المصارف الأردنية، مجلة جامعة العلوم الإقتصادية-1

لد  .46-45ص، ص2010، العدد الثاني، 26جامعة دمشق، ا
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:من أجل الإدارة الفعالة لرأس المال الفكريالتاليةبادئ المو قد قدم :)Stewart,1997(نموذج -1

م؛• ا مع عامليها و الزبائن، و العمل على الاستفادة قدر المستطاع من أفكارهم و مقترحا تحسين علاقا

م علـى بنـاء شـبكة علاقـات داخليـة متكاملـة • العمل على توفير المـوارد الـتي يحتاجهـا العـاملون، و مسـاعد

بينهم؛فيما 

القيود الـتي تفسـد الإبـداع و تقتـلإشاعة أجواء الابتكار و الحرية و العفوية في طرائق الأفكار، بعيدا عن •

الطموح؛

.الاحتفاظ بنظام معلومات كفء، و بالذات قاعدة بيانات ممتازة•

:و قد أشار في نموذجه إلى خمس خطوات و هي:)Daniel,1997(موذج  ن-2

بالإستراتيجية، و ذلك من خـلال تـأطير دور المعرفـة في العمـل، و بيـان أثـر الاسـتثمارات الفكريـة في البدء •

تطوير المنتجات؛

تقييم استراتيجيات المنافسين و ما لديهم من موجودات فكرية؛•

فتح ملف خاص بالموجودات الفكرية، ماذا تملك؟، و ماذا تستخدم؟، و إلى أين تعود؟؛•

ا• الفكرية، و ماذا تحتاج لتعظيم قيمتها؟؛تقييم موجودا

. تجميع ملف المعرفة، و تصنيف الموجودات الفكرية حسب قيمتها و أهميتها•

:و قد قدم نموذجه وفق الآتي:)Leonard&Strauss,1999(نموذج -3

تعزيز قابليات حل المشكلات المهنية، عن طريق كسب المعرفة في النظم و برمجيات الحاسوب؛•

المشـــاركة بالمعلومـــات، باعتبارهـــا علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الأهميـــة، و لأن الموجـــودات الفكريـــة علـــى عكـــس •

الموجودات المادية تزداد قيمتها بالاستعمال؛

التخلـي عــن الهياكــل الهرميــة التقليديــة، و إعــادة تنظــيم نفسـها وفــق هياكــل تســمح بــإدارة رأسمالهــا الفكــري •

بمرونة عالية؛

دية، أي ما يطلق عليه أنسجة العنكبـوت، للتشـارك في حـل المشـكلات، و منـه إشـاعة تكوين شبكات فر •

.روح التعاون و تحفيز التعلم
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ا الفكرية،  و استنادا إلى ما تقدم فإن سر بقاء ونجاح المؤسسات أصبح مرهونا بمدى استثمارها الصحيح لطاقا

عليها، الأمر الذي يزيد مـن أهميـة وجـود إدارة فعالـة بالشكل الذي يعززها و يعمل على صيانتها و يضمن المحافظة 

تم بقـدرة المؤسسـة علـى التكيـف مـع متغـيرات البيئـة التنافسـية، و مـدى اعتمادهـا علـى مبـدأ  لرأس المال الفكري، 

.   التعاون و التوافق بين القدرات التكنولوجية و القدرات الفكرية

رأس المال الفكري و تطويربناء لمعرفة في اإدارةدور : لب الثالثالمط

بأن العلاقة بين رأس المـال الفكـري و إدارة (Rastogi,2000,1)  و(Stevenson,2000,1)كل من يتفق

المعرفـــة علاقـــة وطيـــدة، باعتبارهمـــا نـــوعين مـــن المنافســـة المعتمـــدة علـــى قـــوة دمـــاغ الأفـــراد، و تلـــك القـــوة لا يمكـــن 

التعــاون و الإخــلاص و المســاعدة الاجتمــاعي، الــذي يمثــل مزيجــا مــن الثقــة واســتخدامها في حالــة فقــدان النســيج 

يعـد أمـرا في غايــة ) رأس المــال الفكـري(أنواعهـا بمختلـفللمعرفـةالمؤسسـاتباعتبـار أن امـتلاكو . 1الاهتمـامو 

ـا دون اسـتغلالها ومـنذاتـهحـدفيمجـديايعـدو حشـدها لاأن امتلاكهـاإلاالأهميـة، بكفـاءة، حـتى تتحقـق إدار

المعرفةإدارةتسعىماهوالاستفادة القصوى منها في الأنشطة الإدارية المختلفة والوصول إلى أفضل التطبيقات، و

.المنظمةفيإحداثه فعلاإلى

و يمكن تلخيص دور إدارة المعرفة في تنمية و تطوير رأس المال الفكري بالمؤسسة، كـي يتعـاظم دوره في الإبـداع 

: فيما يلي،الابتكار وتحسين الأداء على كافة المستوياتو 

تســــاعد عمليــــات إدارة المعرفــــة علــــى توليــــد معــــارف جديــــدة، عــــن طريــــق التفاعــــل الاجتمــــاعي و خلــــق البيئــــة •

,Nonaka and Takeuchi)وقـد قـدم . التنظيميـة، الـتي تشـجع تقاسمهـا بـين الأفـراد في مختلـف أقسـام المنظمـة

ـــا المعرفـــة مـــن خـــلال التفاعـــل أربـــع طـــرق تتو (1995 بـــين المعرفـــة الضـــمنية والمعرفـــة الظـــاهرة (Interaction)لـــد 

:  2وهي

وتتضـــمن تحويـــل المعرفـــة مـــن معرفـــة ضـــمنية إلى معرفـــة : (Socialisation)الاشـــتراكية أو الاجتماعيـــة - 

للجميــع ضــمنية، مــن خــلال اجتماعــات للعصــف الــذهني وحلقــات التوعيــة والتعلــيم الموجــه، ممــا يســمح 

.بالتعلّم

.59ص ،، مرجع سابقالمفرجي و أحمد علي صالح وشححر عادل-1
2- Aurélie Dudezert, Le KM au cœur de la stratégie d’entreprise, http://www.cairn.info/revue-
documentaliste-sciences-de-l-information-2012-2-page-26.htm.
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أي تحويل المعرفة من ضمنية إلى ظاهرة، من خـلال إظهـار :(Externalisation)الخارجية أو الإظهار- 

.المعرفة المكتسبة للجميع بصورة واضحة، في صيغة أفعال أو أقوال يمكن للجميع فهمها

خــلال تجميــع، أي الانتقــال مــن معرفــة ظــاهرة إلى معرفــة ظــاهرة، مــن:(Combinaison)التجميعيــة - 

.تنظيم وتصنيف المعرفة الموجودة، ثم وضعها على شكل قواعد معلومات يمكن للجميع الوصول إليها

والتي تعني الانتقال مـن معرفـة ظـاهرة إلى معرفـة ضـمنية،  : (Internalisation)الداخلية أو الاكتساب - 

ا، ممـــا يعمـــل علـــى تكامـــل  ـــة مـــن خـــلال اســـتيعا المعرفـــة والخـــبرات الســـابقة حيـــث يـــتم اكتســـاب المعرف

ا مخزنة في ذاكرة الفرد .والاحتفاظ 

)Nonaka and Takeuchi(توليد المعرفة عن طريق التفاعل حسب نموذج: 11الشكل رقم 

Source: Nonaka & Takeuchi, The knowledge creating company, New York,

Oxford. University Press, 1995, p 83.

:المعرفة فيإدارةكما تكمن أهمية 
التكيف التي تجعل الفرد أكثر مرونة و استجابة للتغيرات؛ عرفة المستوى الرفيع من مهارات تعزز إدارة الم•

تساعد على زيادة الوعي الثقافي لدا العاملين، من خلال التدريب و التعلم و الحوار و حرية تدفق الأفكار؛•

فين، و كذا تعزيز مهارات الاتصال و النقاش و الاحترام المتبادل لوجهات النظر تدعيم رضا العمل لدى الموظ•

المختلفة؛ 

ـــــــة و إدارة الكفـــــــاءات، أي الجـــــــزء مـــــــن الم• ـــــــة دورا مهمـــــــا في تنمي عرفـــــــة المخـــــــزن في عقـــــــول تلعـــــــب إدارة المعرف

ــــــراد المنظمــــــةالأفــــــراد، و  ات كمــــــا تســــــاعد علــــــى اكتشــــــاف العلاقــــــ. الــــــذي يجــــــب أن يســــــتفيد منــــــه بقيــــــة أف

الموجودة بين الكفاءات وكيفية تطويرها لبناء كفاءات جديدة و الحفاظ عليها؛
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تــوفير الخدمــة لإدارة علاقــات الزبــون و تحســينها، و ذلــك بالاعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات في بنــاء قواعــد •

رة علـى التعامـل، معلومات عن الزبائن، مما يساعد على  تطـوير المهـارات التسـويقية للمـوظفين و يكسـبهم القـد

الاحتفاظ و بناء علاقات فعالة مع العملاء، كما تعمـل إدارة المعرفـة علـى رفـع القـدرات الإبداعيـة و الابتكاريـة 

؛ 1للموظفين، و تعزيز الدقة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية  في الوقت المناسب

ممـا يسـهم في خفـض التكـاليف و الـتخلص تساعد إدارة المعرفة على تحسين العمليات المختلفـة داخـل المنظمـة،•

؛  2من الإجراءات المطولة أو غير الضرورية

أي (تســعى إدارة المعرفـــة لاســـتخلاص المعرفــة الكامنـــة في عقـــول مواردهـــا البشــرية، وتحويلهـــا إلى أصـــول فكريـــة •

عمليـات التخطـيط،(، و كذا التوثيق المنتظم والشامل لكافة العمليـات الفكريـة )أصول معلنة ومملوكة للمنظمة

؛ ...)الدراسات، التصميم، التغيير والتطوير،

والابتكـارات في زيــادة الأربــاح اســتثمار الاختراعــات، مــن خــلالالفكـري إلى قيمــة ســوقيةتحويـل رأس المــال•

.للمنظمةدعم القدرات التنافسيةو 

كمن في الكيفية التي يكمن في امتلاك رأس المال الفكري، وإنما يلا التفوق سرو من خلال ما سبق يتضح أن 

يــتم مــن خلالهــا تطبيــق تلــك المعــارف والأفكــار ووضــعها موضــع التنفيــذ، ممــا يتطلــب أن يكــون هنــاك إدارة كفــوءة 

تــتمكن مــن ترجمــة كــل تلــك المعــارف إلى الواقــع العملــي، لتكــون بمثابــة مفتــاح لنجــاح المنظمــة وبقائهــا في إطــار مــا 

تطوير لا غنى عنها في تنمية و إدارة المعرفة تعتبر أداة عملياتإنو عليه ف.تنافسية عاليةالمعاصرة من تشهده البيئة 

رأس المال الفكري بالمؤسسات، مـن أجـل تعظـيم الاسـتفادة منـه في تطـوير الأنشـطة المختلفـة، و مـن ثم تحقيـق ميـزة 

. استمراريتهاو الحفاظ على بقائها و تنافسية مستدامة

ري و التحديات الإدارية المعاصرةرأس المال الفك: الرابعالمطلب

ا المستمرة، تحديات معاصرة ألزمت بموجبها بيئة الأعمال التنافسيةلقد فرضت المتسمة بحركتيها الدائمة و تغيرا

ا، و الأكثــر مــن ذلــك أن هــذه التحــديات نشــرت تأثيرهــا بشــكل  ا و مســاير منظمــات الأعمــال بضــرورة اســتيعا

ة و ســـلوكية لعـــل أبرزهـــا وفي مقـــدمتها رأس المـــال الفكـــري، لـــذلك حتمـــت الضـــرورة فعـــال علـــى متغـــيرات تنظيميـــ

ا على العلاقة مع الزبون لتحقيق الميزة التنافسية، المؤتم-1 : ر العلمي الثانيثامر ياسر البكري، أحمد هاشم سليمان، إدارة المعرفة التسويقية و انعكاسا
.15-14: ، ص ص2006جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات،الجودة الشاملة في ظل

نظمات أحمد طرطار، سارة حليمي، أثر تطبيق إدارة المعرفة على وظيفة الإبداع في منظمات الأعمال، الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في م-2
.14، ص2011الحديثة، جامعة الشلف، الجزائر، الأعمال العربية في الاقتصاديات 
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ـا بـرأس المـال الفكـري، و هـذا  الأكاديمية و المنهجية دراسة هذه التحديات المعاصرة في محاولـة للتعـرف علـى علاقا

: 1الآتيةالعناصرما سنتعرض إليه من خلال 

علاقة رأس المال الفكري بالتفكير الاستراتيجي    -أولا

ســتراتيجي مفهومــا و مضــمونا فكــرا لقــد عرفــت بدايــة الثمانينــات تحــولا كبــيرا و جــذريا في النظــرة إلى التفكــير الا

)(Mintzberg,1994،(Ohmae,1982)،(Mason,1986)ممارســـــة و ترافـــــق هـــــذا التحـــــول مـــــع كتابـــــات و 

(Liedtok,1998)نمط من أنماط التفكير العـام، : و بناءا عليهم  يمكن تعريف التفكير الاستراتجي بأنه،و غيرهم

، في التعامـــل مـــع المعطيـــات المتاحـــة )الحدســـية، الابتكاريـــة، الإبداعيـــة، النقديـــة(يتضــمن توظيـــف مجمـــوع القـــدرات 

.لها البقاء في المستقبللتحديد الرؤى و صياغة الإستراتيجية التي تحقق التكامل بين أهداف المنظمة و تضمن

إن نمــط التفكــير الاســتراتيجي يختلــف عــن نمــط التفكــير التقليــدي الــذي يخــرج بخلاصــات و حلــول دون تحليــل 

حقيقـي فهـو بــذلك يسـتلزم مجموعــة مـن القــدرات المتميـزة، و عليــه فـإن المفكــرون الإسـتراتيجيون هــم جـزء مــن رأس 

مـا يختلفـان في بعـض النقـاط، حيـث المال الفكـري، إذ يمتلكـون نفـس القـدرات و ا ـا، إلا أ لمواصـفات الـتي يتميـز 

م )القمة الإستراتيجية(يتمركز المفكرون الإستراتيجيون في الإستراتيجية الشاملة  ، و يمتلكون صلاحيات واسـعة كـو

، بينمــا ..هنيــةأعضــاء في مجلــس الإدارة، كمــا يتــوافر فــيهم شــروط الموقــع الــوظيفي مثــل التحصــيل العلمــي، الخــبرة الم

مستويات الإستراتيجية كافـة، مـن الشـاملة إلى التشـغيلية، و يمتلـك صـلاحيات محـددة فييتمركز رأس المال الفكري 

.أو ضيقة أو قد لا يمتلك صلاحيات إطلاقا، كما لا يشترط بالضرورة توفر شروط معينة للحصول على وظيفته

رأس مـال فكـري، لكـن لـيس بالضـرورة كـل رأس مـال فكـري و منه يمكن القـول أن كـل مفكـر اسـتراتيجي يعـد 

مفكر استراتيجي، و من هنا تتأتى المسؤولية الكبيرة للمفكـرين الاسـتراتيجيين إزاء المحافظـة علـى رأس المـال الفكـري 

.و تطويره من أجل الرفع من أداء المنظمات

علاقة رأس المال الفكري بالهندسة الإدارية-ثانيا

مــنهج جديــد في الفكــر الإداري (Reengineering)ة أو الهنــدرة أو إعــادة هندســة الأعمــال الهندســة الإداريــ

ا المنظمـة  المعاصر يقوم على التغير الجذري، و طرح الأساليب القديمة جانبا و إعادة تصميم العمليات، التي تقوم 

تتطلــب فعاليــة و ). 9، ص 1999عبــد الوهــاب، (حــتى تقــدم ســلعة أو خدمــة بالمواصــفات الــتي يفضــلها الزبــائن 

.من الباحثة، بتصرف76-43المفرجي و صالح، مرجع سابق، ص ص -1
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ـا، باعتبـاره الوحيـد القـادر علـى ذلـك لان مـن  عملية الهنـدرة و جـود رأس مـال فكـري يسـتطيع التعامـل مـع متطلبا

أبـرز خصائصــه تنــوع مهاراتــه و قدراتــه الابتكاريــة العاليــة علـى تركيــب المعطيــات الــتي تســمح إحــلال أســاليب عمــل 

.  جديدة ومختلفة كليا عن القديمة

علاقة رأس المال الفكري بإدارة الجودة الشاملة-الثاث

يمكـن إجمالهـا فيمـا عـدة تعـاريف(Total quality management,TQM)لقـد عرفـت إدارة الجـودة الشـاملة 

مــدخل إداري معاصــر، يعتمــد علــى تضــافر جميــع جهــود العــاملين في المنظمــة بغــرض تحســين مســتوى جــودة : يلــي

. رضا الزبائن و الحفاظ على موقعها التنافسيالسلع و الخدمات، لتحقيق 

و تنبثق العلاقة بين المتغيرين كون رأس المال الفكري يعد العنصر الجـوهري لتطبيـق فلسـفة إدارة الجـودة الشـاملة، 

الأثــر الكبـير في تطـوير الجــودة لمـا يمتلكـه مـن قــدرات فكريـة و تنظيميـة عاليــة و مهـارات متنوعـة، و بالتــالي فـإن لهـم 

.   إمكانية تطبيق برامج ناجحة فيهاو 

رأس المال الفكري والقدرة على إدارة التغيير-رابعا

تعــيش المؤسســات المعاصــرة في ظــل بيئــة شــديدة الديناميكيــة و التغــير، و قــد يعــود ذلــك ســواء لعوامــل خاصــة 

تغيــير مجــال النشــاط، ( الداخليــة ، أو بالبيئــة)سياســية، اقتصــادية، تكنولوجيــة، اجتماعيــة، قانونيــة(بالبيئــة الخارجيــة 

ا علــى إدارة  هــذه ..)تغيــير الأهــداف، تغيــير الهيكــل،  . التغــيرات المتســارعة  بإيجابيــة، ممــا يحــتم عليهــا تــدعيم قــدر

ـاو  المنظمـة، جوانـببعـضأوأحـدفيمخطـط و مـنظمتـدخلتتضـمنالمنظمـةلإدارةفلسـفةتعـرف إدارة التغـير بأ

يتوقـف و . مع التغييرالتوافقوتحقيقفعاليتهازيادةدف، لتغييرها)...عملظيمية، أساليبتكنولوجيا، هياكل تن(

، و مـــدى قناعتهـــا )المـــال الفكـــريرأس(نجــاح عمليـــة إدارة التغـــير علـــى مــدى تـــوفر الكفـــاءات و المهـــارات المتميــزة 

ا لقيادة هذا التغيرو  ا و تعاو .استعدادا
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خلاصـة الفصل

بدايات ظهوره خلال هذا الفصل عرضا للمرتكزات الفلسفية لرأس المال الفكري عبر تحديدتناولنا من 

تبلور بصيغة نظرية لها قواعد أساسها الفكري و النظري ثم أوضحنا مؤشرات تطوره عبر الحقب الزمنية حتىو 

التأكيد أهم مكوناته مع كما تناولنا عرضا لأهم المفاهيم الأساسية لرأس المال الفكري و . مبادئ و افتراضاتو 

.كذا سبل تنميته، قياسه و إدارته، و  بالمؤسساتضرورة الاهتمام بهعلى أهميته و

:تم التوصل إلى النتائج التاليةو من العرض التحليلي السابق لأدبيات رأس المال الفكري 

الإبداع والابتكار؛إن رأس المال الفكري هم شريحة متميزة ذهنيا بالذكاء و التحليل و القدرة على - 

يبين تعقده و تشعبه، كونه يضم مكونات مختلفة و التي تنطوي بدورها رأس المال الفكري مفهومتحليلإن - 

؛على عدة مؤشرات يصعب حصرها و تحديدها بصفة دقيقة

يكلي لة برأس المال البشري، الهيتفق أغلب الباحثين على المكونات الأساسية لرأس المال الفكري، و المتمث- 

الزبائني، إذ لا تعمل هذه المكونات بشكل مستقل عن بعضها و إنما بشكل متكامل، حيث يعد رأس المال و 

البشري المكون الأبرز باعتباره مصدر الإبداع و الابتكار، في حين يمثل رأس المال الهيكلي البنية التحتية 

؛شباع رغبات و حاجات الزبائنالمساندة والداعمة له، و أخيرا فإن المحصلة النهائية توجه لإ

التيفعالة لإدارته، و أساليبعنلا تتوقف أهمية رأس المال الفكري على امتلاكه فحسب، بل يجب البحث- 

تحقيق الاستفادة القصوى منه، لتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في فيوتنجحالفكريالمالرأسقيمةتقدر

؛المنظمةتنمية أداء الفرد و رفع كفاءة 

ا تبقى غير قادرة على قياس رأس المال الفكري بصفة تعددرغم-  النماذج القياسية لرأس المال الفكري، إلا أ

ا لا يمكنها قياس المعرفة الكامنة الموجودة بعقول الأفراد ؛دقيقة و مطلقة لأ

بيئية و التحديات الإدارية كونه وثيق الصلة بالتغيرات اليشير إلى  رأس المال الفكري مفهومتحليلإن - 

ذه التحديات، من أجل المؤسسات ضرورةعلىيحتمالمعاصرة، مما يضاعف من أهميته، و  دراسة علاقته 

.أهدافها المنشودةالتمكن من التحكم فيها و تسييرها لصالح تحقيق 

لي إلى تحليل الإطار بعد تحديد أهم المفاهيم المتعلقة برأس المال الفكري، سوف نتطرق ضمن الفصل الموا

النظري للميزة التنافسية، و تبيان أهمية رأس المال الفكري كمدخل لاكتساب و تطوير مزايا تنافسية في ظل 

.الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة
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تطويرولاكتسابكمدخلالفكريالمالرأس

الجديدالاقتصادظلفيالتنافسيةالمزايا
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تمهيد

مواردهاتثمينإلىالمؤسسات الاقتصاديةسعيضرورةالمعرفة،علىالمبنيالعالميالاقتصادفيالاندماجيقتضي

االداخلية وقدرةاستراتيجيا،موردامواردها البشرية، باعتبارهالدىالمعارف الكامنةرصدوالإستراتيجية،وكفاءا

اديمومةللمؤسسةوالابتكارات، يضمنللمعلوماتومصدرافكرية، . التنافسيةميز

تسـعىاسـتراتيجيا،هـدفايعتـبرمسـتدامةتنافسـيةميـزةحيـازةأنعلـىالإداريالفكـر أدبيـاتأغلـبتجمـعو

بيئتهـا الداخليـةفيالكامنـةالتنافسـيةالميـزةمصـادرتحديـدعليهـايفرضمماالاقتصادية لتحقيقه،المؤسساتأغلب

لاسـتثمارها وتجنـبالتنافسـيةالبيئـةفـرصمختلـفعلىبدقةوالتعرفجهة،منبكفاءة،واستغلالهاتثمينهادف

أنسـب الاسـتراتيجياتاختيـارمـنالمؤسسـةيمكـنالـذيالأمـرأخـرى،جهةمنلها،الملازمةوالمخاطرالتهديدات

.الإستراتيجيةلأهدافهاالمحققةالتنافسية

التحليـلالتنافسـية، وأثـرللميـزةالنظـريالإطـارتحليـلإلىالفصـلهـذاضـمنـدفالسـياقهـذاإطـارفي

لهـا، كمـا سـنتطرق إلى أهميـة إدارة رأس المـال المحققـةاختيـار الاسـتراتجيات التنافسـيةفيالتنافسـيةللبيئـةالاسـتراتيجي

الفكـري و الاســتثمار فيــه، باعتبــاره مــدخلا اســتراتيجيا لخلــق وتطــوير ميــزة تنافســية للمؤسســات الاقتصــادية في ظــل 

.الاقتصاد الجديد
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البيئة التنافسية للمؤسسةوةالتنافسي: المبحث الأول

لقد أفرزت التغيرات و التحولات العالمية وضـعا جديـدا فيمـا يمكـن اعتبـاره نظـام أعمـال جديـد، سمتـه الأساسـية 

ـا حقيقـة أساســية تحـدد نجــاح ،  هـي التنافسـية، و الــتي تعتـبر التحــدي الرئيسـي الـذي يواجــه المؤسسـات المعاصــرة كو

.فشلها بدرجة غير مسبوقةمختلف مشاريع المؤسسة أو 

مفهوم و أنواع التنافسية: المطلب الأول

أهــم المفــاهيم هــذا المطلــبفينتناول ســ، لــذا عصــرنافي لقــد أصــبحت عبــارة التنافســية ذات وقــع متزايــد الأهميــة 

.المتعلقة بالتنافسية، و كذا أنواعها وفق المعايير المختلفة

:مفهوم التنـافسيـة-أولا

يصـــعب تقـــديم تعريـــف دقيـــق للتنافســـية باعتبـــار هـــذه الأخـــيرة يكتنفهـــا نـــوع مـــن الغمـــوض، و يرجـــع ذلـــك إلى 

و مـع  ذلـك يمكـن إدراج بعـض التعـاريف الـتي . الاخـتلاف في وجهـات نظـر البـاحثين و تجربـة الممارسـين في الميـدان

: تناولت مفهوم التنافسية من بينها

ا« (Pottier,2001)يعرفها - ّ .1»قدرة المؤسسة على تحمل المنافسة بشتى أشكالها لفترة أطولبأ

، حيــث يســتند الأول إلى العوامــل المتمثلــة في 2فإنــّه يقــدم ثلاثــة تعــاريف للتنافســية(Percerou,1984)أمــا -

السـعر، الجـودة والتكلفـة، و حسـب ذلـك تعـني التنافسـية تقـديم منـتج ذو جـودة عاليـة وبسـعر مقبـول، أمّـا التعريــف 

ـا  التنافسية تقاس من خلال أداء المؤسسة في السـوق مقارنـة بـأداء نظيرا الثاني فهو يرتكز على السوق، ومفاده أنّ

، أما التعريف الثالث فهو يعتبر التنافسية كسلوك، وهذا يعني أنه ينظر للتنافسية يةصة السوقالحمادا على وذلك اعت

ا قيد تحول دون النمو في السوق، و منهم  من زوايا مختلفة تخضع لتقويم ذاتي من قبل الممارسين، فمنهم من يرى أ

ا محفز قوي يدفع نحو بذل المزيد من الجهد، ق . صد التحسين المتواصل للأداء على كل المستوياتمن يرى أ

ا القدرة الحاليـة و المسـتقبلية )IMD, 1991(و تعرف التنافسية حسب المعهد الدولي للتنمية و الإدارة  - بأ

عــن المنافســين في الســوق المحليــة و الفــرص المتاحــة لــرواد الأعمــال، لإنتــاج ســلع بجــودة عاليــة و بشــكل أكثــر تميــز 

. يةالعالمو 

1 - P.Pottier, Introduction a la gestation, Foucher édition, France, 2001,P 70.
2 - R. Percerou, Entreprise: Gestion et compétitivité, ed ECONOMICA, 1984, pp 53-54.

http://www.amazon.com/Introduction-gestion-French-Pottier-P/dp/2216086339/ref=sr_1_2/180-2716484-4150567?s=books&ie=UTF8&qid=1388326673&sr=1-2
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:1حدىعلىالتنافسيةمن مستوياتمستوىكلدراسةمنبدلادقيق لمفهوم التنافسية،ولتوضيح

ا على تلبية الرغبات المختلفة و المتنوعة لل: "المؤسسةتعني تنافسية مستهلكين، و ذلك بتوفير منتجات قدر

من المنافسين الآخرين في السوق، مما يحقق و فعاليةخدمات ذات جودة معينة و سعر معين، بشكل أكثر كفاءةو 

و يتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج نجاحا مستمرا للمؤسسات على الصعيد المحلي أو الدولي،

.الدعم و الحماية من قبل الحكومةفي ظل غياب،)"، التكنولوجياالعمل، رأس المال(

تحقيق القيمة المضافة العالية ونجاحعلىمادولةفيقطاع معينقدرة : "التنافسية على مستوى القطاعكما تعني

الدولية، ضمن بيئة أعمال ذات تشريعات مرنة تتماشى مع التطورات الاقتصادية، و ضمن الأسواقفيمستمر

. آليات فعالة لقوى السوق

ا(OCDE)فتعرف حسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ،الدولةأما تنافسية مدى قدرة الدولة : "بأ

على إنتاج السلع و الخدمات و الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يساهم في نمو الدخل القومي الحقيقي على 

ا تمثل ) API(و يعرفها المعهد العربي للتخطيط ". المدى الطويل قطاعات الأداء النسبي الحالي و الكامن في ال"بأ

ا) IMD(في حين يعرفها المعهد الدولي للتنمية و الإدارة ". الاقتصاديات الأخرىالأنشطة المنافسة مع و  : على أ

. "الوطنية و ازدهار الشعوبافة العالية و منه تحقيق الثروةقدرة البلد على توليد القيمة المض"

وجوددونلقطاعاتنافسيةإلىالوصوليمكنفلاتكاملية،علاقةللتنافسيةالثلاثالمستوياتبينو تربط

تنافسية إلىالوصولثمومنالدولي،المستوىعلىتنافسيةقدرةالقطاع، لإكسابهعلى قيادةقادرةمؤسسات

.المؤسساتهذهفيهاتنشطالتيالدولة

، من )مؤسسة أو قطاع أو دولة(على ضوء ما سبق، يمكن تقديم صورة التنافسية كمفهوم متعدد الأبعاد 

القدرة على مواجهة المنافسة ضمن : "، فهي تعني)Emmanuel Okamba" (إمانويل أوكامبا"خلال تعريف 

فعالة لتوجيه النشاطات اتيجيةالشروط الملائمة لها، و هذه القدرة يمكن أن تتجسد من خلال وضع إستر 

. 2الأعمال، بغرض تطوير الموقع التنافسي في السوق والمحافظة عليه لأطول فترة ممكنةو 

، 2008، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هيئة تخطيط الدولة، 2007المرصد الوطني للتنافسية، التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري -1
.30-29ص ص 

2  - Emmanuel Okamba, Mondialisation, Concurrence et Compétitivité dans la Caraïbe,  site :
     www.publibook.com /librairies /publibook/images/2201PREV.pdf. Date : 2000.



الجديدالاقتصادظلفيالتنافسيةالمزاياتطويرولاكتسابكمدخلالفكريالمالرأس:ثالثالفصل ال

94

وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التميز بين المنافسة والتنافسية، فالأولى تعنى بالظروف التي تنشط ضمنها 

ة في السوقالمؤسسات، أما الثانية فتتعلق بالظروف الذاتية و قدرات ا ا .لمؤسسة التي تتيح لها ا

: أنواع التنافسية-ثانيا

الكثير من الأدبيات بين عدة أنواع من التنافسية، و ذلك حسب مجال البحث، حيث يمكن التمييز بين تميز

:1التنافسية حسب معيار السعر، أو حسب الزمن، أو حسب الموضوع، و ذلك كما يلي

.تنقسم التنافسية حسب معيار السعر إلى التنافسية السعرية و غير السعرية: التنافسية حسب معيار السعر.1

و تعني أنه يمكن لمؤسسة أو بلد ذي التكاليف الأقل من بيع أو تصدير : التنافسية السعرية•

.الأخرىأو المؤسساتالسلع بصورة أفضل من البلدان

م إلى التنافسية النوعية و التنافسية التقانية، و يمكن التمييز و تنقس: التنافسية غير السعرية•

فالتنافسية النوعية تعتمد على إنتاج منتجات ذات جودة عالية، و التي يمكن : بينهما كما يلي

بيعها بأسعار مرتفعة، أما التنافسية التقانية،  فتعتمد على الصناعات عالية التقانة ذات القيمة 

.المضافة المرتفعة

The World(يميز تقرير التنافسية الكونية للمنتدى الاقتصادي العالمي : التنافسية حسب الزمن.2

Economic Forum, 2000) المستدامة(و التنافسية الكامنة ) الجارية(بين التنافسية الظرفية:(

خلال دورة تعتمد هذه التنافسية على النتائج الإيجابية المحققة ): الجارية(التنافسية الظرفية •

ا قد تنجم عن فرصة عابرة في ،يجب التفاؤل بشأن هذه النّتائجمحاسبية، غير أنه لا لكو

.السوق، أو عن ظروف جعلت المؤسسة في وضعية احتكارية

تركز التنافسية الكامنة على العوامل التي تساهم في زيادة ): المستدامة(التنافسية الكامنة •

.مثل الاستثمار في رأس المال البشري و الفكري، و الابتكار،التنافسية على المدى الطويل

.31، مرجع سابق، ص 2007التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري -1
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:1و تتضمن: التنافسية بحسب الموضوع

تعتبر تنافسية المنتج شرطاً لازمًا لتنافسية المؤسسة، وكثيراً ما يعُتمد على سعر :تنافسية المنتج•

التكلفة كمعيار وحيد لتقويم تنافسية منتج معين، لكنه ليس كافي باعتبار أن هناك معايير أخرى 

... قد تكون أكثر دلالة، كالجودة وخدمات ما بعد البيع

بعين الاعتبار هوامش كـل المنتجات، مـن جهة، و يتم تقويمها بالأخذ:تنافسية المؤسسة•

النفقات العامة، نفقات البحث والتطوير والمصاريف : والأعباء الإجمالية، التي نجد من بينها

إلخ ، من جهة أخرى، ومن ثمة فإن تحقيق تنافسية المؤسسة يتطلب تحقيق قيم إضافية ...المالية

ا .في كل مستويا

التنافسيةياسقمؤشرات: المطلب الثاني

تدعى ،متعددةمستوياتعلىالتنافسيةلقياسمختلفةوآلياتمنهجياتعديدةدوليةمنظماتوضعت

سوفيليوفيما، للدولالتنافسيةمستوياتلقياسعالمياًموحدةآليةهناكيوجدلاولهذا،التنافسيةالمؤشرات

:الثلاثالتنافسيةمستوياتمن خلالالمؤشراتهذهأهمإلىنتعرض

صياغةعلىالمؤسسةإدارةكفاءةمدىقياسالمؤشراتهذهتتضمن: المؤسسةتنافسيةقياسمؤشرات-أولا

:2يليفيمانوجزهاوالتيوالربحيةالتكلفةتعكسالتيالتنافسيةالاستراتيجياتوتنفيذ

دون ضبطتنافسيةأسعارتحديديمكنلالأنهتنافسيكمؤشرهامادوراالتكلفةتلعب:التكلفةمؤشر.1

عنالتكلفةفي خفضالرائدةتكونأنتستهدفالمؤسساتمنالكثيرأننجدلذلكللتكاليف،مستمر

.السوقفيالبقاءلهايضمنتنافسيمركزمنافسيها لتحقيق

ضمانأجلمنللاستمرار،وقابلمتصاعدبشكلالربحيةتكون هذهأنمنبدبحيث لا:الربحيةمؤشر.2

.السوقفيالمؤسسةبقاء

1  - H. LESCA, Structure et système d’information: Facteurs de compétitivité, MASSON, 1982, pp 11-
13.

.22-21ص ص،2004مصر، السلام، دارالعالمية، المؤشراتفيالعربيةوالدولمصرمكانةالسلام، عبدرضا-2
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حدعلىالدوليةالمحلية والأسواقالأسواقفيالمؤسسةمساهمةمدىيعكس:السوقيةالحصةمؤشر.3

توسيععلىيساعدهاماوهذاأكبر،حصتها السوقيةكانتكلماكبيرةأرباحاالمؤسسةتحققإذسواء،

اوتنميةأنشطتها .التنافسيةقدرا

يقيس الفعالية التي يحول فيها المشروع مجموع عوامل الإنتاج إلى : مؤشر الإنتاجية الكلية للعوامل.4

. منتجات

معمقارنتهاخلالمنيتممادولةفيمعينقطاعتنافسيةتقييمإن: القطاعتنافسيةقياسمؤشرات-ثانيا

:1فيتنحصرمؤشراته فهييخصفيماأماأخرى،دولفيمماثلقطاع

مساويةفيهالإنتاجلعواملالكليةالإنتاجيةكانتإذاتنافسياالقطاعيكون:الإنتاجيةالتكاليفمؤشر.1

أو يساويبالمتوسطالوحدةتكاليفمستوىيكونعندماأوالأجانب،المنافسينلدىأعلى منهاأو

.الأجانبللمنافسينالوحدةتكاليفعنيقل

منحصتهتتناقصعندماتنافسيتهالقطاعيفقدحيث:الدوليةالسوقمنوالحصةالتجارةمؤشر.2

وإذا أخذنامعين،لمنتجالكليةالوطنيةالمستورداتمنحصتهتزدادعندماأوالكلية،الصادرات الوطنية

منحصتهعندما تتناقصتنافسيتهيفقدالقطاعفإنالدولية،التجارةفيالدولةحصةالاعتباربعين

.معينلمنتجالإجماليةالدوليةالصادرات

عديدةالدولةتنافسيةقياسمؤشراتتناولتالتيالعالميةالتقاريرإن: الدولةتنافسيةقياسمؤشرات-ثالثا

، المنتدى الاقتصادي )IMD(للتنمية الإدارية ، المعهد الدولي )API(المعهد العربي للتخطيط : ومتنوعة، أهمها

.)FMI(الدوليالنقدصندوقمؤشراتإلى، إضافة(WB)الدوليالبنكمؤشرات،)WEF(العالمي 

مؤشراأثنا عشرإلىالدولةتنافسية، يمكن تصنيف مؤشرات(WEF)العالميالاقتصاديو استنادا للمنتدى

التعليم التعليم الابتدائي، الصحة و بيئة الاقتصاد الكلي،بنية التحتية،الالمؤسسات،حالة:2يليفيماتمثلرئيسيا

التسيير،وعلومالعلوم الاقتصاديةكليةماجستير، رسالةالاقتصادية، للمؤسسةالتنافسيةالقدرةلتطويرالتكنولوجيالإبداعمويزة،بنمسعود-1
.31ص،2005الأغواط، جامعة

2 - The Global Competitiveness Report 2012–2013 , PDF, World Economic Forum, at
www.weforum.org/gcr, PP 4-7.

http://www.weforum.org/gcr
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حجم الجاهزية التكنولوجية،المالية،تطور السوقسوق العمل،كفاءةسوق السلع،كفاءةالعالي والتدريب،

.الابتكاروتطور بيئة الأعمالالسوق،

البيئة التنافسية للمؤسسة : المطلب الثالث

ا، ومن  تنشط مختلف المؤسسات اليوم في ظل بيئة تتميز بتغيرات نوعية و بحركية دائمة يصعب التنبؤ باتجاها

نطاقهاخارجتحدثالتيالبيئة يتطلب من المؤسسات متابعة و دراسة جميع التغيراتثمة، فِإن التعامل مع هذه

ا،عنوبعيدا اتمثل فيوالتيسيطر الخطواتخلال تحديدمنمعها،التكيفيجبالتيالتنافسيةالبيئةمضمو

تتبعها من أجل ضمان التحسين المستمر في أدائها، بما يمكنها من احتلال موقع متميز في السوق أنيجبالتي

.المحتملةالتنافسيةالقوىجميععلىوالتغلب

سةمفهوم بيئة المؤس-أولا

البيئة محل اهتمام المؤسسات الاقتصادية، باعتبارها مصدر  للتهديدات و الفرص في آن واحد، ويرى اتعدّ

)Denis, 1990 (ا تمثل بشكل واسع كل ما « على أنهّ من الصعوبة تقديم تعريف دقيق للبيئة، غير أنه يقول بأ

البيئة توافق )(Duncan, 1972أما. 1»يحيط بنقطة مركزية، والمقصود هنا المؤسسة كل عامل"فيرى، بأنّ

مادي أو اجتماعي، حيث يؤخذ في الحسبان بشكل مباشر ضمن عملية اتخاذ القرار من قبل الأفراد المسيرين في 

في تعريفيهما للبيئة إلى مكونات هذه الأخيرة ) Johnson et Scholes, 2002(و يستند كل من . 2"المؤسسة

.و القانونيةتماعية و الثقافية، التكنولوجيةسياسية، الاقتصادية، الاجوالمتمثلة في الأبعاد ال

تواجهالتيوالظروفوالقيودوالعواملالمتغيراتكلو استنادا إلى ما سبق، يمكن القول أن بيئة المؤسسة تضم

،3خارجيةمتغيراتأوالداخليةبيئتهاضمنتدخلعواملكانتسواءسلوكها الاستراتيجي،علىوتؤثرالمؤسسة

ا المختلفة و المستمر و التعقيد التغير: المؤسسةفيهاتعملالتيالبيئةخصائصو من تداخلها بسبب تفاعل متغيرا

1  - Philippe Vaesken, l'environnement territorialisé : Un nouveau concept de structuration de
l'environnement dans la stratégie de l'entreprise,colloque A I M S ,1996, P5.
2  - G.Gueguen, L'environnement perçu des PME, 5eme congrès international francophone sur la PME,
25- 27 Octobre 2000, Lille,  sur le site www.sciencesdegestion.com/pdf, Consulté le 30/05/2004, P 4.

.69-68ص صبيروت،الفنية،الإشعاعومطبعةمعاصرة، مكتبةنظروجهة: التسويققحف،أبوالسلامعبد-3
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هذه متغيرات و مراعاةتحليلعمليةاستمراريةفيما بينها، مما يصعب السيطرة عليها و التحكم فيها، و يستوجب

.1إستراتيجيتهاعلىتأثيرها

:تحليل البيئة التنافسية للمؤسسة-ثانيا

علاقةولهاالمؤسسةعملبطبيعةوثيقاارتباطاترتبطالتيوالمتغيرات،العواملتلكللمؤسسةالتنافسيةالبيئةتمثل

ا،أنشطتهافيمباشر أو غير مباشربشكلبحيث تؤثرا،مباشرة عليها السيطرةو يصعبوإستراتيجيا

صالحها غيرفيتعملسلبيةأوتتيحها،التيكالفرصالمؤسسةصالحفيتعملإيجابيةتكونفقد،2فيهاوالتحكم

التكيفوتحليلها لضمانالمتغيراتهذهرصدالمؤسسةعلىيجبوبالتاليتواجهها،التيالتهديداتفيمتمثلة

:3كالآتيتصنيفهاويمكنمنها،والاستفادةمعها

:الخاصةالتنافسيةالبيئةتحليل-1

يشكلونوالذينالمؤسسة،تقدمهاالتيالخدماتأوللسلعالمشترونوالجماعاتالأفرادهم:العملاء•

م، علىو عليهمالتعرفالأمربحيث يتطلب،4نشاطهاعلىتؤثرالتيالقوىرئيسية منقوة احتياجا

م،خصائصهمودراسة ممعرفةإلىبالإضافةوعادا الاجتماعية؛وظروفهمالشرائيةقدر

علىيجبلذلكبديلة،أومماثلةوخدماتسلعتقدمالتيالمؤسساتتلكيمثلون:المنافسون•

لديهم،والضعفالقوةونقاطالسوقية،حصتهمودراسة وتحليلعليهمالتعرفالمؤسسة

م؛ وإستراتيجيا

االمؤسسةتمدالتيالمؤسساتتلكمونعني:الموردون• الخامكالمواد(المواردمنباحتياجا

وجودةالتوريدات لديهم،وأسعارو على مراكزهم،عليهم،لذا يجب التعرف،)..والآلات

م ؛...منتجا

.105، ص 1999للإسكندرية،الجامعية،الداروالمال،الأعمالفيمقدمةوآخرون،الحناوي، صالحمحمد-1
.77 ص،1985 العربي،الفكردارالقاهرة،الإستراتيجي،والتخطيطالإدارةالخطاب،سيدعايدة-2
والمعرفة، أطروحةالجودةالاقتصادية مدخلللمؤسسةالتنافسيةالميزةالكفاءات علىوتنميةالبشريةللمواردالاستراتيجيالتسييرسملالي يحضيه، أثر-3

.22-21، ص ص 2003الجزائر، الاقتصادية، جامعةالعلومفيدكتوراه 
.102ص،1997 الجامعية، الإسكندرية، مصر، الدار،2المعاصرة، طالإدارةالشريف،علي-4



الجديدالاقتصادظلفيالتنافسيةالمزاياتطويرولاكتسابكمدخلالفكريالمالرأس:ثالثالفصل ال

99

المؤسسة،لدىالوكلاءأووالجملةالتجزئةكتجاروالعملاء،المؤسسةبينالوصلحلقةهم:الوسطاء•

مدراسةالأمرلذلك يتطلب معهم؛التعاملشروطتواجدهم وأماكنوخصائصهم،قدرا

المؤسسـةعلـىيجـبلـذاكـالبنوك،الأخـرى،التمويلومصادرالمؤسسةفيالمساهمونوهم:الممولون•

المصادر؛تلكبمختلفوالمتعلقةاللازمةوالشروطمراعاة الخصائص

نشـاطأوجـهلـبعضالمانعـةأوالمانحـةالتشـريعاتإصـدارحـقتملـكالـتيالمؤسسـاتتمثـل: الحكومـة•

والضـرائببالأسـعار،المتعلقـةخاصـةالتشـريعاتتلـكوتحليـلدراسـةيسـتدعيالأمر الـذيالمؤسسة،

والتأمينات؛

بالمؤسسة،تربطهمومعاملاتعلاقاتلهاالتيالمصالح،أوالجهاتمختلفيمثلون:الخدماتمقدمو•

وهيئـاتالاستشـارية،والمكاتـبالإعـلان،كوكـالاتالاستشـارية،الخـدماتخـلال تقـديممـن

الخ؛...النقل

:)الخارجية(العامة التنافسيةالبيئةتحليل-2

يكون لهاأندونالمؤسسة،خارجتقعالتيوالقوىالعواملمجموعةفيللمؤسسةالعامةالتنافسيةالبيئةتتمثل

:1يليفيماالعواملتلكوتتمثلالمؤسسة،إستراتيجيةعلىمباشرتأثير

الذي يسن للدولة،والسياسيالقانونيالإطارضمنالمؤسسةتعمل:و القانونيةالسياسيةالعوامل•

ا؛مما يؤثردورها وأهدافها،تحددالتشريعات و القوانين التي على كافة معاملا

فيالسائدةوالثقافيةالاجتماعيةوالعاداتالقيممجموعايقصد:و الثقافيةالاجتماعيةالعوامل•

م،على المستهلكين من حيثتؤثروالتيمجتمع ما، مرغبا م،عادا م، وتوقعا مدىواتجاها

الأعمال؛لنشاطتقبلهم

ماكلمنللاستفادةوالتكنولوجي،العلميالتقدممتابعةعلىالمؤسسةتعمل: التكنولوجيةالعوامل•

رغبات المستهلكين؛تشبعجديدةوخدماتسلعنشاطها، من أجل خلقمجالجديد فيهو

ومنالمؤسسة،فيهتعملالذيالاقتصاديالنظاموعناصرخصائصإلىتشير:الاقتصاديةالعوامل•

إلىإضافةللدولة،والماليةالنقديةوالسياساتالإنتاج،وعواملوالطلب،الدخل،تلك العواملأهم

التجارة،وتحريرالبيئة الاقتصادية، كالعولمة،فيمؤثرادوراحالياتلعبالاقتصادية التيالمتغيرات

.23-22سملالي يحضيه، مرجع سابق، ص ص -1
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و يمكن توضيح أهم المتغيرات المؤثرة على المؤسسة من خلال الشكل .المختلفةالاقتصاديةوالتكتلات

: الموالي

البيئة و المتغيرات البيئية: 12الشكل رقم

www.mdcegypt.comمركز الإدارة و التنمية، الإدارة الإستراتيجية، : المصدر

)Porter(بورترتحليل القوى التنافس الخمس لـ-3

المؤسسات لا تواجه بعضها البعض ضمن القطاع الذي تنشط ضمنه فحسب، بل ) M.Porter(يرى ، بأنّ

يتعداه إلى عناصر أخرى، والتي تساهم في التأثير على مردودية القطاع سلبيا أو إيجابيا، وتدعى هذه العناصر بقوى 

:التنافس، حيث يمكن توضيحها من خلال الشكل الآتي
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التي تتحكم في المنافسة داخل القطاعالقوى : 13الشكل رقم 

Source : M. Porter, Choix stratégique et concurrence, Economica
1982,P 04.

ـــداخلين الجـــدد و يتوجـــب علـــى المؤسســـات الاهتمـــام : الـــداخلين الجـــدد و المحتملـــين-1 التركيـــز علـــى ال

لمحتملين، بسبب رغبتهم في امتلاك حصص في السوق، مما يؤثر في مردودية قطاع النشاط، من خلال تخفيض او 

و تتحدد درجة خطورة الداخلين الجدد، من خلال نوعية حواجز الدخول التي يفرضها قطاع . أسعار المنتجات

الحجــم، الحصـــول علــى المـــواد الخــام، كســـب التقنيــة و المهـــارة اقتصـــاديات: النشــاط، و الــتي يمكـــن حصــرها في

المتخصصة، الاحتياجات الرأسمالية، تمييز المنتج، سهولة الوصول إلى منافذ التوزيـع ، تكلفـة البـديل، السياسـات 

..1..…الحكومية إلخ

تجـــات أو و هـــي المؤسســـات الـــتي تنـــتج منتجـــات أو خـــدمات بديلـــة لمن:تهديـــدات المنتجـــات البديلـــة-2

ديـدا  ة، أو أفضل بكلف أقل و جودة علية، مما يمثـل  خدمات الصناعة، أو تقدم منتجات أو خدمات مشا

. حقيقيا بالتقليص من المردودية المحتملة للقطاع، من خلال مدى توفر بدائل قريبة، أو في تكلفة التبديل

ة المنافسـة في الصـناعة، خصوصـا عنـد زيـادة تؤثر قوة مساومة الزبـائن علـى شـد: قوة التفاوض مع الزبائن-3

م علــى التفــاوض في تدنيــة الأســعار، رفــع  م مــن القطــاع، و تتمثــل هــذه القــوة في قــدر الأهميــة النســبية لمشــتريا

النوعية و تنويع المنتجات و الخدمات، الأمر الذي يكون له تأثير على مردودية المؤسسة، و تزداد هذه القـوة في 

1 - http://chohmann.free.fr/strategie/modele_porter.htm.
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فـــة التحـــول إليهـــا، تـــأثير الجـــودة مـــدى تـــوفر منتجـــات منافســـة أو بديلـــة و انخفـــاض تكل: ابعـــض الظـــروف منهـــ

.الأسعارو 

بإمكــان المــوردين التــأثير علــى مردوديــة المؤسســات، وذلــك بــتحكمهم في أســعار :قــوة تفــاوض المــوردين-4

المــــواد الأوليــــة، أو النصــــف المصــــنعة، أو فرضــــهم لشــــروط بيــــع معينــــة، أو امــــتلاكهم الحــــق في بعــــض الأنشــــطة 

ردين مقارنة ارتفاع درجة تركيز المو : وتزداد قوة تفاوض الموردين في بعض الحالات منها. التسويقية، كالتوزيع مثلا

. ..بالزبائن، القطاع المشتري لا يمثل زبونا مهما، ارتفاع تكلفة التحول إلى مواد أولية أخرى

المنافســين الموجــودين مرتكــزا أساســيا في نمــوذج بــورتر التنـافس بــينتمثــل شــدة : ة المنافســة فــي القطــاعشــدّ-5

نمـو قطـاع المنافسـين في القطـاع،عـدد: لتنـافساعلـى درجـة المـؤثرةالعوامـللتحديـد جاذبيـة الصـناعة، ومـن بـين 

النشاط، نصب التكلفة الثابتة إلى إجمالي القيمة المضافة للنشاط، مدى عمق تمييز المنتج، التمركز و الاخـتلاف 

. بين المنافسين

ديـد ومعرفـة أصـل تلـك التهديـداتتح: و منه على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار عدة إجراءات منهـا مـا يلـي

.الضغوطات بدقة، ترتيبها حسب تأثيرها، و منه توقع الإستراتيجيات الممكن إتباعها لمواجهة هذه القوىو 

التنافسيةالبيئةمتابعة-ثالثا

البيئـةعناصـرالتنافسـية، ينبغـي علـى المؤسسـة دراسـةالبيئـةمتابعـةخـلالمـنالمنافسـينعـنالاسـتعلامقبـل

.التنافسيوضعهاعلىالأطراف المختلفةتأثيرمدىعلىالتعرفثمومنفيها،تنشطالتيالتنافسية

التنافسيةالبيئةعناصر.1

:1تواجههمالذينالمنافسينالتعرف علىفيتساعد المؤسسةخطواتهناك ثلاث

نظـراللمؤسسـةديـداالحـاليين و المحتملـين، الـذين يمثلـونالمنافسـينتحديـدأي: المنافسـينتحديـد•

م . المستهدفالقطاععننفس الحاجةيشبعونلأ

منافسـيها، تصـنيفهم في مجموعـات فلابد على المؤسسة بعد تحديـد:المنافسيناستراتيجياتتحديد•

.مواجهتهممنتمكنهاالتيالإستراتيجية المناسبةوفقا للاستراتيجيات المتبعة، من أجل اختيار

في إدارة نصيرة بن عبد الرحمان، آليات تطوير الميزة التنافسية للمنظمات الاقتصادية الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجية، مذكرة ماجستير -1
.، بتصرف من الباحثة47-45ص ص ،2006زائر،الأعمال، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة البليدة، الج
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أهـداف المؤسسـة،وتحقيـقالاسـتراتيجياتتنفيـذإن إمكانيـة:المنافسـينوضـعفقـوةنقاطتحديد•

الضـعفوالقـوةنقـاطتقيـيمفكـرةتنـتجـذاالمنافسـين، وضـعفأوقـوةكبـيرة علـىبدرجـةتتوقـف

رقـم: فيمـا يخـصمنـافسكـلعـنالأساسـيةالمعطيـاتو يـتم ذلـك عـن طريـق جمـعمـنهم،لكـل

.. .الإنتاجالسوق؛ المردودية؛ قدرةالأعمال؛ حصة

التنافسيةالبيئةمتابعةكيفية-2

:1وهيخطوات هامة،للمؤسسةالتنافسيةالبيئةعناصرعلىالتعرفيتطلب

و مستمر، للحصـولمنظمجهد،إلىو تخضع هذه العملية:التنافسيةالبيئةعنالمعلوماتجمع•

السوق،لأوضاعالمستمرةفالدراسةالمعلومات المطلوبة و تقديمها في شكل يسهل فهمه و تحليله،على

يمكنالمنتجات التيأنواع: من المعلومات، و التي من أمثلتهامتجددرصيدلتكوينحتميةعمليةتعتبر

حيـثمـنالمنتجـاتلمختلـفالزبـائنمنافسـيها، تفضـيلاتمـنأكـبرنسـبيةإنتاجهـا بمزايـاللمؤسسـة

مودرجـاتالمنافسـينوالأسـعار، أنـواعالمواصـفات في ـايتمتعـونالـتيوالمزايـاالأسـواقعلـىسـيطر

...القادمةالفتراتفيوالمرتقبالحاليالسوقالمؤسسة، و كذا حجممواجهة

ديـدات للمؤسسـة، أوفرصـاجمعهـاتمالـتيالمعلومـاتتعكـس:والتهديـداتالفـرصعـنالكشـف•

أضـرارفتعـنيالتهديـداتأمـاالاسـتفادة منهـا،يمكـنللمؤسسـةأفضـلأوضـاعإلىالفرصتشيرحيث

التعامـلأوتفاديهـاالمؤسسـةعلـىينبغـيالظـروف البيئيـة،فيمواتيـةغـيرتغـيراتمـنتنشـأقـدمحتملـة

.ممكنشكلبأفضلمعها

معـينمركـزوجـوداحتمـالاتوالتهديـداتالفـرصتحليـلعمليـةتقـدم:والتهديـداتالفـرصتحليـل•

.التهديداتمواجهةأوالفرصةلاستغلالجهودهاتوجيهيساعدها علىتحتله المؤسسة، مماأنيمكن

الإطار المفاهميي للميزة التنافسية : الثانيالمبحث 

يشغل مفهوم الميزة التنافسية حيزا و مكانة هامة في كل من مجالي الإدارة الإستراتيجية و اقتصاديات الأعمال، 

لقـد وقا متواصلا مقارنة بمنافسـيها، و لكي تحقق المنظمة تففهي تمثل العنصر الاستراتيجي الذي يقدم فرصة جوهرية 

ذا المفهوم خلال الثمانينات حيث بدأت فكرة الميزة التنافسـية في الانتشـار و التوسـع، خاصـة بعـد  تزايد الاهتمام 

.95-94، ص ص 2000صلاح الشنواني، اقتصاديات الأعمال، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، -1
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تجـــارة بشـــأن الإســـتراتيجية التنافســـية والميـــزة التنافســـية، و مـــا تـــزامن معـــه مـــن تحـــرر في ال) Porter(ظهــور كتابـــات 

العالميــــة و كــــذا  تزايــــد دور المعرفــــة و التركيــــز علــــى المهــــارات كمــــورد اســــتراتجي لتحقيــــق ميــــزة تنافســــية مســـــتدامة 

.للمؤسسات، و بذلك تزايد اهتمام المنظمات بمفهومها و كيفية تحقيقها والحفاظ عليها

ماهية الميزة التنافسية: المطلب الأول

التنافسيةالميزةمفهوم: أولا

، ثم )Chamberlin, 1939(إلى يرجـع في الأسـاسالتنافسـيةالميـزةمفهـومأنالتسـييرأدبيـاتمراجعـةتظهـر

وصـف حـينالمفهـومهـذافيتطـورو حصـل بعـدها.بالقـدرةالميـزةربـط، الـذي)Selznick, 1959(إلى 

(Schendel & Hofer,1978)ا الوضعالميزة التنافسية مـنمنافسـيهامقابـلالمؤسسـةتطـورهالـذيالفريـدبأ

للميـزةالمفاهميـةالصـياغةالجيـل التـالي(porter & day 1985)مـنكـلو لقـد وضـع. المـواردتخصـيصخـلال

ـا تعـدمعتـبرينالتنافسـية، اسـتراتيجياهـدفايمثـلالتنافسـيةالميـزةوتطـويرامـتلاكأنالإسـتراتيجية، ذلـكهـدفأ

.1ظل اشتداد حدة المنافسةلتحقيقه فيالاقتصاديةالمؤسساتتسعى

بمجـرد توصـل المؤسسـة إلى اكتشـاف طـرق جديـدة أكثـر أساسـاتنشـأالتنافسـيةالميـزةأن(Porter) و يـرى

ـا تنشـأ  فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، حيث يكـون بمقـدورها تجسـيد هـذا الاكتشـاف ميـدانياً، أي أ

لأسـعاربالنسـبةأقـلأسعارشكلتأخذأنيمكنبحيثلزبائنها،تخلقهاأنمامؤسسةاستطاعتالتيالقيمةمن

. 2المفروضةالسعريةالزيادةواسعبشكلتعوضالمنتجفيمتفردةمنافعبتقديمأومتساوية،بمنافعالمنافسين

مقـدرة المنظمـة علـى آداء التنافسـية بالشـكل الـذي يصـعب هيفيرى أن الميزة التنافسية ) Kotler ,1997(أما 

على منافسيها تقليده، و يمكن تحقيقها بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل علـى خلـق قيمـة في مجـالات تقليـل الكلـف 

. 3على أدائها بأساليب تقود إلى التميزمقارنة بمنافسيها أو العمل

.03، ص مرجع سابقسملالي يحضيه، -1

2 -  M. Porter, L' Avantage Concurrentiel des nation .Paris, inter-édition, 1993, P48.

، 3، العدد 44شيخ نجيب و بدر، فادي محمد، العلاقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية في قطاع الأدوية الأردنية، مجلة الإدارة العامة، رقم -3
.634، ص 2004السعودية، سبتمبر، 
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ـاو يعرفهـا علـي السـلمي علـى تنسـيقهاالإدارةتسـتطيعالـتيوالقـدراتوالتكنولوجيـاتراتالمهـامجمـوع":أ

فيمـاوالاختلافالتميّزمنحالةوتأكيدالمنافسون،يحققهمماأعلىللعملاءومنافعقيمدف إنتاجواستثمارها،

ـاعلـىالتنافسـيةنبيـل مرسـي خليـل الميـزة"في حـين يعـرف . 1"المؤسسـة ومنافسـيهابـين التفـوقعنصـرأوميـزة" أ

التكلفـة أوقيـادةبإسـتراتيجيةالأمـرتعلـقسـواءمعينـة،تنافسـيةاعتمادها إستراتيجيةجراءتحققهالذيللمؤسسة،

.2"التمييزإستراتيجية

ـالاتإلىالتنافسـيةالميـزةكما تشير ـذا فهـيفعاليـة،أكثـربطريقـةغيرهـاتنـافسأنللمؤسسـةيمكـنالـتيا و

فيماالتمويلية، أوأوالتسويقية،، أو،الإنتاجيةأنشطتهاأحدفيمنافسيهادونالمؤسسةاتتسمقوةنقطةتمثل

ابمواردهايتعلق والضـعفنقـاط القـوةمـنكـلوتحليـلفحـصنتـائجعلـىتعتمـدالتنافسـيةالبشرية، فالميزةوكفاءا

. 3بمنافسيهامقارنةالمؤسسةبيئةفيوالسائدةالمحيطةوالمخاطرالفرصإلىإضافةالداخلية،

القـول بـأن الميـزة التنافسـية تمثـل قـدرة المنظمـة علـى اكتسـاب عنصـر التميـز و التفـوق يمكـنمـا سـبقخـلالومن

ا ومواردها ذكيةتنافسيةإستراتيجيةعن منافسيها، من خلال تبني و فعالة، تمكنها من الاستغلال الأمثل لإمكانيا

تعـزز بقاءهـا و اسـتمرارها في لزبائنهـا تضـمن ولائهـم وقيمـةالتنظيمية، المعلوماتية و الفكرية، لخلقالفنية، المادية، 

ــدف الإســتراتيجية فقــط لاحــتلال مركــز تنافســي  في الســوق .الســوق و تكــون الميــزة التنافســية مســتدامة حــين لا 

اظ علـى ذلـك المركـز لمـدة أيضا الحفـتستطيع أن تحقق من خلاله هامش ربح أعلى من منافسيها فقط، بل تستطيع

في عــالم اليــوم فــإن الفــترة الزمنيــة الطويلــة قــد تكــون قصــيرة للغايــة، و خاصــة في حالــة الصــناعات المتســمة طويلــة، و 

ـــاج المؤسســـات لإجـــراء  بـــالتطورات التكنولوجيـــة الســـريعة، و يترتـــب علـــى ذلـــك أنـــه تبعـــا لســـرعة التغـــير ســـوف تحت

.     4ات متكررة بشكل ملائممراجعات إستراتيجية على فتر 

:التنافسيةالميزةوشروطخصائص-ثانيا

:5التاليةبالخصائصعادةالتنافسيةالميزةتتميز

؛)التجديد و الابداع(تشابه وليساختلافعلىوتصاغتبني•

.104، ص2001، دار غريب للنشر والطباعة، القاهرة،"إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية"علي السلمي، -1
.37ص،مرجع سابقالأعمال،مجالفيالتنافسيةالميزةخليل،مرسينبيل-2
.27ص،1999 العربية،النيلمجموعةالقاهرة، الإستراتيجية،الإدارةالمغربي،الفتاحعبدالحميدعبد-3
. 30، ص 2008ترجمة علاء أحمد إصلاح ، مجموعة النيل العربية، مصر، ،الإدارة الإستراتيجيةفيليب سادلر،-4
.27، ص2001الحديثة، الجزء الأول، معهد الإدارة العامة، تنجم عبود نجم، إدارة العمليات النظم و الأساليب و الاتجاها-5
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المستقبلية؛بالفرصتختصباعتبارالطويلالمدىعلىتؤسس•

جغرافيا؛مركزةغالباتكون•

.رغبات و حاجات الزبائنتشتق من •

:1يليفيماتتلخصفعالة،التنافسيةالميزةتكونكيتوافرهاالواجبالشروطو عليه فإن

اأن تكون حاسمة، بمعنى• المنافسين؛علىوالتفوقالسبقعاملللمؤسسةتتيحأ

اأيأن تكون دائمة،• الزمن؛عبرالاستمراريةتحققأ

ا،أوتقليدها،صعوبةبمعنىعنها،الدفاعإمكانية• قبل المنافسين؛منإلغائهاأومحاكا

.أن يكون أثرها ملموسا و ملحوظا•

تفعيلهاأن يتمينبغيبلحدة،علىكلإليهاينظرألايجبالتنافسيةالميزةفعاليةالشروطهذهتضمنولكي

وجوددونللدفاعولا إمكانيةحسم،دوناستمراريةلاأنهبمعنىبالأخر؛ومرتبطمرهونشرطكللأنمجتمعة،

.استمرارية

أسباب تطوير الميزة التنافسية-ثالثا

ا التنافسية في النقاط  في ظل التحديات الراهنة يمكن تلخيص أهم الأسباب التي تدفع بالمؤسسة إلى تطوير ميز

:2التالية

الحاسـوب، طـرق التسـويق عـبر مجـالات عديـدة، كتصـميم المنـتج باسـتخدام ظهور تكنولوجيات جديدة في-

؛5الانترنيت والخدمات المقدمة للعميل

ــا التنافســية لضــمان إشــباع - ظهــور حاجــات جديــدة للمســتهلك أو تغيرهــا ممــا يــدفع بالمؤسســة لتطــوير ميز

هذه الحاجيات؛ 

عليـهوالخ، ..ارتفـاع تكـاليف المـدخلات، كتكـاليف العمالـة، المـواد الخـام، الطاقـة، وسـائل النقـل، الدعايـة-

تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى البحث عن ميزة تنافسية أخرى تضمن لها تحقيق التميز مرة أخرى؛

حــدوث تغــيرات في القيــود الحكوميــة في مجــالات مواصــفات المنــتج، حملــة حمايــة البيئــة مــن التلــوث، قيــود  -

في عوامــل الإنتــاج و حســن الــدخول إلى الأســواق و حــواجز التجــارة، ممــا يجعــل المؤسســة ملزمــة بــالتحكم 

ااستغلالها .قصد تمكنها من تحقيق تميز منتجا

1  - G.GARIBALDI. Stratégie concurrentielle: choisir et gagner, ed. d’organisation, 1994, pp 95-96.
. 99-98نبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، مرجع سابق، ص ص -2
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الميزة التنافسية، أنواعها، محدداتها و معايير الحكم على جودتها: المطلب الثاني

يمكن تصـنيف الميـزة التنافسـية إلى شـكلين أساسـيين انطلاقـا مـن أبعادهـا و همـا ميـزة : أنواع الميزة التنافسية-أولا

.التكلفة الأقل و ميزة التميز

و تعني تقديم منتجات ذات جودة مماثلـة أو أفضـل مـن منتجـات المنافسـين :ميزة التكلفة الأقل·

و لكن بسعر أقل، أي قـدرة المنظمـة علـى تصـميم، تصـنيع وتسـويق منتجـات بأقـل تكلفـة ممكنـة 

لحيـازة عليهـا يـتم الاسـتناد إلى ول. 1مقارنة بمنافسيها، بمـا يـؤدي في النهايـة إلى تحقيـق عوائـد أكـبر

مراقبــة عوامـــل تطـــور التكـــاليف، حيـــث أن الــتحكم الجيـــد في هـــذه العوامـــل، مقارنـــة بالمنافســـين، 

. يكسب المؤسسة ميزة التكلفة الأقل

ــــا فريــــدة في خصائصــــها عمــــا يقدمــــه :ميــــزة التميّــــز· و تعــــني تقـــديم منتجــــات يــــدرك الزبــــائن بأ

. دمات متميزة لها قيمة مرتفعة من وجهة نظر المستهلكالمنافسون، أي تقديم منتجات وخ

لا تتعارضـتا، أمـا إذا أإلى انه من فائدة المؤسسة أن تحوز على كلتا الميـزتين في آن واحـد، بشـرط الإشارةدر تجو 

الجمع بينهما و كان لابد على المؤسسة أن تختار إحداهما، فيتم الاستناد في اختيـار نـوع مـن الميـزة الإمكانلم يكن 

تطـور احتياجـات الزبــائن التكنولوجيـا المســتعملة،حــدة المنافسـة،، جاذبيـة النشـاط: 2دون الآخـر إلى العوامـل الآتيــة

.حسب نظرة المؤسسة لأهمية هذه الأخيرةالفرص المستقبلية، ويمكن إضافة عوامل أخرى، وذلكخلال الزمن،

:تتحدد الميزة التنافسية للمؤسسة انطلاقًا من بعدين هامين هما: محددات الميزة التنافسية-ثانيا

تمـر الميـزة التنافسـية بـنفس دورة حيـاة المنتجـات الجديـدة، مـن خـلال أربـع حيـث: حجـم الميـزة التنافسـية-1

.الشكل الموالية، كما هو موضح في مراحل أساسي

.129نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص -1
مصادرها، تنميتها و تطويرها ،رسالة ماجستير، جامعة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، : عمار بوشناف، الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية-2

.25، ، ص 2000
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مراحل الميزة التنافسية: 14الشكل رقم

.86، ص 1998 مصر،للكتاب،الإسكندريةمركزالأعمال،مجالفيالتنافسيةالميزةخليل،مرسينبيل: المصدر

ا تحتاج الكثير من التفكير والاستعداد : مرحلة التقديم.أ تعد أطول المراحل بالنسبة للمؤسسة، لكو

يعودو تعرف الميزة التنافسية مع مرور الزّمن انتشارًا أكثر فأكثر، حيث. المادي والماليالبشري، 

.ذلك إلى القبول الذي تحض به من قِبل عدد متزايد من الزبائن

بدءواتعرف الميزة هنا استقرارا نسبيًا من حيث الانتشار، باعتبار أن المنافسين :مرحلة التبني.ب

.يركزون عليها، وتكون الوفورات هنا أقصى ما يمكن

يتراجع حجم الميزة وتتجه شيئا فشيئا إلى الركود بسبب قيام المؤسسات المنافسة : مرحلة الركود.ج

.بتقليدها، و من ثمة انخفاض في الوفورات

ق تأتي هنا ضرورة أن تقوم المؤسسة بتحسين أو الحصول على ميزة جديدة تحق: مرحلة الضرورة.د

ا تفقد أسبقيتها تماما ندةتالمسالسعريةالمنافسةدوريقلوهنا،. قيمة أكبر لعملائها، و إلا فإ

.و التكنولوجياعلى الابتكارالمعتمدةالمنافسةو يزداد دورالإنتاجتكاليفانخفاضعلى

التالي فهي مطالبة بتتبع دورة و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تحوز المؤسسة على ميزة تنافسية إلى الأبد، وب

حياة الميزة، وتعرف الزمن المناسب لإجراء التحسين والتطوير أو إنشاء ميزة جديدة، فللميزة التنافسية طبيعة 

.ديناميكية، يجعل أمر مراجعتها شيئا عاديا يدخل ضمن البحث عن التحسين المستمر لنشاط المؤسسة
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أنشطة و عمليات المؤسسة بغرض تحقيق مزايا تنافسية، فنطاق و يعبر عن مدى اتساع:نطاق التنافس-2

: النشاط على مدى واسع يمكن أن يحقق وفورات في التكلفة عن المؤسسات المنافسة، و من أمثلة ذلك

الاستفادة من تقديم تسهيلات إنتاجية مشتركة، خبرة فنية واحدة، استخدام نفس منافذ التوزيع لخدمة 

، أو في مناطق مختلفة، أو صناعات مترابطة، و من جانب آخر يمكن للنطاق الضيق قطاعات سوقية مختلفة

. تكلفة أو إبداع منتج مميز لهمن خلال التركيز على قطاع سوق معين و خدمته بأقل،تحقيق ميزة تنافسية

ا أن تأثر على الميزة التنافسية و هيهناك أربعة أبعاد محددة و  :1لنطاق التنافس من شأ

يعكس مدى تنوع مخرجات المؤسسة و العملاء الذينَ يتم خدمتهم، وهنا يتم : اع السوقيالقط.أ

.الاختيار ما بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق

يشير إلى درجة أداء المؤسسة لأنشطتها سواء كانت داخلية أو خارجية، : درجة التكامل الأمامي.ب

.ارنة بالمنافس قد يحقق مزايا التكلفة الأقل أو التمييزفالتكامل الأمامي المرتفع مق

يمثل عدد المناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فيها المؤسسة،  حيث يسمح :النطاق الجغرافي.ج

هذا البعد من تحقيق مزايا تنافسية، من خلال تقديم نوعية واحدة من الأنشطة والوظائف عبر عدة 

.  مناطق جغرافية

يعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها المؤسسة، فوجود روابط : قطاع النشاط.د

بين الأنشطة المختلفة عبر عدة صناعات، من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة، فقد 

التي يمكن استخدام نفس التسهيلات أو التكنولوجيا أو الأفراد أو الخبرات عبر الصناعات المختلفة 

.تنتمي إليها المؤسسة

:معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية-ثالثا

: 2يكمن تحديد نوعية و مدى جودة الميزة التنافسية من خلال ثلاث عوامل رئيسية، و هي

: يمكن ترتيب الميزة التنافسية وفق هذا المعيار إلى نوعين:مصدر الميزة.1

.87نبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، ص -1
.صرف، بت100-99صص . مرجع سابق. نبيل مرسي خليل-2
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التكلفة الأقل لكل من قوة العمل والمواد الخام، حيث يسهل : مثل، مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة.أ

ا من قبل المؤسسات المنافسة؛ نسبيا تقليدها ومحاكا

التميز والتفرد من خلال تقديم منتج أو خدمة من نوعية عالية، : ، مثلمزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة.ب

الوطيدة بالعملاء، وتتطلب هذه المزايا توافر مهارات السمعة الطيبة و العلامة التجارية القوية، العلاقات 

.وقدرات عالية المستوى

و عليه فإن المزايا ذو المرتبة المنخفضة أقل قابلية للاستمرار أو التواصل مقارنة بالمزايا المترتبة عن تميز المنتجات 

. أو الخدمات التي تعبر عن المرتبة المرتفعة

تلكها المؤسسةعدد مصادر الميزة التي تم.2

فكلما امتلكت المؤسسة أكثر من ميزة تنافسية، مكنها ذلك من البقاء و الحفاظ على مركزها التنافسي، 

لصعوبة تقليدها من قبل المنافسين خاصة في الأجل القصير، بينما الحيازة على ميزة واحدة يعرضها إلى خطر 

.سهولة تقليدها، فيصبح من الضروري البحث عن ميزة أخرى

درجة التحسين، التطوير والتجديد المستمر في الميزة.3

يعتبر التطور السريع في عام الأعمال تحديا كبيرا للمنظمات، بحيث يتوجب عليها العمل باستمرار نحو 

دف إيجاد مزايا تنافسية جديدة وبشكل أسرع، قبل قيام المؤسسات المنافسة  التحسين و التطوير و التجديد 

ا التنافسية وبالتالي تدهورهابتقليد أو  .محاكاة ميز

الإستراتيجية التنافسية : المطلب الثالث

الحالية، التي تتميز بالتغيرات إن استدامة الميزة التنافسية ليست بالأمر السهل، خاصة في بيئة الأعمال 

ى المنظمات الساعية نحو التطورات المتسارعة، الأمر الذي يسهل تقليدها من قبل المنافسين، وبذلك يتوجب علو 

التفوق و البقاء، انتهاج إستراتيجية تنافسية محكمة وفق مصادر و أسس سليمة تسمح لها بالتميز عن منافسيها 

ا، كما يجب أن تتسم تلك  بالمرونة الكافية لإحداث التكيف الايجابي مع تغيرات الإستراتيجيةوتوسيع نشاطا

ا التنافسية طويلاالبيئة التنافسية و استراتيجيات الم . نافسين، و منه ضمان الحفاظ على ميز
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:مفهوم الإستراتيجية التنافسية.1

ةلمبعنصر امنهاالكثيرارتبطالمعانيمنالعديدوأخذتعاريفبعدةالإستراتيجيةمفهوملقد حظي أوجا

منالعسكريةالقوىاستخدامفنعسكري، معبرا عن كمفهومالأمربدايةفيالإستراتيجيةالتحدي، فقد ظهرت

الاقتصاديةالحربانتشار مصطلحانتقل، بعدالسياسي، ثمالرجلطرفمنالمحددةالنتائجإلىالوصولأجل

الاقتصاديالينلمجابينالكبير الموجودالتشابهباعتبارمنهللاستفادةالمؤسسةاقتصادالمنافسة، إلىشدةواحتدام

.والعسكري

على الإستراتيجيةأطلقتالتيهي التعاريفإلا أن كثيراالقدممنذظهرقدالإستراتيجيةمصطلحو رغم أن

اعلىالتنافسيةالإستراتيجيةبعد ذلك، و يمكن تعريف مجموع القرارات المهمة  المتعلقة بالمؤسسة في مجموعها : "أ

الأهداف إلىاجل الوصولالضرورية، منالمواردو تخصيصالعملخططالوسائل، اختيارباختيارو المرتبطة

المسطرة على المدى البعيد، و مواجهة المشاكل و التكيف مع كافة التغيرات، التي يتسم اتخاذ القرارات فيها بعدم 

للمؤسسة،التنافسيةالبيئةامتدادوطبيعةعلى تحليلالتنافسية للمؤسسةالإستراتيجيةو تعتمد صياغة. 1" التأكد

و حسب الشكل التالي فإن . التنافسيةالبيئةفيجيدتمركزلها و اكتسابالمناسبالتموضعتحديدأجلمن

: الإستراتيجية التنافسية تتحدد من خلال ثلاث مكونات أساسية وهي

اتيجيةو تشمل الاستراتيجيات المتبعة لتحقيق الميزة التنافسية، سواء تعلق الأمر باستر : طريقة التنافس-

؛)المنتج، الموقع، مصادر التوريد، التسعير( 

لمنظمة، و التي تعتبر أساس الميزة التنافسية او تتضمن الأصول و المهارات المتوفرة لدى : حلبة التنافس-

المتواصلة و الأداء في الأجل الطويل، لصعوبة تقليدها من قبل المنافسين 

.السوق و المنافسين المستهدفينو يعني اختيار : مكان التنافس-

1- R.A.THIETART, la stratégie d'entreprise, 2eme Edition MC graw-hill, Paris, 1991, p 02.
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مكونات إستراتيجية التنافس: 15شكل رقم 

للكتاب،الإسكندريةمركزالأعمال،مجالفيالتنافسيةالميزةخليل،مرسينبيل: المصدر
.82ص ، 1998 مصر،

:أنواع الاستراتيجيات التنافسية.2

إن المدخل أو التصنيف الشائع بين الكتاب و الباحثين حول الاستراتيجيات العامة للتنافس هو الذي قدمه 

)M.Porter( ،إستراتيجية قيادة التكلفة، إستراتيجية التميز و إستراتيجية : و ذلك بتصنيفها إلى ثلاث أنواع

ا عن أن هذه الأخيرة يمكن انتهاجها من طرف و لقد أطلق عليها الاستراتيجيات العامة للتنافس تعبير . التركيز

:و يوضح الشكل التالي هذه الإستراتيجيات. جميع المنظمات الصناعية أو الخدمية خاصة كانت أو عمومية

الإستراتيجيات العامة للتنافس: 16الشكل رقم

Source : http://www.succes-marketing.com/management/notion/strategie-generique

الهدف
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دف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق ميزة تنافسـية، مـن خـلال التوصـل إلى إنتـاج :إستراتيجية قيادة التكلفة.1.2

ودة و التــأثير علــى و توزيـع المنتجــات بأقـل تكلفــة ممكنــة قياسـا بالمنافســين في نفــس الصـناعة، دون إهمــال عامــل الجـ

ـا بسـعر . معدل الإنتاج، و ذلك بفضل الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة المتاحة و هـذا مـا يمكنهـا مـن بيـع منتجا

و مـن بـين الـدوافع . أقل من منافسيها، و بالتالي الحصول على حصـة هامـة في السـوق وتحقيـق قـدر كبـير مـن الـربح

تـوافر اقتصـاديات الحجـم، آثـار منحـنى الـتعلم والخـبرة، : جية قيـادة التكلفـةالتي تشجع المؤسسة علـى تطبيـق إسـتراتي

وجود فرص مشجعة علـى تخفـيض التكلفـة و تحسـين الكفـاءة، و جـود منـاخ سـوقي يكـون فيـه العمـلاء علـى درايـة  

.كافية بالسعر

كنهــا مــن مواجهــة قـــوى و يحقــق إتبــاع إســتراتيجية قيــادة التكلفـــة عــدة مزايــا تــوفر لهـــا قــدرا مــن الحمايــة الـــتي تم

؛ التمتع بالحصانة من الزبائن رتمركز في موقع أفضل من حيث المنافسة على أساس السع: التنافس، و التي تتمثل في

الأقوياء، حيث لا يمكـن المسـاومة علـى تخفـيض السـعر مـع إمكانيـة اتسـاع الوعـاء الزبـوني؛ تفـادي المـوردين الأقويـاء 

دخلات؛ احتلال موقع تنافسي جيد يمكن مـن تخفـيض السـعر لمواجهـة أي هجـوم بمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الم

.من المنافسين الجدد؛ إمكانية استخدام التخفيضات كسلاح ضد السلع البديلة التي قد تتمتع بأسعار جذابة

وجــود طلــب مــرن علــى : 1كمــا أن تحقيــق هــذه الإســتراتيجية بشــكل فعــال مرهــون بتــوفر بعــض الشــروط منهــا

نمطيــة الإنتــاج؛ عــدم وجــود طــرق متعــددة لتمييــز المنــتج؛ عــدم وجــود إمكانيــات ماليــة لــدى الزبــائن لإجــراء الســلع؛

إلا أنـــه، و مهمـــا تـــوفرت هـــذه الشـــروط فـــإن إســتراتيجية قيـــادة التكلفـــة تواجـــه أخطـــار، تتمثـــل في مقـــدرة . التبــديل

نطوي هذه الإستراتيجية على مخـاطر التركيـز المنافسين على إيجاد طرق و وسائل لإنتاج منتجات بتكلفة أقل، كما ت

.الجودةعن ى تخفيض الأسعار و صرف الاهتمام عل

ــا عــن المؤسســات المنافســة، وفقــا لهــذه الإســتراتيجية فــإن المؤسســة تقــوم بتمييــز م: إســتراتيجية التميــز. 2.2 نتجا

بطريقـة فريـدة، مـن خـلال تقـديم يرتكز هذا الخيار على مدى إمكانية المؤسسـة تلبيـة حاجـات و رغبـات عملائهـا و 

منتجــات مبدعـــة و ذات نوعيـــة عاليــة، ممـــا يســـاهم في جــذب أكـــبر عـــدد مــن الزبـــائن و يزيـــد مــن ولاءهـــم لســـلعة 

. المنظمة، و بالتالي انخفاض حساسيتهم اتجاه السعر و صعوبة تحولهم إلى سلع منافسة أخرى

إدارة التغير الاستراتيجي، المنظمة العربية للنشر -التنفيذ و الرقابة-البدائل الإستراتيجية-عبد الرحمان ابتهاج مصطفى، الإدارة الإستراتيجية-1
.79، 1995والتوزيع، مصر، 
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ت مختلفـة للمنــتج، سمـات خاصــة بـالمنتج، تقــديم تقــديم تشـكيلا: 1و يمكـن تطبيـق هــذه الإسـتراتيجية مــن خـلال

و كــذا خدمــة ممتــازة، تــوفير قطــع الغيــار، الجــودة المتميــزة، الريــادة التكنولوجيــة، مــدى واســع مــن الخــدمات المقدمــة، 

بزيـادة تمتـع المؤسسـات بالمهـارات والكفـاءات الـتي يصـعب وتتزايد درجات نجـاح هـذه الإسـتراتيجية.السمعة الجيدة

.افسين تقليدها بسهولةعلى المن

ــا تســمح بوضــع المنظمـة بمــأمن مــن حــدة المنافســة بفضــل ولاء الزبــائن الــذي : 2و مـن مزايــا إســتراتيجية التميــز أ

يعتبر من عوائق الدخول؛ صرف الزبائن عـن الاهتمـام بالمنتجـات المنافسـة و أسـعارها؛ تحقيـق هـامش ربـح عـالي ممـا 

ــة ســلطة المــوردين؛ تحقيــق  و يــرتبط تحقيــق . وضــع أفضــل عــن المنافســين في مواجهــة المنتجــات البديلــةيســمح بمجا

إدراك المســتهلكين : منهـا مـا يـرتبط بـالمحيط الخـارجي، و تتمثـل في: أهـداف هـذه الإسـتراتيجية بتـوفر بعـض الشـروط

عــدم وجــود لتميــز المنــتج مقارنــة بمنتجــات المنافســين، توافــق اســتخدامات المنــتج مــع رغبــات المســتهلكين و تنوعهــا،

و منهــا مــا يتعلــق بــالمحيط الــداخلي للمؤسســة، كتــوفر مــواد أوليــة ذات . منافســين يتبعــون نفــس إســتراتيجية التمييــز

جـات، وجـود نظـام معلومـات تسـويقي نوعية رفيعة، تكثيف الجهود في مجال البحث و التطـوير لتحسـين جـودة المنت

نجــاح يتطلـبو. فير جـودة وأداء متميـز للمنـتج النهـائي، و غيرهـا مـن الخصـائص الـتي تســمح بتـو ..خـدماتي فعـالو 

: 3توفر عدة وسائل منهاوديمومة هذه الإستراتيجية

و التصميم؛  الإصلاحتميز المنتج، من خلال الخصائص، الجودة، المتانة، التنوع، العمر الافتراضي، إمكانية -

تميــز الخدمــة، مــن خــلال الســرعة في التســليم، الاستشــارات والنصــائح المقدمــة للزبــون، الصــيانة و التصــليح -

؛ )خدمة ما بعد البيع(

تمايز الموظفين، بامتلاكهم قدرات، مهارات، معـارف عليـة، إضـافة إلى اتسـامهم بالثقـة و بـذل الجهـد لفهـم -

.الزبون و التواصل معه بشكل واضح و شفاف

ا و أدائها: نوات التوزيع، من خلال طريقة التوزيعتميز ق- .تغطيتها، خبر

ــذه الإســتراتيجية، في قــدرة المنظمــة علــى تميزهــا في - و مــن ناحيــة أخــرى تكمــن الأخطــار الرئيســية المرتبطــة 

ـا المتميــزة، وبالتـالي صــعوبة الحفــاظأعـين الزبــائن علـى المــدى الطويـل، و ذلــك بسـبب قيــام المنافسـين بتقليــد منتجا

.118نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص -1
.186، ص 2005أساليبه و نماذجه  و أدواته، دار الرضا، سوريا، -التحليل الاستراتيجي: حيدر إبراهيم يونس، الإدارة الإستراتيجية للمنظمات-2
.22، ص عمار بوشناف مرجع سابق-3
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على السعر المرتفع، كذلك نجد أن التركيز علـى جعـل المنتجـات أكثـر تميـزا قـد يجعلهـا تفـوق حاجـة الزبـائن كمـا قـد 

.    يسبب فروق عالية في الأسعار

دف هذه الإستراتيجية إلى بناء ميزة تنافسية و الوصـول إلى أفضـل موقـع في السـوق، : إستراتيجية التركيز.3.2

موعة معينة من المستهلكين، أو بالتركيز على سـوق جغـرافي محـدود، أو التركيـز من خلال  إشباع حاجات خاصة 

على استخدامات معينة للمنتج، فلسمة المميزة لاستراتيجية التركيز هي تخصص المؤسسة في خدمة نسبة معينـة مـن 

. فضـــة أو منتجـــات متميـــزةاليف منخالســـوق الكلـــي بـــدلا مـــن الســـوق ككـــل، و ذلـــك بتقـــديم منتجـــات ذات تكـــ

:يستلزم تطبيق هذه الاستراتيجية  جملة من الشروط من بينهاو 

وجود مجموعات متمايزة من الزبائن لهم حجات و رغبات متنوعة و طريقة استخدامهم للمنتج متمايزة؛-

عدم محاولة أي منافس آخر التركيز على نفس القطاع السوقي المستهدف؛-

حيث الحجم، معدل النمو، الربحية؛تفاوت قطاعات الصناعة من-

؛ )محدود(عندما لا تسمح موارد المؤسسة إلا بتغطية قطاع سوقي معين -

.اشتداد حدة قوى التنافس الخمس، مما ينتج عنه تفاوت في جاذبية قطاعات الصناعة-

:هذه الإستراتيجية فهي تتطلب خطوتين مهمتينلمتطلباتأما بالنسبة 

ـــار و تحديـــد قطـــاع • القـــدرة علـــى تحليـــل قطاعـــات الســـوق يعتمـــد ذلـــك علـــى مـــدى :الســـوقاختي

ـا كـل قطـاع مـن وجهـة نظـر المنظمـة، و يسـتند التحليـل و  دراستها، لتحديد مدى الجاذبية الـتي يتمتـع 

إلى ضــرورة معرفــة حجــم القطــاع، و مــدى المنافســة والأهميــة النســبية للقطاعــات مــن وجهــة المنافســين 

.عة لكل قطاع، و مدى التوافق بين إمكانيات المنظمة واحتياجات القطاعالرئيسين، الربحية المتوق

تــتم المفاضــلة بــين تحقيــق قيــادة في :تحديــد كيفيــة تحقيــق الميــزة التنافســية فــي القطــاع المســتهدف•

التكـــاليف أو اتبـــاع إســـتراتيجية التميـــز في ظـــل التوافـــق بـــين إمكانيـــات المنظمـــة و احتياجـــات القطـــاع 

.المستهدف

ســبق نجــد أن الاســتراتيجيات الــثلاث مــا هــي إلا بــدائل إســتراتيجية يــتم اختيــار الأنســب منهــا وفــق ظــروف ممــا 

المنظمــــة بالدرجــــة الأولى، أي دراســــة نقــــاط القــــوة و الضــــعف لــــديها، و مصــــادر الفــــرص و التهديــــدات في البيئــــة 

الــدمج بــين الاســتراتيجيات هــو و مــع تطــور بيئــة الأعمــال أدركــت المنظمــات أن العمــل علــى التكامــل و. الخارجيــة
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الأجدر بالتبني للاستفادة أكبر مـن مزاياهـا و التقليـل مـن مخاطرهـا، ذلـك مـثلا أن إمكانيـة تبـني الإسـتراتيجيتين معـا 

.شريطة أن لا تتعارضا، أي تمييز المنتج مع تخفيض السعر، يصعب تقليدها من قبل المنافسين

نافسية التبناء المزايامصادر :المطلب الرابع

إن المصـادر الـتي تكتســب بفضـلها المؤسســة ميـزة تنافســية عديـدة ومتنوعــة، فقـد تنشــأ الميـزة التنافســية إمـا نتيجــة 

لعوامـــل داخليـــة مرتبطـــة بمـــوارد المؤسســـة الملموســـة و غـــير الملموســـة، و الـــتي لا تكـــون متـــوفرة بـــنفس الشـــكل لـــدى 

ات التكنولوجية، أو الاقتصادية، أو القانونية، و التي قد تخلـق المنافسين الآخرين، أو عوامل خارجية تتمثل في التغير 

. ميزة تنافسية لبعض المؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على هذه التغيرات

تظهــر أهميــة المــوارد الملموســة في الكيفيــة الــتي يــتم الحيــازة عليهــا، وكــذا الطريقــة الــتي يــتم :المــوارد الملموســة.1

ــا، والتوليــف بينهــا بشــكل يتــيح الأداء الجيــد للأنشــطة، باعتبــار هــذه المــوارد تســتغل مــن قِبــل معظــم  اســتغلالها 

1:و يمكن التمييز بين الموارد التالية. الأنشطة

ثير بالغ على جودة المنتجات، لذا يجب على المؤسسـة أن تحسـن اختيـار مواردهـا لها تأ:المواد الأولية-- أ

ــا و أســعارها ومواعيــد تســليمها، إضــافة إلى تــوفير قوا عــد الحفــظ و الســلامة مــن والتفــاوض علــى جود

.الأخطارالحوادث و 

تحويــل المــواد تعتـبر مــن أهـم أصــول المؤسسـة، والــتي تحقـق القيمــة المضـافة الناتجــة عـن: معـدات الإنتــاج--ب

الأوليــة إلى منتجــات، ومــن ثمــة، فــإن الحيــازة عليهــا، وتشــغيلها بشــكل ســليم، و كــذا صــيانتها، يضــمن 

.فعاليتها لأطول وقت ممكن

و هي السيولة التي تمكن المؤسسة مـن خلـق منتجـات جديـدة وطرحهـا في السـوق أو : الموارد المالية--ج

، لذا يجب على المؤسسة أن تحقق صـحتها الماليـة )توزيعكفتح قنوات جديدة لل(توسيعها في نطاق أكبر 

دف جذب اهتمام المتعاملين  و بالتالي تعزيز موقفها ،)بنوك، موردين، زبائن(باستمرار وتحافظ عليها، 

.التنافسي وتطويره على المدى البعيد

يصعب تحديد الموارد غير الملموسة، باعتبار أنه لا توجد قاعدة متفق عليها لـذلك، :الموارد غير الملموسة.2

:غير أنه، و بالرجوع إلى الأدبيات السابقة، يمكن أن تشمل ما يلي

.، بتصرف50-48، ، ص ص مرجع سابقعمار بوشناف، -1
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تتجسد الكفاءة في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، و تقاس بكميـة المـدخلات لانتـاج : الكفاءة المتفوقة.1.2

لـذلك نجـد أن أبسـط قيـاس للكفـاءة يتمثـل في مقـدار المـدخلات المطلوبـة لإنتـاج مخرجـات معينـة، مخرجات محـددة،

حيـــث تتمثـــل المــــدخلات في العوامـــل الأساســـية للإنتــــاج، كالعمالـــة و الأرض، أمـــا المخرجــــات فتتمثـــل في الســــلع 

لمنظمـة، الأمـر الـذي يسـمح والخدمات، فكلما قلت المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة ارتفع معدل كفـاءة ا

: و مـن بـين العناصــر الـتي تســمح برفـع الكفـاءة وتخفــيض التكـاليف، نجــد. بتحقيـق مزايـا تنافســية منخفضـة التكلفــة

.     1اقتصاديات الحجم، أثار التعلم، منحنى الخبرة، إدارة الموارد

رغبـاتبتلبيـةالمؤسسـاتاهتمـامزادالمتعاقبـة،والتطـوراتالسـريعةللتغـيراتنتيجـة:الجـودة المتفوقـة.2.2

والـتي -الجـودةأصـبحتبـلالمسـتهلك،لسـلوكالمحـركالعامـلالسـعريعدلمإذرضاهم،والحرص علىالمستهلكين

والقيمة التيلهالأولالاهتمامهي-2تشير إلى قدرة المنتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات المستهلك أو تزيد عنها

ذات منتجاتتصنعأنتحقيق مزايا تنافسيةفيترغبالتيالمؤسساتعلىأوجبماهذا. عليهاللحصوليسعى

خـلالمـنالسـمعةفتـدعيم،)المطابقـة، الاسـتجابة، الصـلاحية:( 3عاليـة، تتضـمن ثـلاث عناصـر، و هـيجـودة

علـىالعمـلأنكمـا،عـاليسعرفرضفرصةالمؤسسةيزيد من قيمة المنتجات في أعين المستهلكين و يمنحالجودة

.التكاليفثم تخفيضومنالكفاءةويزيديدعمعيوبأيمنوخلوهاالإنتاجيةسلامة العملية

و العمليـاتالتحسين المستمر للمنتجاتإلىبالإضافةالجديدة،التكنولوجياتالجودة باستخدامتحقيقويتم

وقـد دفـع إدراك . المؤسسـةكفـاءةرفـعفيتسـاهمو التطـوير الـتيالبحـوثعمليـةخـلال التـدريب الجيـد ومـن

البحـث عـن الجـودة  في  المؤسسـة برمتهـا، : المؤسسة لأهمية الجودة الاستناد إلى مفهـوم الجـودة الشـاملة، الـذي يعـني

ابتداء من الترتيبات الأمنيـة إلى تلبيـة حاجيـات الزبـائن و خـدمات مـا بعـد البيـع، كسـلاح اسـتراتيجي للحيـازة علـى 

.تنافسية ودخول السوق الدولية، وكذا كسب ثقة المتعاملينمزايا 

إن العامــــل التكنولــــوجي يعتــــبر مـــن أهــــم المــــوارد الداخليــــة القـــادرة علــــى إنشــــاء ميــــزة تنافســــية :التكنولوجيـــا.3.2

للمنظمة، لأنه يشمل تركيبة التجهيزات و الوسائل و كل التطبيقات العملية للنظريات العلميـة و الخـبرات المكتسـبة 

في مجــالات عديــدة، كتصــميم لتطــوير عمليــات الإنتــاج، حيــث يمكــن للتطــور التكنولــوجي أن يخلــق فرصــا جديــدة

.من الباحثة، بتصرف188-187، ص مرجع سابقعامر بشير، -1
.110، ص 1999مدخل النظم، الدار الجامعية ،: مونيا محمد البكري، إدارة الإنتاج والعمليات-2

3 -  J.P.  NEUVILLE,  «  la  Qualité  en  question»,  revue  française  de  gestion, MARS-AVRIL-MAI,
1996, p.40
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المنتج باستخدام الحاسوب، طرق التسويق عبر الانترنيـت والخـدمات المقدمـة للعميـل، و منـه فهـو يقـدم فرصـا كبـيرة 

و يــبرز هنــا، الــدور الهـــام . يـــدهالتحســين القــدرة التنافســية للمؤسســة، بالشـــكل الــذي يصــعب علــى المنافســين تقل

تميز المنظمات، من خلال العمليات و الأعمـال و الأنشـطة لاتصالات في تحقيقالفعال لتكنولوجيا المعلومات و او 

المختلفــة الـــتي تنجــز عـــبر هـــذه الإســتراتيجية، ممـــا يــؤدي إلى تعزيـــز الكفـــاءة، الجــودة، تعزيـــز القــدرة علـــى الابتكـــار، 

.تخفيض التكلفة و كسر حواجز الوقت

لى المؤسسة أن تكون في استماع ويقظة دائمين، لذا تعد في ظل بيئة شديدة التنافسية، يجب ع: المعلومات.4.2

لاكتشـاف خطـط  ـا تشـكل مصـدراً ـا و اكتشـاف منتجـات جديـدة، كمـا أ المعلومات وسيلة فعالة لتطـوير منتجا

م وكذا متغيرات الأسواق الأول داخلـي ويتمثـل في المعلومـاتوتُستمد المعلومات مـن مصـدرين، . المنافسين وتحركا

ة والمؤشرات الماليـة، كمسـتوى المبيعـات وتطورهـا عـبر الـزمن، مسـتوى المخـزون، أداء العمـال وإنتاجيـة العمـل المحاسبي

هـل هـي في نمـو أو ركــود أو (أما المصـدر الخـارجي فيتمثـل فـي حالــة الأسـواق .... لديهم، التكنولوجيا المستخدمة،

ـــا تشـــكل خطـــرا علـــى منتجـــات المؤسســـة، ، المنافســـين الحـــاليين و المحتملـــين، المنتجـــات الج)ثبـــات ديـــدة و هـــل أ

ـم المستقبليـة، التشريعـات والقـوانين المتعلقـة بالاستثمـــار  التكنولوجيات والإبداعات الجديدة، سلوك الزبائـن واتجاها

اتخـاذ فكل هذه المعلومات تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار قصد تحليلها، ثم... أو تلك التي تفتح مجالات جديدة،

. 1المناسبالقرارات الحاسمة والمناسبة في الوقت

علـىالمرتكـزةالتنافسـيةالبيئـةفيالمؤسسـةنشـاطلاسـتمرارأساسـيةركيـزةالفكريـةالأصـولتعـد:المعرفـة.5.2

اضمنشرطا أساسياالمؤسسات بالمعرفة باعتبارهااهتمامزادفلقدالمعلومات والمعرفة، كمـاالاسـتثمارية،سياسا

تنقلبحيثالمعرفة،فيتستثمرالتيالناجحة هيفالمؤسساتلها، ضرورياأمراللمعرفةالحقيقةالقيمةقياسأصبح

ـاعـبرالمعرفـةتلـك الهياكـلتطـويرفيأوالسـلع والخـدمات،إنتـاجعمليـاتفيمنهـاللاسـتفادةالتنظيميـة،قنوا

.2ميزة أو مزايا تنافسية فريدةو من ثم الوصول إلى اكتساب والعمليات،والوظائف

ويمكن أن تستمد المؤسسات المعارف الجديدة في مجال نشاطها من الجامعـات المختصـة، المـدارس العليـا، مراكـز 

كمــا يمكــن أن تســتفيد المؤسســة مـن الكفــاءات، و المهــارات، و الخــبرات، و المعــارف الكامنــة في . إخ...البحـوث،

م الإبداعية و الابتكارية، و كذا معرفة كيفية العمل، التي تعبر عن تلك الدرجة الراقية من  عقول موظفيها، و قدرا

.54عمار بوشناف، مرجع سابق، ص -1
. ، بتصرف9سملالي يحضية، مرجع سابق، ص -2
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الإتقان مقارنة بالمنافسين، سواء كان ذلك في الميدان الإنتاجي، أو التنظيمي، أو التسويقي، مما يساعد على تحقيق 

.التفوق و التميز عنهم

للمـواردالأمثـلأصـل مـن الأصـول غـير الملموسـة للمؤسسـة الـتي تسـاعد علـى الاسـتغلالتمثـل:  الكفـاءات.6.2

:وتصنف الكفاءات إلى صنفين. المتاحة، و هي ذات طبيعة تراكمية و صعبة التقليد من قبل المنافسين

تمثل حلقة وصل بـين الخصـائص الفرديـة والمهـارات المتحصـل عليهـا مـن أجـل الأداء:الكفاءات الفردية- أ

أن يكـون الفـرد حيويـاً، سـريع : 2، ومـن بـين الخصـائص المرجعيـة للكفـاءات الفرديـة1الحسن لمهـام محـددة

ويمكـن للمؤسسـة الحيـازة ...التعلم، يملك فكرة اتخاذ القرار، متجه نحو العمل الجماعي، يتصـرف بالمرونـة

التوظيـف، وكـذا تكـوين الأفـراد على الكفاءات الفردية، بالاستناد إلى معايير موضوعية ودقيقة في عمليـة 

ا .بشكل يتماشى مع المناصب التي يشغلو

ــا، : الكفــاءات الجماعيــة أو المحوريــة-ب بالكفــاءات المتميــزة أو القــدرات، وتعــرف علــى أ تــدعى أيضــاً

تلك المهـارات الناجمـة عـن تظـافر وتـداخل بـين مجموعـة مـن أنشـطة المؤسسـة، الأمـر الـذي يتـيح تطويرهـا 

ويرجــع إطــلاق صــفة المحوريــة علــى هــذه الكفــاءات لأن بقــاء . ومــن ثم ظهــور مــوارد جديــدة،3وتراكمهــا

ا، لذلك يجب أن تتوفر فيها بعض الخصائص أهمها ا مرهون  : المؤسسة واستمرارها وتطورها أو انسحا

فسـين يصـعب تقليـدها مـن قبـل المناأن أن تسـاهم بشـكل معتـبر في قيمـة المنـتج النهـائي الموجـه للزبـون،

.أن تتيح الوصول إلى عدة أنواع من الأسواقو 

و هو استغلال أفكار جديدة لتقديمها إلى السوق علـى شـكل سـلع وخـدمات، و يمثـل :الإبداع و الابتكار.7.2

الابتكــار أحــد أهــم الأســس أو المصــادر لبنــاء ميــزة تنافســية علــى المــدى الطويــل، مــن خــلال تقــديم منــتج جديــد أو 

و تتعـز القـدرات الابتكاريـة عـن طريـق تفعيـل توليـد الأفكـار و تطبيـق . يد مختلف عن المنافسينالعمل بأسلوب جد

.4طرق جديدة في إنتاج سلع و خدمات تزيد من قيمتها لدى الزبائن

تعــد المرونـة الأســاس لتحقيـق الميــزة التنافسـية للمؤسســة، مـن خــلال الاســتجابة : المرونـة و ســرعة الاسـتجابة.8.2

و تسـاهم المرونـة في تـوفير أربـع . غيرات التي قد تحدث في تصميم المنتجات و بما يلاءم حجات العمـلاءالسريعة للت

.، بتصرف58عمار بوشناف، مرجع سابق، ص -1
2  - L. LEVY-LEBOYER, la Gestion des compétences, 2éme édition, ed. D’organisation, 1997, p 42.
3 - J.L ARREGLE, «analyse resource based et identification des actifs stratégiques», revue française
de  gestion, MARS-AVRIL-MAI, 1996, p. 26.

.188عامر بشير، مرجع سابق، ص -4
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قدرة العمليات على إنتاج مزيج من (، مرونة المزيج )تقديم منتجات جديدة أو معدلة(مرونة المنتج :متطلبات و هي

الــرد علــى احتياجــات و طلبــات (ة التســليم ، مرونــ)القــدرة علــى تغيــير حجــم المنتجــات(، مرونــة الحجــم )المنتجــات

م و في أسرع وقت ممكن ).    الزبائن وفق رغبا

:الاطار الوطني-3

يتــيح الإطــار الــوطني الجيــد للمؤسســات القــدرة علــى الحيــازة علــى ميــزة أو مزايــا تنافســية، لــذلك نجــد مؤسســات 

الـدول الأخـرى، فالدولـة الـتي تملـك عوامـل بعض الدول متفوقـة ورائـدة في قطـاع نشـاطها عـن بعـض المؤسسـات في 

الإنتاج الضرورية والممثلة في الموارد البشـرية، الفيزيائيـة، المعرفيـة، الماليـة والبنيـة التحتيـة، تـتمكن مـن تـوفير إطـار وطـني 

ن محفــز ومـــدعم لـــبروز مزايـــا تنافســـية للصـــناعات الوطنيـــة، وبالتــالي يصـــبح الإطـــار الـــوطني منشـــأ لمزايـــا تنافســـية يمكـــ

.1تدويله

رأس المال الفكري كمدخل لخلق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات : المبحث الثالث

بعد ظهور مصطلح  إن اشتداد حدة  المنافسة العالمية فرضت على المؤسسات منذ عقود زمنية قليلة، وتحديداً

بالاستثمار في تنمية مواردها البشرية، إذ أصبح يقي نا لديها أن العنصر البشري لا يمكن أن العولمة للوجود، الاهتمامَ

يستبدل بغيره من الموارد المادية، المالية و التقنية  مهما تطورت وتقدمت، فهو المسئول عن سير كافة العمليات 

يئة، إبداع و تطوير، تنفيذ وإنجاز، وغيرها من العمليات  بالمنظمة من تخطيط و برمجة، تنسيق وتنظيم، إعداد و 

ا لا يتحقق أي نجاح مهما كانت الموارد المتاحة للمنظمةالتي هي من  .إنتاج العمل الإنساني، و التي دو

بمفرده لضمان تحقيق أهداف المنظمة، ما لم يتم  و مع ذلك فإن توفر العنصر البشري أو تواجده ليس كافياً

رصة أمامه للإبداع و الابتكار، من الاهتمام المكثف بالاستثمار في تنمية مهاراته و قدراته الفكرية وإطلاق الف

ا التنافسية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة . أجل تقديم منتجات ذات جودة عالية، زيادة الأرباح و دعم قدرا

رأس المال الفكري مورد استراتجي : المطلب الأول

الأكاديميون، أدركحينالثمانينات،عقدمعبدايةالمؤسساتفيالفكريالمالبرأسالاهتمامبدألقد

تحققهلمامحدّدا أساسياأصبحتو التيالمؤسسة،فيالملموسةغيرالأصولوقيمةأهميةوالمدراءوالاستشاريون،

.61عمار بوشناف، مرجع سابق، ص-1
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المؤسسة،فيالفكريالمالرأسعلىالمركزةالكتاباتتعددتالتسعيناتعقدمعوبداية.أرباحمنالمؤسسة

اباعتباره موردا استراتيجيا و  تلكإدارة كيفيةفيالتفكيرفيالمؤسساتتلكبدأتحيثالتنافسية،محددا لميزا

.وتنميتها لخدمة أهدافهاوالابتكارات الأفكار

"تتمثل فيفإن موارد المؤسسة(Berney,1991)و حسب  الطاقاتالقدرات،الأصول،مجموع: 

تمكنهاالتيو، عليهاوتسيطرالمنظمةفيهاتتحكمالتي..المعارفالمعلومات،الخصائص،والإجراءات التنظيمية،

امنتنافسيةاستراتيجياتوتنفيذمن إعداد بين الموارد )Berney(و يميز". نجاعتهاوفعاليتهامنتزيدأنشأ

نظام المراقبة (وارد التنظيمية ، الم..)التكنولوجيا، المعدات و التجهيزات، الموقع الجغرافي، مصادر الطاقة(المادية 

التعلم، الذكاء، الخبرة، (، و الموارد البشرية )الرسمي و غير الرسمي، العلاقات الداخلية و الخارجيةالتنظيمالتنسيق، و 

و تتميز هذه الموارد بطبيعتها اللاملموسة، صعوبة تقليدها و إحلالها، غير قابليتها 1..).العلاقات الشخصية

للتبديل، نادرة و ثمينة، و هي بذلك تمثل مصدر الاختلاف و التميز في أداء المؤسسات، و بالتالي الحفاظ على 

ا التنافسية  . (Bounfour, 1998)ميز

يتصفأنيتطلبالمستدامةالميزة التنافسيةخلقعنمسئولاستراتيجيإن اعتبار رأس المال الفكري مورد

أن يكون المورد نادرا، أن يكون غير قابل للتقليد، : و هيالموارد الإستراتيجية،بقيةاتتميزالتيالخصائصبنفس

.هم هذه الخصائصو يبين الشكل الموالي أ. أن يكون غير  قابل للإحلال، و أن يساهم المورد في خلق القيمة

خصائص الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية: 17الشكل رقم 

Source: Marta fossas olalla, the resources based, International Advances in Economic
Research, February 1999, Volume 5, Issue 1, p 85.

.47سملالي يحضية، مرجع سابق، ص -1

خصائص الموارد البشرية

الندرة

القيمة

صعبة التقليد

غير قابة للاستبدال

الميزة التنافسية

http://link.springer.com/journal/11294
http://link.springer.com/journal/11294
http://link.springer.com/journal/11294/5/1/page/1
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نادرا، باعتباره يضم المواردموردا ثمينا ويعتبرالفكريإن رأس المال:  رأس المال الفكري مورد ثمين و نادر.1

و التي تساهم في اكتشاف تطبيقات ذات الكفاءة العالية و المهارات المتميزة، التي يصعب الحصول عليها،البشرية

وذلك كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الصناعية اليبانية، التي تراجع . و أساليب جديدة في الإنتاج و الخدمات

لإنتاج نفس الكمية بفضل المعرفة، كما أن المعرفة 1984و 1973استخدامها للمواد الخام بنسبة كبيرة بين 

رطل من الألياف الزجاجية لتقوم بتوصيل عدد من المكالمات الهاتفية، لما يقوم ) 70إلى 50(مكنت من استعمال 

.1)16: 1999مرسي، (من الأسلاك النحاسية ) طن واحد(به استعمال 

ا و لها بصمتها المميزة، التي :للتقليدرأس المال الفكري غير قابل.2 إن المعرفة في أي منظمة تكون خاصة 

رأس المالتقليدإمكانيةمنيصعبماو من أهم. استطاعت بنائها خلال مدة زمنية و بإنفاق كلف عالية

لمدىالدقيقالتحديدبيئة مغايرة، صعوبةفيتجسيدهايمكنلاالتيأدائهامعاييروالمنظمةثقافةطبيعة: الفكري

تكرارمختلف النشاطات و صعوبةتداخلبسببالمنظمةفيتم خلقهاالتيالقيمةفيفردأوكفاءةكلمساهمة

الاجتماعيالتعقدبسببالقيمةخلقعمليةكانت وراءالتيالجوهريةبخصائصهاالاجتماعيةالعلاقات

المنافسةمن المؤسساتكفاءاتاستقطابإلىالمنظمةتوصلحالةفيحتىوأنهإلىالإشارةو تجدر. للعلاقات

Wright, Mac Mahon, Mac(كل من أشاركماالموارد البشريةفإنمغرية،حوافزعرضخلالمن

Williams(تحقيقوكذا صعوبةالمرتفعة،الاستقطابوالإحلالتكلفةبسببتامبشكلوبسهولةلا تتحرك

.2المستقطبةالمنظمةوالتعاضد داخلالتداؤبنفس

إنه مورد لا يمكن إحلاله بمورد مماثل له، فهو مرتبط بالقدرة : للإحلالرأس المال الفكري مورد غير قابل.3

المميزة للمجاميع و التعاون بين العاملين، الذي لا يمكن نسخه و إحلاله محل المعرفة السابقة، فحسب 

)Wright, Mac Mahon, Mac Williams(القابلةغيرالمواردبينيعتبر منالفكريأسمالر ، فإن

فيالتي ساهمتالبشريةالكفاءاتوالمواردتبديلحالةفيالمحققةالتنافسيةالميزةيصعب استمرارلأنهللإحلال،

.خلقها

ا تجعل :القيمةخلقورأس المال الفكري.4 ا و قدرا إن الطبيعة البشرية من خلال اختلاف مستويا

مساهمتها في خلق القيمة متباينة، فمثلا بقدر ما تزيد كفاءة المستخدمين بقدر ما يكون أدائهم جيدا، وبالتالي 

.173صالح، مرجع سابق، أحمد عليالعنزي وسعد علي -1
.61سملالي يحضية، مرجع سابق، ص -2
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ؤسسة تمتلك مستخدمين ذوي قدرات يزداد ما يضيفونه من قيمة للمنتج أو الخدمة، كما أنه كلما كانت الم

.مهارات عالية بقدر ما يكون رصيدها من رأس المال الفكري قيما و مميزاو 

رأس المال الفكري دعامة للميزة التنافسية من خلال الإبداع و الابتكار : المطلب الثاني

مفهوم الإبداع و الابتكار: أولا

بين الباحث مألوفاً ين والمديرين، وأصبح الكثير ينظر أصبح الحديث عن إدارة وتطوير الابتكار في المنظمات أمراً

إلى الابتكار باعتباره عامل منافسة بالغ الأهمية، فبقدر ما تولي المنظمات اهتمامها بالابتكار وتطويره بقدر ما 

على أنه . يكون لذلك أثر كبير على بقاءها ونموها و يعرف الابتكار حسب المفهوم الشائع والأكثر تداولاً

قبول وتنفيذ : بأن الابتكار هو(Hurley et Hult, 1998)و يرى كل من . 1»ا هو جديدالتوصل إلى م« 

. أفكار، عمليات، و منتجات أو خدمات جديدة

الابتكار الذي تنتجه منظمة ما وليس فردا محددا، فقد أصبحت الاختراعات « ونقصد بالابتكار في المنظمات 

، و هذا التعريف يبين أن الابتكار 2»التي تحتاج أن تستمر في النمووالابتكارات منتج أساسي للمنظمة المعاصرة 

فالابتكارات لا تعتمد على جهد فرد واحد أو عدد من الأفراد، بل هي ،في المنظمات يكون على مستوى المنظمة

تقديم منتج جديد على شكل سلعة أو خدمة« كما يعرف الابتكار في المنظمات بأنه. نتيجة جهد جماعي منظم

. 3»أو التجديد في عملية الإنتاج أو توزيع هذه السلعة أو الخدمة

طرح منتجات جديدة، أو طرق إنتاج "فعرف الابتكار في المنظمات بأنه يعني ) J.Schumpeter,1912(أما

و لقد . 4"جديدة، أو فتح أسواق جديدة، أو تطوير موارد جديدة، أو إيجاد أشكال تنظيمية جديدة في الصناعة

والإبداع )Innovation(إلى الفرق بين الابتكار) 1996Carrier &Garand,(أشار كل من 

)Créativité(، من خلال أن الإبداع يتعلق باستكشاف فكرة جديدة مميزة، أما الابتكار فيتعلق بوضع هذه

.19، ص 2003المفاهيم والخصائص الحديثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : نجم، عبود نجم،  إدارة الابتكار-1
.395، ص 2004الأردن، أساسيات إدارة الأعمال، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، : برنوطي، سعاد نايف، الإدارة-2
.128، ص 2006عبوي، زيد منير، الاتجاهات الحديثة في المنظمات الإدارية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -3

4  - Draft(2005), Innovation Definition comparative assessment , developed under Gnu.free
Documentation  hptt:/www.gnu.org, P: 08.



الجديدالاقتصادظلفيالتنافسيةالمزاياتطويرولاكتسابكمدخلالفكريالمالرأس:ثالثالفصل ال

124

لزبائنها، فإذا كان الإبداع متعلق الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية، أو سلعة، أو خدمة تقدمها المنظمة 

. 1بالأشخاص فإن الابتكار يتعلق بالمنظمة وبنشاطها الإنتاجي والتسويقي

بأن)  2006الديب،(من هذا المنطلق يمكن القول وبصفة عامة يسبق الإبداع الابتكار، و هذا ما أوضحه

عبر محطة الإبـداع«  بأن الابتكار  ما هو إلا نتيجة ) David, 1990(،  وأكد ذلك 2»طريق الابتكار يمر غالباً

تبني فكرة « فإن الإبداع هو(Daft,1992)و حسب. للإبداع ويستخدم كوسيلة لإخراج المنتج إلى السوق

ال صناعتها وسوقها وبيئتها العامة الاستخدام الأول أو « ،  أما الابتكار فهو3»جديدة أو سلوك جديد بالنسبة 

ةالمبكر لإحدى الأ موعة المنظمات ذات الأهداف المتشا .4»فكار من قبل واحدة من المنظمات التي تنتمي 

التطبيق العملي للأفكار المبدعة، أما الإبداع فهو موهبة نظرية يولدها الإنسان مع « و بذلك فلابتكار هو 

الابتكار هو يتضح أن ا سبقمم. 5»مجموعة من المهارات المكتسبة واستخدامها من خلال حل المشكلات اليومية

ا في المنتجات والمكونات والخدمات،  ظاهرة متعددة الأشكال ومعقدة يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة، وتجد مكا

و الابتكار يمكن أن يكون تقني.  والعمليات، والتكنولوجيا، والعلاقات مع العملاء، والموردين، والأسواق والتمويل

، )الإنتاج أي بنشاطات و عمليات المنظمة الأساسية التي ينتج عنها السلع أو الخدماتبحيث يتعلق بتكنولوجيا (

الإدارية في المنظمة، وبشكل غير مباشر اتو يتعلق بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي والعملي(ولكن أيضا إداري 

. (Damanpour,  1991;  Damanpour et  Evan, 1984)) بنشاطات المنظمة الأساسية

تحدث تغييرات جوهرية " إلى ابتكارات جذرية )Damapour, 1991(ا يمكن تصنيفه وفقا لدرجة التغيير كم

لا تحدث تغير لا في شروط "؛ أو ابتكارات إضافية "و عميقة في منتجات، خدمات و عمليات المنظمة

ا أوالاستخدام ولا في  حالة التقنية، بل تنطوي على تعديلات و تحسينات بسيطة على منتج ا، خدما ا

ا . 6"عمليا

1  -  C.carrier,  DJ  Garand  :  Le  concept  d’innovation   débats  et  ambiguïtés,  5  eme  conférence
internationale de management stratégique, Lille, du 13 au 15 mai 1996, P 3.

ا في منظومة -2 التربية والتعليم، مؤسسة أم القرى للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، رمضان إبراهيم الديب، أسس ومهارات الإبداع والابتكار وتطبيقا
.82، ص 2006

3 - Richard.L, Daft, Organization Theory and Design, 4 th ed, Westen Publishing cp.new York, 1992,
P 245.

.389، ص، 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانيةالعميان، محمود سليمان ، السلوك التنظيي في منظمات الأعمال،4-
.01، ص، 2004،جاومان، كارول، الإبداع في العمل دليل عملي للتفكير الإبداعي، دار المعرفة للتنمية البشرية،-5

6 - SOPHIE BOHÉMIER, La performance organisationnelle par  l’intégration de l’orientation marché
et l’orientation innovation, mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en
administration des affaires, université du Québec à  MONTRÉAL, MAI 2006, P 27-29.
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الابتكار في المنتجات، الابتكار في : فيميز بين خمس أشكال للابتكار، )J.Schumpeter,1912(أما 

.و في طرق الإنتاجالعمليات، الابتكار في طرق الإنتاج، والابتكار في موارد الإنتاج

يتوافق مع تقديم سلعة أو (ابتكار المنتجات : فئات، فإن الابتكار يغطي أربع 1)Oslo(و وفقا لدليل أوسلو 

اعتماد أسلوب جديد في عملية إلانتاج أو (؛ الابتكار في العمليات )أو إجراء تعديلات عليهاخدمة جديدة،

اعتماد طريقة جديدة في التسويق تنطوي على تغييرات كبيرة في تصميم المنتج، أو (؛ الابتكار التسويقي )التوزيع

الذي ينطوي على إدخال إجراءات جديدة في الإدارة (؛ الابتكار التنظيمي )و الترويج له، أو تسعيرهتغليفه، أ

التغيرات في الممارسات التجارية، التنظيم الداخلي، علاقات المؤسسة مع محيطها : العامة، على سبيل المثال

اعتمادها قادرة علىلتي تكون المنظمةالابتكارات امن خلال عددعلى الابتكارو يمكن قياس القدرة). الخارجي

..(Berthon et al., 2004; Hurley et HuIt, 1998)بنجاحأو تنفيذها

دور رأس المال الفكري في تطوير الإبداع و الابتكار بالمؤسسات : ثانيا

باعتباره ،بمكوناته الأساسية الثلاث، دورا هاما في نجاح و استدامة التفوق المؤسسي،يلعب رأس المال الفكري

فحسب تقديم منتجات و خدمات كفئة للزبائن، بما يساهم في،موردا أساسيا لدعم الابتكار و الإبداع المتجدد

تكنولوجيا المعلومات لفإن ،(CEFRIO, 2010)في المنظماتالبحث والابتكارتسهيلدراسة أجراها مركز

القرار، نظاماللامركزية في صنعمعينة،ثقافة مؤسسية (تنظيمية مناسبةبالإضافة إلى تبني إستراتيجية والاتصالات، 

و يمكن توضيح هذه .دور كبير في دعم و تنمية الابتكار بالمؤسسة) الخ،.....التوظيفالحوافز، القيادة، سياسة 

:2العلاقة من خلال ما يلي

1 - Le Manuel d’Oslo est la principale source internationale de principes directeurs en matière de
collecte et d’utilisation d’informations sur les activités d’innovation dans l’industrie. Il est édité par
l’OCDE et existe en Français, Anglais, Espagnol et Russe. La première édition date de 1992 et la
troisième, la plus récente, de 2005.
2-Rohana Ngah, the Relationship of Intellectual Capital, Innovation and Organizational Performance: a
Preliminary Study in Malaysian SMEs, University Malaya, Malaysia International Journal of
Management Innovation Systems ISSN 1943-1384, 2009, Vol. 1, No. 1: E1,
www.macrothink.org/ijmis  , PP  6-7;  SOPHIE BOHÉMIER, OP.Cit, PP 39-49; - Muammer Zerenler
et al, Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive
Supplier, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & INNOVATION © JOTMI Research
Group, 2008, Volume 3, Issue 4, ISSN: 0718-2724. (http://www.jotmi.org), P 34.

http://www.macrothink.org/ijmis
http://www.jotmi.org/
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بتكارالداعمة للاالعناصر الأساسية :18لشكل رقما

Source : CEFRIO, Innovation et TIC, 2010, p30.

و يمكن تبيان أهمية المكونات الأساسية لرأس المال الفكري و دورها في دعم الابتكار بالمؤسسات، من خلال 

: ما يلي

رأس المال البشري والابتكار- 1

المعرفة فإن رأس المال البشري، الذي يمثل المكون الأساسي لرأس المال الفكري، أصبح واحدا في عصر اقتصاد 

لقد اتفق العديد من الكتاب و الباحثين أن و . الم المنافسةمن الأصول الهامة لتطوير المؤسسات و بقائها في ع

، يمثل مصدرا هاما لتعزيز القدرات الخ... رأس المال البشري الذي يضم المعارف، الخبرات، المهارات، القدرات،

Barczak et) ,(Dakhli et  De Clercq, 2004)الابداعية و الابتكارية بالمنظمة، حيث توصل كل من 

Wilemon, 2003) أن لرأس المال البشري تأثير إيجابي على الابتكار في المنظمة، أي أن هناك علاقة إيجابية

. بينهما

أن رأس (Stewart, 1997) ,(Bontis,1999) ,(Egbu et Sturges, 2001)خلصت دراسات كما

. ر الرئيسي للابتكار و التجديدالمال البشري، الذي يمثل المعرفة الضمنية المتضمنة في عقول الموظفين، هو المصد

دعين لك عليها دعم الأفراد المبأن المنظمة لا يمكنها خلق المعرفة دون الأفراد، وبذ(Hermlin, 1999)يرى و 

كما يؤكد . توفير المناخ الملائم لخلق وتطبيق المعرفة الجديدة في تحسين عملية الابتكارو 
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(Villavicencio,2000)الابتكار هو نتيجة للعمل المبدع و الخلاق للعناصر الفاعلة بالمنظمة، مما يساعد أن

.على تحسين أو خلق منتجات وعمليات جديدة

أن إنتاج المعارف ن الإبداع عبر التاريخ اعتمد على المعرفة الجديدة، وأ،(Drucker, 1996)و لقد بين 

وهذا يقودنا إلى افتراض أن مفتاح نجاح . الجديدة يتوقف على المعرفة التي يمتلكها الفرد، أو الجماعة، أو المنظمة

، ذلك )King,2000(عملية الابتكار يكمن في اكتشاف المعرفة الضمنية، تحويلها إلى معرفة صريحة و تشاركها 

أن تفاعل الموظفين، من خلال ثقافة تبادل المعارف و تقاسمها يشجع و يرفع من القدرة على الابتكار داخل 

. (Leonard et Strauss, 1997)المنظمة 

: رأس المال التنظيمي و الابتكار.2

ة واحتياجات المستهلكين، وانخفاض تتميز الأسواق الحديثة بتغيرات سريعة في التكنولوجيا، الظروف الاجتماعي

ونتيجة لذلك، ينبغي على المؤسسات النظر في وضع الإستراتيجية الملائمة لتحسين أداء .... دورة حياة المنتج

م، فالمؤسسات الأكثر ابتكارا في المستقبل سوف تكون تلك التي خلقت الثقافة التنظيمية التي تحفز  ابتكارا

Menon et(و لقد توصل. (Pervaiz K. Ahmed, 1998)بداع و الابتكار باستمرار أعضائها على الإ

al, 2002( ا أن تؤثر إيجابيا على القدرات إلى أن النظم الإدارية، والبنية التحتية، العمليات و الإجراءات من شأ

. الابتكارية

إدارة فعالة، العمليات نظم: أن القدرات التنظيمية الديناميكية، مثل(Marsh et Stock, 2003)و يضيف 

والإجراءات وعمليات إدارة المعرفة، تحفز نشاطات خلق القيمة بالشركات، بفضل تأثيرها الإيجابي على قدرات 

إلى أن (Brentano et Kleinschmidt, 2004)كما أكدت الدراسة التي أجراها . العاملين في مجال الابتكار

" هذا و وفقا لدراسة أجريت على المؤسسات الفرنسية الكبيرة حول . الثقافة التنظيمية لها تأثير كبير على الابتكار

، فإن التغييرات الكبيرة في سياق تحسين العمليات الداخلية )CEFRIO ،2013(" الابتكار في المؤسسة الرقمية

ا الشركات للحصول على المعرفة والمهارات الجديدةالخطوات (بالمؤسسة، إضافة إلى اكتساب الخبرة  ، )التي اتخذ

. لابتكار بالمنظمة و الاستفادة القصوى منهاتمثل عامل مهم لتحفيز 

بالتالي للمنظمة دور أساسي تلعبه في مقدمة أي عمل من أجل خلق بيئة مواتية لتبادل المعارف من خلال و 

إنشاء نظام لإدارة المعرفة إن. لمعرفة للتعلم أكثر و خلق معارف جديدةنظام فعال لإدارة المعرفة، يعزز نقل ا
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أجهزة (يتطلب الاستثمار المكثف في مجال التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

تنظيم المعرفة في قواعد لتسهيل عملية الترميز، و ) الكمبيوتر والبرمجيات، نظم المعلومات، الشبكات وقواعد البيانات

كما أن أنظمة المعلومات يجب أن تكون ذات . بيانات يمكن الوصول إليها واستخدامها من قبل أعضاء المنظمة

كفاءة عالية، للرد على الاحتياجات المتزايدة للاتصال والتفاعل والتعاون بين الأفراد، وبالتالي فإن كثافة استخدام 

لات في المنظمة تساهم بشكل إيجابي وملحوظ على رفع مستوى الابتكار بالمنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصا

)CEFRIO, 2013.(

:والابتكاررأس مال العلاقات.3

كل المعارف المتضمنة في الروابط المختلفة التي تخلقها المؤسسات في إطار عملها مع ال العلاقاتميشمل رأس 

هذه العلاقات تساعد على إثراء معارف الموظفين . محيطها الخارجي من عملاء، موردين، مستثمرين، أو الشركاء

فعلاقات المؤسسة ،)Bontis,2000(بسرعة، و تعزز الدقة في اتخاذ قرارات تسويقية صائبة و في الوقت المناسب 

بعملاءها تؤدي إلى تطوير المهارات التسويقية لموظفيها و تعزز قدرة المنظمة على تحسين عروض منتجتها أو 

م، و منه تشجيع الابتكارات الهامة في المنتجات  م و تفضيلا ا، عن طريق تحديد أكثر دقة لحجا خدما

. (Bonner & Walker, 2004)والعمليات 

ضافة إلى ذلك، أصبحت العديد من الشركات تعمل على إقامة علاقة وثيقة مع مورديها للاستفادة من وبالإ

م و معارفهم، في التزود بالموارد اللازمة لتطوير منتجات جديدة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مما له تأثير  معلوما

(Capello et Faggian, 2005)كده و هذا ما يؤ ).Walter, 2003(إيجابي على أداء الابتكار في الشركات 

.بأن العلاقات الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء الآخرين، هي مفيدة لتحقيق الأداء المطلوب في الابتكار

تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة من خلال الإبداع و الابتكار-ثالثا

ا، و مداخلها، ازدياد حدة التنافسية و تنوعفي ظل بيئة الأعمال الحالية المتسمة بعدم التأكد، و  استراتيجيا

أساليبها، و مع التزايد الكبير في أعداد المؤسسات، و تقلب الأسواق و تطور التكتولوجيا، و بالتالي تقادم و 

، المنتجات و العمليات بشكل سريع؛ أصبح الابتكار الدعامة الأساسية للمحافظة على الميزة التنافسية و تطويرها

حيث يعتمد الابتكار على توليد أفكار جديدة و وضعها حيز التطبيق، من خلال التسلسل من الفكرة إلى المنتج 
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إلى السوق أين تظهر الميزة التنافسية لهذا الأخير، بفضل ما يوفره من تفرد و تميز في المنتج عن بقية منتجات 

.المنافسين

نطلق من البحث العلمي، الذي يتم تطويره، بحيث ينتهي بعملية و يبين الشكل الموالي أن عملية الابتكار ت

. إنتاج منتج جديد، و من ثم طرحه في السوق

النموذج الخطي للابتكار: 19الشكل رقم

Source : (Anne SANDER , Les politiques de soutien à l'innovation, une approche

cognitive 2005,p19).

المساهمة في : و يمكن تلخيص أهم أثار الإبداع و الابتكار على الميزة التنافسية للمؤسسة  في النقاط التالية

تحسين طرق و أساليب الإنتاج و جودة المنتجات، ومنه كسب رضا الزبائن و زيادة الحصة السوقية للمؤسسة؛ 

من الداخلين المحتملين و الحفاظ على مكانتها تمكين المؤسسات من مواكبة التسارع التكنولوجي؛ حماية المؤسسة

في السوق؛ تخفيض تكاليف المؤسسة و زيادة أرباحها؛ تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة؛ السرعة و السبق 

و يمكن . في تقديم منتجات جديدة؛ و كذا دوره في تنمية وتطوير العنصر البشري من خلال التفاعل الجماعي

:كما يليبالمؤسسات  تحسين الأداءة بين رأس المال الفكري، الابتكار و تمثيل العلاق

و تحسين الأداء- الابتكار- العلاقة رأس المال الفكري: 20الشكل رقم

)CEFRIO, l’innovation dans l’entreprise numérique, 2013(على بالاعتماد الباحثة من إعداد : المصدر

تحسين أداء ويوضح الشكل أعلاه العلاقة بين رأس المال الفكري و الإبداع من جهة، و بين الإبداع

من جهة أخرى، حيث يعد رأس المال الفكري مصدرا أساسيا للإبداع و الابتكار بالمؤسسات، والذي المؤسسات 

:1لسوق، و يتم ذلك من خلالالحفاظ على استمراريتها في امنه و تحسين أداء المؤسسات،يؤدي بدوره إلى 

ض، شارلز هيل، جاريث جونز، الإدارة الإستراتيجية مدخل متكامل، ترجمة رفاعي محمد رفاعي، محمد سيد أحمد عبد المعتال، دار المريخ، الريا-1
.202، ص 2001المملكة العربية السعودية، 

التسويقالانتاجالتطويرالبحث

ءالأداتحسين الميزة التنافسيةالابداع و الابتكارراس المال الفكري
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إيجاد حلول للمشكلات من خلال اكتشاف بدائل جديدة لمعالجة و مواجهة المشكلات؛- 

تطوير أساليب و طرق إنتاج و توزيع السلع و الخدمات و تحقيق مستويات أفضل من الناحيتين الكمية - 

و النوعية في جميع الأنشطة؛

التغيير في العمليات الإنتاجية و تقديم منتجات جديدة؛سرعة التكيف و مواكبة التطور و إمكانية - 

تحسين إنتاجية المؤسسة عن طريق تحقيق الكفاية و الفعالية في الأداء، و انجاز الأهداف و الاستخدام - 

؛الأمثل للموارد و الطاقة

؛تكاليف الأنشطة الإنتاجية المختلفة و منه التحكم في الأسعار و الهوامشتخفيض - 

خلق منتجات جديدة ذات جودة عالية و في مستوى تطلعات الزبائن، و منه تحسين سمعة المؤسسة في - 

.    السوق و تميزها عن منافسيها

لمؤسسةادور رأس المال الفكري في خلق القيمة و تعزيز تنافسية : المطلب الثالث

دور رأس المال الفكري في خلق القيمة-أولا

صبحت الموجودات غير الملموسة تشكل الدعامة الأساسية و المورد الاستراتيجي لخلق في ظل اقتصاد المعرفة أ

ا، وذلك  بقيمة هذه الموجودات وإستراتيجية إدار ثروة للمنظمات وازدهارها، كما أن نجاح المنظمات أصبح مرهوناً

ا التنافسية وخلق القيمة التوظيف الفعال لقدرات العاملينطريقعن م، لتعزيز ميز م وخبرا ومهارا

)Stewart,1997: p5(.رات وكفاءة ويمثل رأس المال الفكري الإمكانيات المتاحة لإدارة المنظمة، و المتعلقة بقد

م و  ل ثقافة المؤسسة التي تعزز الابتكار وحمعارفهم، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، العاملين، مهارا

والعلاقات الحميمة مع الزبائن، التي بتضافر استخدامها مع الموارد المادية الأخرى، يمكن لإدارة المنظمة المشكلات،

في ، وخلق الإبداعات ومن ثم التفوق والتميز، وعليه فأن رأس المال الفكري، من وجهه نظر العديد من الباحثين

Mouritsen ,Thorsgaard Larsen and(و )  Kaplan and Norton,2004(مقدمتهم 

Bukh,2005(،)Bontis et al, 1999(  ،)Sullivan, 2000()Edvinsson,1997(أساسيا يعد مصدرا

.لخلق القيمة

،ولقد بينت الأدبيات مجالات تميز كل مكون من مكونات رأس المال الفكري في تحقيق القيمة المقترحة للزبائن

في فإن وضع إستراتيجية فعالة للتعلم بالمنظمة، يعد حجر الأساس،ففيما يخص مجالات تميز رأس المال البشري

مايزدادوبالتالي، بالشكل الذي يؤدي إلى انجاز العمليات الداخلية بكفاءة وفعالية، زيادة كفاءة و مهارة الموظفين
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ما تميز رأس المال أ. Uliana and Macey, 2005(1(ئنالمقدمة للزباالخدمةأوللمنتجقيمةيضيفونه من

ال التشغيلي والعمليات، فحسب  فإن تحقيق )Mary, Gray and Neely, 2004(الهيكلي فيكمن في ا

تحسين العمليات التشغيلية اللوجستية الهادفة إلى تحقيق النوعية العالية بالكلفة : التفوق التشغيلي يتم من خلال

الواطئة، وخفض زمن دورة العمليات الداخلية، والاستفادة القصوى من طاقة الموجودات المادية والإدارية، تحسين 

الإدماج السريع للتكنولوجيات الجديدة في عملية و الخدمات عن طريق رفع جودة المنتجات،سرعة تدفق الإنتاج

. 2خفض نسبة التلف و تخفيض مستوى المخزون إلى أدنى حد ممكنالإنتاج، و كذا

هي خلق )Kaplan and Norton, 2004(بتميز رأس المال الزبائني فمجالاته حسب أما فيما يتعلق

إيجاد منتجات جديدة، أو اختراق أسواق جديدة، أو كسب (التفوق والتميز عن طريق الإبداع والتطوير، مثل 

؛ توطيد العلاقة بالزبائن عن طريق عمليات إدارة الزبائن؛ تخفيض أوقات التسليم أو سرعة الاستجابة )زبائن جدد

تمع من خلال ترسيخ علاقات لطلبات الزبائن؛ العمل على أن تصبح المنظمة عضو أو  في ا جديداً شريكاً

. حقيقية ومؤثرة مع أصحاب المصالح الخارجيين

:التفاعل بين مكونات رأس المال الفكري و خلق القيمة: ثانيا

لقد بينت العديد من الأدبيات التي تناولت أهمية رأس المال الفكري بأنه موارد هام يساهم في خلق قيمة 

(CH)ذلك عن طريق عملية التفاعل بين مكوناته الأساسية، و التي تبدأ من رأس المال البشريو للمؤسسة،

:، كما يوضحه الشكل المواليCC) (الزبوني إلى رأس المال(CO)مرورا برأس المال التنظيمي

(Le chemin de la valeur)مسار القيمة : 21الشكل رقم

Source : MHEDHBI, 2010, Inspiré des travaux de

(Pierrat et Martory ,1996).

مجلـة القادسـية العلاقـة بـين رأس المـال الفكـري وخلـق القيمـة دراسـة ميدانيـة علـى الصـناعة المصـرفية في دول الخلـيج العـربي، ،علي الفضلمؤيد محمد -،1،2
لد  .176، ص 2009، 3العدد 11للعلوم الإدارية والاقتصادية ، كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة القادسية، العراق، ا

.نفس المكان-2

ميكنة
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استخدام هذه المكونات في تركيبة واحده لا يكفي  لتحقيق ميزة تنافسية، بل يجب أن يرافق و مع ذلك فإن

.(Grant, 1996)ذلك عملية تحول تعتمد على قدرات إدارة المعرفة بالمؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة 

تعتبر عمليات إدارة المعرفة ضرورية جدا للمؤسسة من أجل الحصول على المعرفة، تخزينها، نشرها واسترجاعها في و 

مما يساعد على نفوذ، نشر وتدفق المعرفة بين مكونات رأس المال الفكري ،)Bontis, 1996(جميع أنحاء المنظمة 

.1(Marr et al, 2004)و تفاعلها فيما بينها، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والمعرفة القيمة 

و يعتبر رأس المال البشري الفاعل الأساسي الذي ترتكز عليه عملية خلق القيمة، باعتباره يمثل مجموع 

، التي تساعد على )معرفة ضمنية(المهارات، المواهب و الخبرات الموجودة بعقول العاملين بالمؤسسة القدرات،

تفعيل عملية الإبداع و الابتكار، حيث يتم استخراج هذه المعارف لتعالج أليا و تخزن في قواعد معلومات، لتصبح 

ا لإنتاج سلع بذلك معرفة ظاهرة موجودة في هياكل و أنظمة المؤسسة، ثم تستخدم في أنشطتها و عمليا

. خدمات ذات جودة عالية توجه أخيرا لإرضاء الزبائنو 

)La plateforme de la valeur(منصة القيمة : 22الشكل رقم

Source : Edvinsson et Malone, 1999, d’après (MHEDHBI, 2010).

يتضح من الشكل العلاقة الترابطية و التكاملية بين العناصر الأساسية المكونة لرأس المال الفكري، حيث يعتبر 

لن تكون ذات الموظفين معارف ومهاراتالهيكلي، باعتبار أنبناء رأس المال ضروريا لرأس المال البشري موردا

تقاسمها ، ترميزها، تخزينها في هياكل المنظمة، اقيمة حقيقية للشركة ما لم يتم استخلاصها من عقول موظفيه

1- MHEDHBI Imen, OP cit, P 58.
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رأس المال البشرييساعد كما . (Carson et al, 2004)واستخدامها، بفضل مختلف عمليات إدارة المعرفة 

بفضل مهاراته و خبراته المكتسبة على تقديم سلع و خدمات ذات جودة عالية و في مستوى تطلعات بدوره،  

تنمية و لدعمالبنية التحتية التي توفرها المؤسسة (CO)الهيكلي رأس المالو من جهة أخرى يشكل .1الزبائن

كما . (Bontis, 1998)المعرفةرأس مالها البشري، بحيث يمثل المناخ الملائم الذي يشجع على خلق و تقاسم

، من خلال توفير )Bollen et al, 2005(علاقاتماللي ركيزة أساسية لدعم رأس يمثل رأس المال الهيك

ا توطيد علاقات المؤسسة بعملائها  .)Sveiby ،2001(السياسة التنظيمية و الإجراءات الملائمة، التي من شأ

بحيث أن  ،)Carson et al, 2004(موردا هاما لتطوير رأس المال البشري تال العلاقامفي حين يعد رأس 

وردين وعملاء، بفضل توفر قاعدة معلومات و البيانات الضرورية علاقات المؤسسة بمحيطها الخارجي، من م

م، يساعد على تحسين  2001(مهارات و كفاءات رأس المال البشري بالمنظمة المتعلقة برغبات الزبائن و توجها

,Sveiby.( داخل تعزيز الإجراءات والنظم كما يمكن الاستفادة من المعرفة المتوفرة بفضل العلاقات الخارجية في

.)Bollen et al, 2005(الشركة

مما سبق يتبين أن خلق القيمة لا يرتكز على عنصر واحد بل بتفاعل العناصر الثلاث، لذلك على المؤسسة ان 

التكلفة،تخفيض:منهاأشكالعدةتأخذأنيمكنوالتيتحسن تسيير هذا التفاعل حتى تستطيع تحويله الى قيمة، 

وخدمات متميزة و ذات منتجاتلتسويقكنتيجةالأرباحتراكمممتاز،تنافسيموقعاكتسابالإنتاجية،تحسين

. الخ....بمنافسيها، الصورة و السمعة الجيدة، الولاء الكبير للعملاءمقارنةجودة عالية و جاذبية

رأس المال الفكري سلاح تنافسي للمؤسسة الاقتصادية: ثالثا

صعبا، أمراعليهاالمرتكزوالتفوقالتنافسأصبحإذتغيرها،لسرعةيتراجعالتكنولوجياعلىالاعتمادبدألقد

متاحا والتسويقيةالإنتاجيةالعملياتتصميمقدرةجعلتالتيالمعلوماتتكنولوجيااستخدامتوسعبعدخاصة

معلىعلاوةالمنافسين،لجميع عالم ظلفيو . ظهورهامنقصيروقتمضيبعدالتكنولوجياتقليدعلىقدر

للتبادل قابلةالمؤسسةأصولأصبحتوالحدود،المؤسساتعبربحريةوالتكنولوجياوالمواردالمعلومات،فيهتتحرك

امع أنيمكنالذيالوحيدالإنتاجيالعاملهذه الأخيرة أنأدركتالأخرى، لذلك فقدالمؤسساتفيمثيلا

في الفكري ممثلارأس مالهاهوالعالمية،الأسواقاختراقفيمستمرة و يضمن نجاحهاتنافسيةميزةلهايوفر

1 - Gannon, et al., Op cit, P 13.
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مختلفة ومهاراتوقدرات،معارف،منتملكهماخلالمنالمضافة،القيمةخلقعلىالقادرةالبشريةالكفاءات

. التجديد، مما يجعل عملية تقليدها أمرا في غاية الصعوبةوللإبداعمؤهلة

متبـاين نحـوعلـىالتنافسـيالمؤسسـةوأداءالفكـريالمـالرأسبـينتـربطأنتالدراسامنالكثيرحاولتو لقد

: و خلص العديد من الكتاب و الباحثين من بينهموالنتائج،المقاييسحيثمن

(MacMillian&Schuler,1984)(Wright et al..1994), (McWilliams,1994),  ،

(Macduffie,1995) ،(Huselid,1995) ،( Prahalad & Hamel,1995 ) ،(Porter,2000) ، بـأن

التنافسية خاصة إذا للميزةتعتبر المكون الأساسي لرأس المال الفكري، تشكل مصدرا أساسياالبشرية، و التيالموارد

ا بشكل فعال، حيث تتمثل وتوظيفهـا، البشرية،اختيار المواردفيالبشريةالمواردلإدارةالأساليب الأساسيةتم إدار

.وتكوينها، و الحفاظ عليهاوتحفيزها،

المقدرةاستثمار، وأنالمؤسسةمواردأهمتعدالفكريةالمواردأنوجد(Stewart,1997)لـدراسةو في

(Pfeffer,1998)أوضح كما.  1التنافسيالتفوقإلىيؤديفعالبشكلوتسييرهاتعزيزهاعلىوالعملالعقلية

وتعددالزبائن،أذواقوتغيرالمنافسة،وشدةالأسواق،بعولمةوالمتسمةالتغير،سريعةالجديدةالتنافسيةالبيئةأن

م، والعمليات لتحسينللوظائفوالتطويرأدائها، عن طريق الابتكارتحسينإلىبالمؤسساتتدفعمازالتحاجا

ا الفكري، و هذا ما يؤكد دوره المحوري في تعزيز أداء مالهارأسوذلك من خلال توظيفوجودة منتجها،إنتاجيا

ا التنافسية، إذ ينظر إلى الموجودات الفكرية كمصدر لخلق القيمة، مما جعلها تتجاوز دورها  المؤسسة و ميز

. التقليدي لتصبح شريكا استراتيجيا في أغلب المؤسسات

الكامنةللمعرفةتوظيفهاوقدرةالفكريارأسمالهفيتكمنللمؤسسةالحقيقةأن القيمة)Gwan(بين كما

اتحسينوبالتاليالعالي،الأداءتحققتطبيقاتإلىو تحويلهافيه،  أن)Youndt(يرى بينما.التنافسيةقدرا

المؤسساتمنيتطلب الأمروبالتاليالمؤسسة،و نجاعةلأداءأساسيامحددايعدالفكريالماللرأسالتسيير الفعال

االاستثمار في تحسنأنالتنافسي،التفوقفيالراغبة القدراتالكفاءات ذاتوجذبالفكرية موجودا

.منافسيهالدىماتفوقالتيوالمهارات

.، بتصرف161العنزي، مرجع سابق، ص علي سعد -1



الجديدالاقتصادظلفيالتنافسيةالمزاياتطويرولاكتسابكمدخلالفكريالمالرأس:ثالثالفصل ال

135

المؤسسةعملمحورتشكلالفكريةالموجوداتإنتاجيةأنإلى)Beatty&Richard(من كلأشارو لقد

الأداء، تحسينفيأساسيأهميتها كعاملالمؤسساتتلكتدركأنالضروريمنأصبحنجاحها، وبالتاليوأساس

عالية من الأداء العالي مستوياتتحقيقعلىبالضرورةينعكسالفكريالمالرأسالاستثمار فيحسنإذ أن

1.المربح بدليل نمو المبيعات، و زيادة الحصة السوقية، و تحسين الربحيةو 

علىيؤثراناللذينوالذكاءالمعرفةفيمؤسسةأيلدىالأساسيةالفكريةالموجوداتتتمثل) Miller(وحسب 

الذكاء المادةأصبحإذالعقلية،للقدراتاستثمارهامدىعلىيعتمدالمؤسسةنجاحوأنللمؤسسة،الكليالأداء

المعرفة الجديدةونقلالتعلمقدرةعلىتتوقفللمؤسسةالحقيقيةالقيمةو أنوبيعه،إنتاجهيتملماالرئيسيةالخام

العقلية القدراتاستثماربينإيجابيةعلاقةوجود)Brown(أكد لهدراسةو في. التطبيقحيزووضعها

يؤدي إلى تحسن أداء المؤسسة و ارتفاع ربحية هبوالارتقاءالفكريالمالرأسالمالي، فتفعيلوالأداءللعاملين 

، و بالتالي يمكن أن يكون رأس المال الفكري مقترنا بالأداء الاقتصادي العالي عندما يكون مصدرا للميزة 2أسهمها

.  التنافسية

أنإلىالتوصلتممؤسسة25  تضمن، والذي(Zack, 1999)أجراه الذيالبحثإلىاستناداًكما أنه و

خلال تمكينمنتنافسية،مزايايعد سلاحا قويا لتحقيقالمنظماتفيالفكريإدارة صحيحة لرأس المالتطبيق

من رأسمالهاالاستفادةتريدالتيفإن المنظمةوبذلكالتنافسية،لإستراتيجيتهاأحسنوتطبيقصياغةمنالمنظمة

.3الزمنالمنظمة عبرفيتطويرهأجلوالاستثمار فيه منتكوينهكيفيةومتابعةإلى مراقبةبحاجةالمعرفيأوالفكري

يتضح مما سبق أهمية رأس المال الفكري كمخزون استراتيجي، و مصدر الكفاءة، و المعرفة، و الجودة المتميزة، 

إذ يشتمل على القدرات و المهارات التي يجب تسييرها وفق نظم فعالة لإدارة المعرفة و الكفاءات، حتى تستطيع 

.الناجع لها، بما يضمن لها امتلاك ميزة تنافسيةالمؤسسة بواسطتها تحقيق الاستغلال و التثمين 

.، بتصرف من الباحثة134-133سملالي يحضية، مرجع سابق، ص ص -1
.162العنزي، مرجع سابق، ص عليسعد-2
مــة ضــمن غالــب عــوض الرفــاعي الأكــرم، أثــر إدارة مخــاطر اســتثمار رأس المــال المعــرفي في تحقيــق مزايــا تنافســية لمنظمــات التــأمين الأردنية،مداخلــة مقد-3

.7، ص 2007، جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة، الأردن، أفريل "إدارة المخاطر والاقتصاد المعرفي"المؤتمر العلمي الدولي 
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خلاصة الفصل

استعرضنا من خلال هذا الفصل بالدراسة و التحليل كل من مفهوم التنافسية و الإطار النظري للميزة 

ا، الملائمة لمواردها و  التنافسية، و دور تحليل البيئة التنافسية في اختيار المؤسسة للاستراتيجيات التنافسية  كفاءا

كذا دور رأس المال الفكري كمحرك أساسي للإبداع و الابتكار، و مصدر لخلق القيمة و تعزيز تنافسية و 

.    المؤسسات الاقتصادية

و قد خلصنا إلى أن مصطلحي المنافسة والتنافسية يعدان من المفاهيم الأكثر تداولا على المستويين الاقتصادي 

ما أصبح يعرف بالميزة التنافسية، و التي أصبحت هدفا استراتيجيا كبيرا لمنظمات و التسييري رغم تداخلهما ضمن

الأعمال المعاصرة لما تتطلبه من كفاءة في استغلال الموارد، و الجودة الشاملة في الأداء، و التحسين المستمر لأنظمة 

ال يستلزم التثمين الفعال الكلف، و رعاية الإبداع و المبدعين، و السرعة المتميزة للتسويق، و الموقف في هذا ا

للمعرفة، من خلال جذب الموارد الفكرية، تنميتها، المحافظة عليها و استغلالها،  وصولا إلى تحقيق الأهداف 

.الإستراتيجية بالمنظمة

تغير كما خلصنا إلى نجاح المنظمة في الحيازة على ميزة تنافسية مقارنة بمنافسيها، يتوقف على مدى مواجهة ال

والتكيف مع البيئة التنافسية، و الذي لا يتم إلا من خلال التحليل الناجح للبيئة الداخلية و الخارجية، و المتابعة 

ا ا، لاختيار أنجع الاستراتيجيات التنافسية المتناسبة مع إمكانيا كما تستدعي الحيازة على ميزة .  المستمرة لمتغيرا

تي تستمد منها هذه الأخيرة، حيث يتيح ذلك تصويب الجهود نحو أهداف تنافسية، التعرف على المصادر ال

. واضحة، مما يؤدي إلى وفورات في الوقت والجهد والمال

هذا و يعد بناء رأس المال الفكري و تطويره  أهم مصدر للميزة التنافسية في ظل الاقتصاد الجديد، كونه المورد 

ومات و المعارف حول الإجراءات، الخدمات، الزبائن و العمليات التي الاستراتيجي الذي يقدم البيانات و المعل

و من هنا يكون أبرز تحدي يواجه . ترفع من كفاءة المنتج أو الخدمة، و تحوله إلى مورد عالي القيمة في السوق

يئة رأس المال الفكري و صناعته و تنشيط إنتاجيته ا على  .الإدارة في العصر الحديث، هو مدى قدر

المتعلقة بالتنافسية، و الميزة التنافسية، و التي يعتبر رأس المال الفكري من أهم الأساسيةبعد أن تناولنا المفاهيم 

تحليل واقع القطاع الصناعي بالجزائر، تحقيقها و استدامتها في الوقت الراهن، سنتطرق في الفصل الموالي إلى آليات

.قتصاد المعرفي، وكذا طريقة و إجراءات إعداد الدراسة الميدانيةو أهم التحديات التي تواجهه في ظل الا
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تمهيد

قد و . للمؤسسات الصناعية الجزائريةهدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر رأس المال الفكري على الميزة التنافسية 

في تحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى استخدام الأسلوب التطبيقي، من ةالباحثتاتبع

على نتائج الدراسات خلال دراسة ميدانية على المؤسسات قيد الدراسة، بالاعتماد على استبيان تم تصميمه بناءا 

.السابقة

لمبحث الأول لتقديم لمحة شاملة لنا تخصيص او باعتبار هذه الدراسة تقتصر على المؤسسات الصناعية، تراء 

خصائصه، راحل تطور هذا القطاع، مميزاته و تناولنا من خلالها أهم الممختصرة حول واقع القطاع الصناعي بالجزائر، و 

.يواجهها في ظل الاقتصاد الجديدالتحديات التي أهمكذاو

و ذلك من : المتبعة لتحقيق أغراض الدراسة الميدانيةالطريقة و الإجراءاتفي حين تطرقنا في المبحث الثاني إلى 

أدوات عرض و كذا ، ة الدراسةعينو جتمع التعريف بمالدراسة، فيالمستخدمو النموذجناهجالموصف خلال 

المتمثلة رقنا إلى بعض النقاط الأساسية، و تطفقد المبحث الأخير أما في. مصادر الحصول على المعلوماتالدراسة و 

ا،الإحصائية المعتمدة في اختبار فرضيات الدراسةرض أهم الأساليب في ع ،فحص صدق أداة الدراسة و ثبا

.المدروسةسمات و خصائص العينةتحليل كذا و 
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الجزائر بواقع و تحديات القطاع الصناعي: المبحث الأول

سنويا 3.6+(خلال السنوات الأخيرةلقد عرفت معدلات النمو التي حققها الاقتصاد الجزائري نموا محسوسا 

، مما مكن من المحافظة على التوازنات الكبرى و إعادة بناء استقرار الاقتصاد الكلي، 1)2012-2000خلال الفترة 

إلا أن هذا النمو المسجل كان مرتبطا بشكل كبير جدا  بقطاع المحروقات،  في حين لا تزال مساهمات القطاعات 

اد الجزائري إلى جانب الأخرى في هيكلة هذا النمو ضعيفة جدا و هامشية، و يعود ذلك إلى ضعف تنوع الاقتص

.لرؤوس الأموال الأجنبيةتهجاذبيضعف القطاع الخاص الذي يعاني من نقص 

خارج المحروقات، القطاع و تنويعساعد في تطويرييمكن أن إن تحسين مناخ الأعمال و ايزاء هذه الوضعية، ف

.نة تقلبات العوائد النفطيةرهيلا يزالو التقليل من تبعية الاقتصاد الجزائري الذي ،خلق مناصب الشغل

لمحة عن تطور القطاع الصناعي بالجزائر-المطلب الأول

حول إنشاء اقتصاد و طني يقوم على تطوير صناعة غداة الاستقلال،،قد تمحورت أولى نشاطات الجزائرل

تابعة للقطاع العام و ممولة من عائدات النفط، بينما ينشط القطاع ،1985إلى 1962من ،ثقيلة ذات شموليه

،1966و من خلال استرجاع الثروات الوطنية المنجمية و البنوك سنة .الخاص في مجال الصناعة التقليدية

ة اللجوء إلى المديونية الخارجيعنأمنت الدولة مصادر لتمويل مسارها التنموي، فضلا ،1971المحروقات سنة و 

صناعة "الجزائري مرحلة تصنيع تقوم على الاقتصادو بدفع من الدولة دخل ،القائمة أيضا على الموارد النفطية

.2قادرة على ضمان عصرنة القطاع الفلاحي في الأجل المحدد"مصنعة

، بتطوير برنامج جد طموح،1973سنة" صدمة نفطية"قد سمح استقرار أسعار النفط الخام بعد أول لو 

الحديد (و الحجار ) بيتروكمياء(انجاز كبرى الأقطاب الصناعية بأرزيو و سكيكدة حيث تم في هذا الإطار 

الأمر الذي أكسب البلاد ، )العتاد الفلاحي و الإلكتروني(سيدي بلعباسبو ) الميكانيك(و رويبة ) الصلبو 

.مجال الصناعةمليون منصب شغل خاصة في 1.4الات و سمح باستحداث مجعدةمهارة في 

1 - Natixis, Algérie : une croissance dynamique malgré la dépendance accrue aux hydrocarbures, flash
économie, 25 juillet 2013 – N° 555, sur le site : cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=72280,P02, consulté
le 27-12-2014.

ائر، الصناعة قاطرة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للجزائر، على الموقع البوابة الرسمية لخمسينية استقلال الجز -2
http://demo.kdconcept.net/50-site/  2014-09-03، تصفح يوم.

http://demo.kdconcept.net/50-site/
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تعرضت إلى العديد من الصدمات المعاكسة التي هزت في كل مرة " الصناعات المصنعة"إستراتيجيةلكن 

ا تستقطب اتضح، حيثالاقتصاديالنموذج  ة في مجالات تتطلب مهارة كبيرة طائلة وغير ناجعأموالاأ

جات الصناعية التي لا تلبي حتى الكثير من المنتات لا يتم تصدير و باستثناء قطاع المحروق.1تكنولوجيات متقدمةو 

التي اضطرت إلى اللجوء إلى الديون ، ولدولةللقطاع زيادة تبعية هذا اإلىالأمر الذي أدى،الطلب الداخلي

لإستراتيجيةواضعة بذلك حدا ،1980الخارجية و إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسات ابتداء من سنة 

.التي لم تنجح في بلوغ هدف وضع قطاع مستقل خارج المحروقات،"الصناعات المصنعة"

التي كان من المفروض أن تشكل ،)1984-1980(و على عكس التوقعات فإن أولى عمليات إعادة الهيكلة 

،تباطؤ حركية الاستثمار المنتجبالفترة حيث تميزت هذهي،قد تسببت في تفكيك النسيج الصناع،الحل الشامل

و تواصل دعم ،و كانت أسعار الإنتاج محددة من طرف الدولة،جزء كبير من موارد الدولة للاستهلاكس يكر تو 

تراجع و 1986و من جهة أخرى فإن الصدمة النفطية لسنة .و الخدماتالمنتجاتالخزينة العمومية لعدد هام من 

ا لبعث النمو،أسعار النفط الخام التي ،مما أدى إلى تفاقم أزمة مديونية البلاد،قد أفشلت الجهود التي تمت مباشر

بعد اتفاقات أبرمت مع ،اضطرت إلى اللجوء إلى برامج التعديل الهيكلي في مطلع التسعينات قصد تقويم الاقتصاد

.صندوق النقد الدولي

تشريعي من خلال إطار 1988جسد نوعا ما الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي تمت مباشرته سنة ماهذاو 

إطلاق المؤسسات ، و العموميةللإصلاحات، الأمر الذي سرع وتيرة خوصصة المؤسسات الاقتصاديةجديد

هودات المبذولة من أجل النهوض بالاقتصاد الجزائري، فإن المنافع المحتملة و.الصغيرة و المتوسطة بالرغم من ا

تباطأت خطى الإصلاحات الهيكلية واتسع 1992ففي عام . لعملية التحرير والإصلاح لم تتحقق في مجموعها

، نتيجة لتطورات ....)ارتفاع التضخم، البطالة، تدهور ميزان المدفوعات(نطاق الاختلالات الاقتصادية الكلية 

خطيرة، أدت إلى انعدام اليقين السياسي وتدهور الوضع الأمني و انخفاض أسعر البترول، مما ادخل سياسية

. ادةالاقتصاد في أزمة ح

، مست  1994و على خلفية الاختلالات السابقة تم الشروع في دفعة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية في 

إلا أن أزمة ، برامج إعادة الهيكلةكل الميادين المتعلقة بإنعاش و دعم استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال 

.المرجع السابقللجزائر،الاقتصاديةو الاجتماعيةالبوابة الرسمية لخمسينية استقلال الجزائر، الصناعة قاطرة التنمية -1
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رة تخلف البلاد و انخفاض مستوى المعيشة، و كذا التسعينات و برنامج التقويم الهيكلي الموالي لها، زاد من خطو 

.تأخرها في مجال اكتساب المعرفة و استعمالها و نشرها

إلى العمل على تكثيف مسار الإصلاحات، لتشمل جميع الجوانب مجددا، اتجه تفكير الدولةلذلكنتيجة كو

الاقتصادية والاجتماعية وتحرير الاقتصاد الوطني، من أجل تمكين المؤسسة الجزائرية من أن تصبح المصدر الرئيسي 

ترول لذلك حاولت السلطات العمومية أن تستفيد من الوضع المالي الجيد الناتج عن ارتفاع أسعار البو.للثروة

دعم الإنعاش الاقتصاديثلاث مخططات خماسية على التوالي من أجل ، وقامت ببعث 2000ابتداءا من سنة 

.2014-2000خلال الفترة 

حول و تمحورمليار دولار أمريكي،6.9بقيمة ، )2004-2001(ولقد شمل أولى هذه المخططات الفترة 

الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات والأنشطة الزراعية المنتجة التي تخلق القيمة المضافة وتوفر الشغل، وإلى تعزيز 

المرافق العمومية في ميدان الري والنقل والمنشآت القاعدية، وتحسين ظروف المعيشة والتنمية المحلية وتنمية الموارد 

.1البشرية

، بغلاف قدر بـ)2009-2005(مابين )PCSCالدعم التكميلي للنموبرنامج(ما امتد المخطط الموالي بين

مليار دولار للمخطط 130مليار دولار مع تأجيل باقي المبلغ أي 25استفاد من مبلغ ( دولارمليار155

من ،المتوفرةتأهيل القدرة الصناعية لبرنامج ، و وضع عموميةالاقتصادية الاتؤسسالموصصة، حيث اهتم بخ)الموالي

قصد عصرنة المؤسسات و تعبئة الوسائل العمومية ،خلال بعث الشراكة مع المؤسسات التي تملك مهارة أكيدة

أداةالحفاظ على كما ركز على.التي تشكل أساسا النسيج الصناعي،لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

) عمومية/خاصة(مؤسسة صغيرة و متوسطة 206567بحيث تم استحداث ،و تنويع النسيج الصناعيالإنتاج

.2بالمائة40الفترة بنسبة تطور بلغت حوالي هذه خلال 

، بقيت الصناعة العمومية 2009-1991و رغم الدعم المالي المتتالي الذي كلفه القطاع الصناعي خلال الفترة 

و الخاصة على حد سواء تعاني من انكماش حاد، فلقد كشفت النتائج التي سجلها القطاع الصناعي، خلال 

السنوات الأخيرة، عن مدى ركود هذا القطاع، و بينت قصور و فشل السياسات الصناعية الماضية و نقص 

ا في تحقيق أهدافها،  حيث لا زالت المؤسسات الصناعية الوطنية غير قادرة على التكيف مع المتغيرات فعاليا

الجزائرية، رسالة ماجستير في العلوم –شلغوم سهيلة، تأهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية للاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل الشراكة الأوروبية -1
.79، ص 2009الاقتصادية، فرع التحليل و الاستشراف الاقتصادي، جامعة منتوري قسنطينة، 

.المرجع السابقللجزائر،الاقتصاديةو الاجتماعيةالبوابة الرسمية لخمسينية استقلال الجزائر، الصناعة قاطرة التنمية -2
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الحاصلة، و لم تصل بعد إلى المستوى المرغوب لمواجهة المنافسة الأجنبية المحتدمة من جانب الشركات الكبرى، 

فق ذات القدرة التنظيمية، الإدارية، التسويقية و المالية العالية، لاسيما في ظل التحرير التجاري المتزايد و تد

.الاستثمارات الأجنبية

للسعي مجددا إلى تطبيق إستراتيجية جديدة لإنعاش الصناعة الوطنية في إطار الجزائريةالدولةبدفع و هذا ما

Programme d’Investissement: برنامج الاستثمارات العامة(المخطط الخماسي  Publique(PIP)()2010 -

المحاور -حتى و لو أن تأثيره مازال محدودا لحد الآن-تضمن و الذي ، مليار دولار286بقيمة ، )2014

: 1الأساسية التالية

؛)٪40(التنمية البشريةتحسين-

؛)٪30(تطوير البنية التحتية-

؛)٪20(الاقتصاد الوطنيتطوير-

.)٪10(الخدمة العامةتحسين-

:من بينهاامةالإستراتيجية الصناعية الجديدة توجهات هتضمنتو لقد

،مستقرةاستحداث مناصب شغلو،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن خلال دعم بعث الإنتاج الصناعي-

؛بالمائة من السكان النشيطين10متصاص البطالة التي تمس أكثر من لا

رفـــع مســـاهمة القطـــاعو،معتـــبرة لتحـــديث المؤسســـات العموميـــة والخاصـــة في جميـــع القطاعـــاتتعبئـــة مـــوارد-

؛في الناتج الداخلي الخامالصناعي

حـتى ،المـوارد الماليـة الـتي مصـدرها الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرةتنويع الإنتاج الصناعي الوطني و استقطاب-

و تحسـين القيمـة ،الـوطنيالمؤسسات الصـغيرة و المتوسـطة مـن المسـاهمة بفعاليـة في النمـو الاقتصـاديتتمكن

؛المضافة للقطاع

بعث القطاع العمومي بسبب تباطؤ الاستثمار في القطاع العام و نقص التزام المتعاملين الخواص في  إعادة -

تسيير المؤسسة العمومية من لإيلاء أهمية قصوى إضافة إلى .كبيرةأموالرؤوس تتطلب كبرى المشاريع التي

مع مجموعات دولية  إستراتيجيةشراكات إقامة ، وخلال ربط استقلالية تسييرها بمطلب النجاعة الاقتصادية

.باشرةالأجنبية المستثمارات لااتحفيزكبيرة و

1 - Plan quinquennal 2010-2014, sur le site http://www.algeriecompetences.gov.dz/fr/projets/2-plan-
quinquennal-2010-2014.html, consulté le 06-02-2015.

http://www.algeriecompetences.gov.dz/fr/projets/2-plan-quinquennal-2010-2014.html
http://www.algeriecompetences.gov.dz/fr/projets/2-plan-quinquennal-2010-2014.html
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خصائص و مميزات القطاع الصناعي الجزائري-المطلب الثاني

نشأت الصناعة الجزائرية ضمن أسوار من الحماية المطلقة أو شبه المطلقة، و انحصر عملها بشكل أساسي في 

لصناعية الموضوعة من قبل الدولة الجزائرية، مما جعلها تكتسب خصائص تلبية الطلب المحلي ضمن السياسات ا

ا التنافسية و بشكل عام يمكن تلخيص . نوعية تظهر و بوضوح هشاشة الصناعة في هيكها الحالي و ضعف قدر

:أهم مميزات و خصائص الصناعة الجزائرية فيما يلي

ص ضمن الجهاز الإنتاجي، بفضل سياسات التحفيز تراجع مكانة القطاع العام و تنامي أهمية القطاع الخا-

على الاستثمار و دعم الدولة لهذا القطاع، من خلال الإصلاحات التي خاضتها الجزائر في إطار إعادة 

الهيكلة الصناعية، و التي سمحت بإعادة الاعتبار للمؤسسات الخاصة، و الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن 

تصادية و الاجتماعية، و بذلك فقد أصبح القطاع الخاص حاليا يمثل ما نسبته أن تلعبه في التنمية الاق

.1فقط للقطاع العام)%1.8(من مجموع المؤسسات الاقتصادية مقابل )98%(

خلق مناصب العمل مرتبط بشكل كبير بالقطاع العالم، و يرجع ذلك إلى قلة الاستثمارات الأجنبية خارج -

القطاع الخاص، بسبب محدودية إمكانياته التكنولوجية و انخفاض قيمته قطاع المحروقات، و كذا ضعف

المضافة، و من ثم عدم قدرته عن خلق مناصب عمل تستوعب العدد المتزايد من البطالين؛

تبعية كبيرة لقطاع المحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات، حيث تمثل صادرات البترول و الغاز معظم -

: ، كما هو مبين في الشكل التالي)2013و 2006في المتوسط ما بين%98(رية الصادرات الجزائ

1-  Source : L’Office National des Statistiques ONS, Le premier recensement économique, statistique
économique,  série N° 172, Alger, juillet 2012, p13.
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)بالمليار دولار أمريكي(2012- 2006هيكل الصادرات الجزائرية خلال الفترة : 23رقم الشكل 
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المحروقاتخارجقطاع المحروقاتقطاع

Source : Natixis, Algérie : une croissance dynamique malgré la dépendance accrue aux

hydrocarbures, flash économie, 25 juillet 2013 – N° 555, p07.

راجع ،)من إجمالي القيمة المضافة٪47أكثر من (إن هذا الارتباط القوي للاقتصاد الجزائري بالعوائد النفطية 

ا لا تخفي حقيقة الصعوبات يمكن أن إلى ضعف تنوع اقتصادها، و رغم توسع بعض القطاعات، إلا أ

مناخ الذي يرجع و بدرجة كبيرة إلىالهشاشة، التي تعرفها الصناعة خارج قطاع المحروقات، فضعف القطاع الخاص و 

، مما يجعل الجزائر أقل جاذبية مقارنة بغيرها من لا يزال المشكلة الرئيسيةة،الأجنبياتالأعمال غير المواتي للاستثمار 

إحصائيات البنك وفقفيما يخص مناخ الأعمال152الجزائر في المرتبة صنفتفلقد.اورةبلدان المغرب العربي ا

، كما أن خلق المؤسسات يبدو أكثر صعوبة )50(و تونس ) 97(، بعيدة عن المغرب 1)*(2013الدولي لسنة 

ا الزمنية اورة بسبب تعقد الإجراءات و طول مد .مقارنة بالبلدان ا

سنة %7من (في الناتج الداخلي الخام في انخفاض مستمر خارج المحروقاتمساهمة القطاع الصناعيإن حجم -

، تعرف انخفاضا مستمرا،هي الأخرى،في حين أن مساهمته في القيمة المضافة، )2011سنة %5إلى 2000

اية %6، لتصل إلى دون 2011-2000خلال الفترة %7حيث لم تتجاوز في المتوسط  .20112في 

.2013، الذي يبين تصنيف الجزائر حسب مناخ الأعمال وفق تقرير البنك الدولي لسنة 05أنظر الملحق رقم-)*(1
2 - Rapport du Cinquantenaire  de l’indépendance : Enseignement et vision pour l’Algérie de 2020,
NABNI (Notre Algérie Bâtie sur de Nouvelles Idées), Janvier 2013, sur le site :
www.nabni.org/rapport-nabni-2020.pdf, consulté le 20-12-2014, p 27.

http://www.nabni.org/rapport-nabni-2020.pdf
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. 2011-2000يوضح الشكل التالي تحليل هيكل متوسط القيمة المضافة حسب القطاع خلال الفترة و 

2011- 2000هيكل القيمة المضافة خلال الفترة : 24الشكل رقم
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Source : Natixis, Algérie : une croissance dynamique malgré la dépendance accrue aux

hydrocarbures, flash économie, 25 juillet 2013 – N° 555, p 08.

، )%55(إن توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب قطاع النشاط يظهر بوضوح هيمنة القطاع التجاري بنسبة -

م) %10(، في حين لا يمثل القطاع الصناعي سوى )%34(يليه قطاع الخدمات بنسبة  كما يظهر في . وعمن ا

:الشكل الموالي

توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب طبيعة النشاط: 25الشكل رقم 
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Source : L’Office National des Statistiques ONS, Le premier recensement

économique, statistique économique,  série E N° 172, Alger, juillet 2012, p 11.
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و على وجه الخصوص ،يمنة الصناعات الخفيفة،و من حيث نوعية الصناعات تتميز الصناعة الجزائرية اليوم

، صناعة النسيج و الألبسة )%23.4(، تليها الصناعات الحديدية بنسبة )%24.8(الصناعات الغذائية بنسبة 

الالكترونية، الصناعات الكيماوية، صناعة الخشب و الفلين، ، ثم الصناعات الميكانيكية و )%12.4(الجاهزة بـ 

.1بنسب أقل

الصناعات غذائية، و الصناعات المعدنية، : و يرتكز الإنتاج الصناعي الجزائري للقطاع العام في الفروع التالية

من %35لفروع بحوالي الحديدية، الالكترونية، الكهربائية و الميكانيكية، و فرع الكيمياء و الجلود، و تساهم هذه ا

إجمالي الإنتاج الصناعي العمومي، في حين أن القطاع الخاص يرتكز هو الآخر على فرعين من الصناعات، 

. من إجمالي الإنتاج الصناعي الخاص%42الصناعة الغذائية و صناعة النسيج و الألبسة الجاهزة و يمثل ما نسبته 

الاستثمارات صناعات التركيبية أو التجميعية و توجه أكثر فأكثر نحو الكما تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي ي

. 2ذات العائد السريع

من ) %83.8(ما نسبته ) مليون دينار20(تمثل المؤسسات الصناعية التي يساوي أو يقل رقم أعمالها عن -

سوى ) مليار دينار2(عمالها في حين لا تمثل المؤسسات التي يساوي أو يتجاوز رقم أ. مجموع المؤسسات الصناعية

مؤسسة صناعية محصاة، 95445مؤسسة من مجموع 423فقط من مجموع المؤسسات، أي ما يعادل ) 0.4%(

مؤسسة في الصناعات الإستخراجية، ) 86(مؤسسة منها في قطاع الصناعات التحويلية، ) 300(بحيث تنشط 

إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز، أي في الصناعات  مؤسسة في) 15(مؤسسة في إنتاج و توزيع المياه، و ) 22(

.كثيفة رأس المال

:3و بناء على ما سبق يمكن القول أن الصناعة الجزائرية تتميز اليوم بـ

تبعية كبيرة لقطاع المحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات؛  •

ضعف استغلال القدرات الإنتاجية، بسبب عوامل الإنتاج الضعيفة و عدم نجاعة تقنيات التسيير و إدارة •

الأعمال؛                                                         

1 - L’Office National des Statistiques ONS, Le premier recensement économique, OP cit, p11.

جانفي الشلف، الجزائر،،  جامعة5قوريش نصيرة،  أبعاد و توجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة  في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد -2
.91ص 2008

، الملتقى عروب رتيبة، بوسبعين تسعديت، أهمية تأهيل و تثمين الموارد المتاحة في تفعيل الاستراتيجيات الصناعية و دفع عجلة التنمية الاقتصادية-3
.2012مارس 7- 6الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، الوطني الاستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر استمرارية أم قطيعة،  جامعة عبد 
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مردودية منخفضة و معدلات نمو متدنية ترتب عنها إنتاجية ضعيفة، راجعة لعدم تماشي المؤسسات •

الصناعية و قواعد التنافسية في السوق؛ 

ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي بسبب الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة؛   •

ة المنتجات الصناعية؛إلى تراجع نوعيضعف استخدام التكنولوجيات المتطورة في الصناعات الحديثة، أدى •

،اعتماده بالدرجة الأولى على الصناعات الخفيفةحاليا، هوو لعل أهم ما يميز القطاع الصناعي بالجزائر•

. ليلاحظ غياب شبه تام للصناعات الثقيلة التي تعتبر أساس بناء هيكل اقتصادي قوي

ة تحديات اقتصاد المعرفةالقطاع الصناعي بالجزائر في مواجه-المطلب الثالث

غـــداة الاســـتقلال بـــادرت الجزائـــر لمواجهـــة الاحتياجـــات الاجتماعيـــة و الاقتصـــادية المتناميـــة بعـــدة مخططـــات 

تنموية، علـى المـدى المتوسـط، احتلـت فيهـا التربيـة و التكـوين و نقـل التكنولوجيـا مكانـة بـارزة، إلى جانـب التصـنيع 

تــدمج تكــوين الآليــين و التقنيــين ية الجــاهزة و هكــذا، كانــت صــفقات انجــاز الوحــدات الصــناع. الســريع و المكثــف

و غالبـا مـا  . المهندسين في مجال معالجة المواد الأولية و المنتجـات و عمليـة الإنتـاج و الصـيانة و التجريـب و المراقبـةو 

أو المهــارة الــتي كانــت تــرجح مكانــة نقــل التكنولوجيــا و الالتــزام / كانــت تكمــل هــذه الصــفقات بعقــود الرخصــة و

، )عشـر سـنوات فمـا أكثـر(المعارف التقنية و العلمية و نشر الابتكارات، و كل ذلـك في اجـل طويـل نسـبيابتحيين 

. 1من أجل السماح لرأس المال البشري بالتحكم في هذه التكنولوجيات و مواكبة تطورها

تصـــالات و كـــان ينبغـــي لإنشـــاء معاهـــد تكـــوين تقـــني و هندســـي و الفـــروع حـــول أقطـــاب تكنولوجيـــة مثـــل الا

الصـلب في قصر البخاري، صناعة الحديد و اللاسلكية في تلمسان، الإلكترونيك في سيدجي بلعباس، الالكتروتقنية

مراكـــز لرسملـــة المعـــرف و العلـــوم في عنابـــة، الصـــناعات التحويليـــة البتروكيميـــاء و الكيميـــاء في بـــومرداس، أن تشـــكل

غــير أن بعــض هــذه المشــاريع قــد تم التخلــي عنهــا و تم انحــراف و العلميــة،ةنشــرها في مجــالات الرسملــة التكنولوجيــو 

. البعض الآخر عن وجهتها الأصلية و دمجها ضمن الدورات التكنولوجية التقليدية

أغلــب المؤسســات العموميــة الكــبرى كانــت تتــوفر علــى مخــابر مجهــزة بتجهيــزات تســمح فــإنو في مجــال البحــث 

البحــث التطبيقـي، و كـان يســتعمل الـبعض منهـا كأرضــية لإجـراء التجــارب بالتـدريب علـى المبــادئ الأوليـة في مجـال

و لقــد تم . لصـالح بعـض المؤسسـات الكـبرى مثـل سـونطراك صـناعة الحديـد و الصـلب و الشـركة الوطنيـة لمـواد البنـاء

لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، اقتصاد المعرفة عامل أساسي في التنمية، أي إستراتيجية للجزائر، ديسمبر -1 .90، ص 2004ا
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من و لاسيما بين الأنشطة الإنتاجية منذ الاسـتقلال و تطـورت فيمـا بعـد ضـنسج خطوط العلاقات بين التكوين،

.1إطار متناسق و منتظم إلى حد ما

المخابر يب على مستوى الوحدات الصناعية و و بالفعل، كان الطلبة التقنيون و المهندسون يتابعون بانتظام التدر 

و منشآت قطاعات المحروقات و الكهرباء و المناجم و مراكز البحث و الجيولوجيا و مكاتب الدراسات و ورشات 

و كانـت عـدة مؤسسـات تضـع العموميـة، تحـت تـأطير المسـؤولين في الميـدان،و إشـراف الأسـاتذة،البناء و الأشـغال 

ا في خدمـــة البـــاحثين الجـــامعيين و العكـــس و اســـتمرت هــذه الوضـــعية حـــتى تـــاريخ انطـــلاق إعـــادة هيكلـــة . منشــآ

عـن أنشـطة الدراسـات المؤسسات العمومية في بداية الثمانينات التي تسببت من جراء فصل أنشطة تسـويق الإنتـاج 

و الهندســـة، في إضـــعاف إمكانيـــات البحـــث و التطـــوير، كمـــا ســـاهمت في تشـــتت القـــدرات البشـــرية، جـــراء تراجـــع 

.عمليات دعم رأس المال اللامادي الذي تفكك حتى الزوال في بعض الأحيان

يتميـز بأزمـة ماليـة و في ظل هذا السياق تطور القطاع الصـناعي حـتى النصـف الثـاني مـن الثمانينـات الـذي كـان 

مســـــت كـــــذلك قطاعـــــات التربيـــــة و التكـــــوين و البحـــــث، حـــــتى أن تنفيـــــذ الجيـــــل الأول مـــــن 1986حـــــادة ســـــنة 

ايـة الثمانينــات و بدايــة التســعينات، لم يتجسـد في اســتقلال المؤسســات العموميــة الإصـلاحات الاقتصــادية، منــذ 

.تمام اللازم للحفاظ على رأس المال البشري و تثمينهإقامة هياكل تسيير رؤوس الأموال، كما أنه لم يمنح الاهو 

قد زادت أزمة التسعينات و برنـامج التقـويم الهيكلـي المـوالي لهـا، مـن خطـورة تخلـف الـبلاد و تأخرهـا في مجـال لو 

تم على اثر إعادة الهيكلة الصناعية و المخططات الاجتماعية التي واكبتهـا، فاكتساب المعرفة و استعمالها و نشرها، 

تسـريح عشــرات الآلاف مــن التقنيــين و العمــال المــؤهلين، بحيــث ترتـب عنــه هــدر لمهــارات صــناعية تراكمــت خــلال 

.العقود الماضية، و انعكست هذه الآثار بشكل مباشر على الرقي الاجتماعي  و تحقيق حياة أفضل

تمع مو  تحـت إدراك خطورة هذه الهوة، و عا إلىلقد أدت أثار أزمة عشرية التسعينات بالسلطات العمومية و ا

تأثير انفتاح السوق شهدنا بداية الوعي بضرورة اكتساب المعرفـة و العلـوم عـن طريـق إدمـاج التكنولوجيـات الجديـدة  

في تسيير المؤسسات من خلال الإعلام الآلي، ثم شبكة الانترنت حـتى و لـو كانـت النتـائج دون الحجـات المتناميـة، 

ت هـذه الصــحوة العديــد مـن القطاعــات، مثـل الاتصــالات عــن بعـد، التربيــة، التعلــيم و مـن جهــة أخـرى، فقــد مســ

.العالي و البحث العلمي، الصحة، الصناعة الطاقة

بدأت تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و الشبكات الداخلية بالمؤسسات، و الشبكات المتخصصةبذلكو 

الواقع، و ذلك بفضل دعم التمويل المترابطة، و البحث في مجال التكنولوجيات المتطورة، تتجسد جزئيا على أرض و 

لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، - 1 .91، ص المرجع السابقا
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ـتم باسـتيعاالعمومي و الدولي ، سـواء مـا التكنولوجيـات الجديـدةب، و أصبح عدد متزايد من المؤسسات الجزائرية 

ـــا بـــالمحيط الـــداخلي و العـــالم الخـــارجي، بـــل تعلـــق منهـــا بأنســـاق الصـــنع أو بنوعيـــة المنتجـــات، و تســـييرها  و علاقا

معـات و كـذا أصبحت تتقبل كل مـا يسـاعد علـى زيـادة مردوديتهـا وأرباحهـا،  تقلـيص تكاليفهـا، كمـا هـو حـال ا

.العمومية الكبرى، مثل صيدال، سوناطراك

الإطار المنهجي للدراسة  :الثانيالمبحث 

ذه الدراسة دون بناء إطار ا جاء في الجانب النظري للبحثتعتبر الدراسة الميدانية إسقاطا لم ، و لا يمكن القيام 

ــدف التأكــد مــن صــحة الفرضــيات  منهجــي لهــا يســمح بتحديــد و تنظــيم المعلومــات الــتي يجــب الحصــول عليهــا، 

ـــق ســـوف نتنـــاول ضـــمن هـــذا المبحـــث طريقـــة إعـــداد الدراســـة . الموضـــوعة و اســـتخلاص النتـــائج و مـــن هـــذا المنطل

، مجتمـــع و نمـــوذج الدراســـةهج الدراســـةمـــنمطالـــب تطرقنـــا فيهـــا إلى عـــرض ثـــلاثالميدانيـــة، بحيـــث تم تقســـيمه إلى

.تحليل خصائص عينة الدراسة، أدوات الدراسة و مصادر الحصول على المعلومات، و كذا و عينتهالدراسة

مناهج و نموذج الدراسة-المطلب الأول

كـــانمهمــاحيـــثالعلمــي،المـــنهجعــنالحـــديثقنــاةخـــلالمــنإلايمـــرلاالعلمــيالبحـــثعــنالحــديثإن

عليــه فمــن أجــل اســتخلاص النتــائج و.المســتخدمةالمنــاهجقيمــةعلــىتتوقــفالنتــائجقيمــةفــإنالبحــث،موضــوع

تحقيق أهداف هذه الدراسـة، و الـتي تسـعى إلى اختبـار العلاقـة بـين رأس المـال الفكـري و الميـزة التنافسـية بعينـة مـن و 

التحليلـي لمعالجـة الجـزء النظـري مـن البحـث، حيـث  الوصـفيالمـنهجة، تم الاعتمـاد علـى المؤسسات الصناعية الوطني

ــابــينالعلاقــةونوعيــةطبيعتهــاووصــفالظــاهرةخصــائصتحديــدأســاسعلــىهــذا المــنهج يقــوم امتغيرا وأســبا

ـا علـى الباحثـة، فقـد اعتمـدتو علـى هـذا الصـعيد. الواقـعرضأعلـىحقيقتهـاعلـىالتعـرفمـن أجـل،واتجاها

.من خلال المسح المكتبيالمتعلقة بمجال البحث،البحوث النظرية و الميدانية جملة من

بل اعتمدنا بالإضافة لذلك على المنهج و منهجية دراستنا الحالية لا تقتصر على المنهج الوصفي فقط، 
ناشطة بالقطاع الصناعي جزائرية مؤسسة )79(المسحي، من خلال إجراء مسح ميداني على عينة تتكون من 

داة الاستبيان في جمع البيانات المنتشرة بالجزائر العاصمة و ضواحيها، و ذلك من خلال الاعتماد على أو 
و لقد تم تصميم هذه .، و الذي يعتبر من ضمن أهم و أفضل أدوات جمع المعلوماتالمعلومات المتعلقة بالموضوعو 

التي تناولت مختلف المفاهيم التي )غيرها من الوثائقالكتب، التقارير و (الأدبياتختلفالاستبانه بعد مراجعة لم

.المتعلقة بمتغيرات الدراسةعلى استنتاج مختلف التفاعلات و العلاقات ، مما ساعدناقنا إليها في هذه الدراسةتطرَّ
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جملة باستخدام، باختبار فرضيات البحثالحصول عليها بفضل الاستبيانو لقد سمحت لنا المعلومات التي تم 

دراسةالهمناقشة نتائج هذكما أنَّ.(SPSS)برنامجمن أساليب المعالجة الإحصائية، و ذلك بالاعتماد على

مستوى أهمية رأس المال الفكري بالمؤسسات قيد لنا بالإجابة على الأسئلة البحثية و المتعلقة بتحديدتسمح

.رأس المال الفكري و الميزة التنافسيةالعلاقة بينرالدراسة، و كذا اختبا

دف لاختبار تأثير رأس المال الفكري على الميزة التنافسية للمؤسسات المدروسة، و بما أن الدراسة الحالية 

رأس (:، و الذي يشتمل على ثلاث أبعاد هي)رأس المال الفكري(ستقل متغير مفإن نموذج دراستنا يتكون من 

و يوضح الشكل .)الميزة التنافسية(هوتابعتغير م، و)ال العلاقاتم، و رأس الهيكليالمال البشري، رأس المال 

.  الموالي حوصلة العلاقات المختلفة بين متغيرات نموذج الدراسة

دراسةالمفاهيمي للنموذجال: 26الشكل رقم

الباحثةإعدادمن : المصدر

در الإشارة أن المتغيرات التي تم استخدامها في قياس أبعاد رأس المال الفكري، تم استخلاصها من و تج

) Stewart, 1997( ،)Sveiby, 1997(: الأدبيات السابقة التي تناولت هذا الموضوع و التي من بينها

(Bontis,2001) ،)Edvinsson&Malone, 1997( ،التقسيم الأكثر ث ساعدتنا هذه الدراسات في تحديد حي
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تداولا لعناصر رأس المال الفكري، و كذا تحديد المتغيرات المختلفة لكل عنصر، و بالتالي صياغة مؤشرات القياس 

. التي تم اعتمادها

و مع ذلك فإن هناك العديد من الملاحظات التي يمكن أخذها على المتغيرات المستخدمة لقياس رأس المال 

المقاييس في سياق الاقتصاديات الأجنبية، و التي تختلف عن سياق دراستنا الحالية، الفكري، حيث تم اختبار هذه

هذا فضلا عن.و هي بيئة الأعمال الجزائرية، مما يزيد من محدوديتها و يصعب من تكييفها مع هذه الأخيرة

الفكري، إضافة رأس المالاختلاف و تباين وجهات نظر الكتاب و الباحثين حول تحديد تقسيم موحد لمكونات 

إلى اختلاف في تحديد المتغيرات المستخدمة في قياس كل مكون، فمثلا فيما يتعلق برأس المال الهيكلي فإن 

)Bontis(كةا الشر علاقاتالاعتبار بعينيلغي الملكية الفكرية، و على مستوى رأس المال العلاقات يؤخذ فقط

كما أن أنه ينظر لمحور رأس مال العلاقات .الأطراف الخارجيةعلاقات الشراكة مع بقية يتجاهل مع العملاء و

.على أنه يضم العلاقات الخارجية و الداخلية بالمؤسسة

:و بذلك فقد قامت الباحثة بتقسيم رأس المال الفكري حسب التصنيف الأكثر تداولا، أي إلى

الذي يمثل المعرفة الضمنية للعاملين، كالكفاءات و المهارات، المعارف و الخبرات، قدرات :رأس المال البشري-

الإبداع و الابتكار، الرضا الوظيفي و روح التعاون؛ 

و الذي يمثل المعرفة الصريحة المخزنة في وسائل التخزين المختلفة و العلاقات الداخلية،  :رأس المال الهيكلي-

. تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، العمليات و الإجراءات،  القيم و الثقافة، النظم و الحوافزكالملكية الفكرية، 

. المنافسونة، الزبائن، الممولون، الشركاء و الذي يضم العلاقات مع مختلف الأطراف الخارجي:رأس مال العلاقات-

تم استخلاصها بالاعتماد على المؤشرات الأكثر أما فيما يخص المؤشرات المعتمدة في قياس الميزة التنافسية، فقد

الربحية، التكلفة، الحصة السوقية، السمعة الجيدة، :  تداولا في الأدبيات و التقارير العالمية، و التي من بينها

.الكفاءة، الجودة، الاستجابة السريعة، الحواجز ضد دخول المنافسين، الإبداع و الابتكار

عينة الدراسةمجتمع و -الثانيالمطلب 

عينـة الدراســة مـن العوامــل الأساسـية للوصــول إلى نتـائج ذات مصــداقية و تحقيــق تمــع و يعتـبر الاختيــار الجيـد 

للوصــول إلى عينــة رف عليهــا،االمتعــأو الخطــواتأهــداف الدراســة، لــذا فقــد حاولنــا قــدر الإمكــان الالتــزام بالمعــايير

.مناسبة لدراستنا
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، الــذي أجــراه الـديوان الــوطني للإحصــائيات )2011(حصــاء الاقتصـادي الأول للإنهائيــةبنـاءا علــى النتـائج الو 

)ONS(، و لقـــد أظهـــر . مؤسســـة934250يبلــغ عـــدد المؤسســـات الاقتصـــادية المنتشـــرة عـــبر أنحـــاء الـــوطن حـــوالي

في الشـمال منتشـرهـا منكبير جـداعدد  التقرير وجدود اختلاف  و تباين كبير في توزيع هذه المؤسسات، حيث أن 

:و هذا ما يوضحه الشكل الموالي. الخصوص المنطقة الشمالية الوسطىو على وجه

توزيع الوحدات الاقتصادية على المناطق الوطنية: 27الشكل رقم 

شمال الوسط

33%

الشمال الشرقي

18%

الشمال الغربي

15%

الهضاب العليا

25%

الجنوب

9%

Source : L’Office National des Statistiques ONS, Le premier recensement

économique, statistique économique,  série E N° 172, Alger, juillet 2012, p21.

هي المنطقة الأكثر  المنطقة الشمالية الوسطىيظهر توزيع الوحدات الاقتصادية حسب مناطق تواجدها ، أن 

،  أي )%33(وحدة اقتصادية بنسبة قدرها 309830تضمكثافة من حيث تمركز المؤسسات الاقتصادية، حيث 

ما يقارب ثلث مجموع المؤسسات المنتشرة عبر أنحاء الوطن، في حين تضم ولاية الجزائر العاصمة وحدها حوالي 

في قطاع الخدمات، )%34(قطاع التجارة و حوالي منها في ) %56(وحدة اقتصادية، تنشط حوالي 97019

.فقط من إجمالي المؤسسات)%10(وحدة، أي ما يقارب  8892فيما لا تمثل المؤسسات الصناعية سوى 

يتكون مجتمع دراستنا من مجموعة من المؤسسات الصناعية الجزائرية الخاصة و العامة، بناءا على ما سبق و

تمع الدراسة بالأسباب التاليةالعاصمة وضواحيهابمنطقة الجزائر الناشطة  :، و يمكن تبرير هذا الاختيار 

لقد تم اختيار المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الصناعي، و التي تجمعها وظائف و خصائص مشتركة، -

.و استبعاد المؤسسات الناشطة في القطاعات الأخرى، و منه ضمان تجانس مجتمع البحث
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الحاسم ، نظرا لدوره الفعال و ية في الاقتصاد الوطنيمن القطاعات الحيو ، باعتباره القطاع الصناعيلقد تم اختيار-

في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و منه فقد أصبح من الضروري العمل الجاد و التطبيق الفعلي لمختلف 

ع و تحسين قدراته التنافسية، خاصة في ظل الانفتاح الذي ذا القطا ضالإجراءات و السياسات الكفيلة بالنهو 

فرضته اتفاقيات الشراكة و مناطق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، و الانضمام المقبل إلى المنظمة العالمية للتجارة، 

مما قد يجعل حيث يعتبر القطاع الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرا بدخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ،

.ن التفكير في تنميتها و إنعاشها بات شيء حتميإالصناعة الجزائرية في وضعية حرجة، و منه ف

ركيز و يرجع تركيزنا على المنطقة الشمالية الوسطى بالذات، إلى وجود اختلافات إقليمية قوية و واضحة في ت

حيث تتمركز أغلب المؤسسات في المنطقة الشمالية الوسطى،  توزيع الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني،و 

كما أن . و تعتبر منطقة الجزائر العاصمة و ضواحيها، الأكثر كثافة من حيث عدد المؤسسات في هذه المنطقة

افة أنحاء الوطن، لبعد اختيارنا للمنطقة الشمالية الوسطى كان نتيجة صعوبة الاتصال بالمؤسسات المتوزعة عبر ك

. محدودية الإمكانياتلمسافة و ا

في دراستنا على المناطق ركزنا، فقد السابقةنظرا لعدم إمكانية إجراء مسح شامل لكل المؤسسات الصناعيةو

1265مؤسسة، من بينها 15722و التي تضم حوالي الرويبة، الرغاية و الشراقة،منطقة الدار البيضاء،: التالية

باختيار مجموعة قمنا و لقد . صادية في المنطقةمن إجمالي الوحدات الاق%8مؤسسة صناعية، أي ما يقارب 

مؤسسة، تم اختيارها بطريقة عشوائية مع و جود بعض الاستثناءات، حيث تعمدنا استبعاد 120تتكون من 

، حيث أنشئعمال، لأن أغلبيتها مؤسسات فردية حديثة النشأة)9-0(المؤسسات الصغيرة جدا و التي تضم من 

، في حين كان عدد استبيانه120توزيع و بناءا على ذلك فقد تم . تشغيل الشبابأغلبها في إطار دعم و 

و يبين الجدول الموالي عدد .من العينة الإجمالية% 65.83أي ما نسبته ،فقط79الاستبيانات المسترجعة 

:خلال مرحلة الدراسة الاستقصائية،الاستبيانات التي تم توزيعها و استرجاعها

الاستبيانات الموزعة و المسترجعة: 06جدول رقم

عدد الاستبيانات المسترجعةعدد الاستبيانات الموزعة

المجموعإلكترونياوجها لوجهالمجموعإلكترونياوجها لوجه

754512075479

من إعداد الباحثة
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Lk أما ،%100يتبن من خلال الجدول أنه قد تم استرجاع كل الاستبيانات الموزعة بشكل مباشر أي بنسبة

و هذا %.09فقد كانت نسبة الاسترجاع ضعيفة جدا، بحيث لم تتجاوز ،بالنسبة للاستبيانات الموزعة الكترونيا

لى الحرص الكبير للاحتفاظ بسرية زائرية أو إيعود ربما إلى عدم انتشار ثقافة الاستبيان الالكتروني بالمؤسسات الج

. المعلومات

أداة الدراسة و مصادر الحصول على المعلومات-الثالثالمطلب 

تمثل عملية جمع البيانات والحصول على المعلومات محور البحث العلمي وأساسه، لأنه بدون الحصول على 

المعلوماتجمع عملية لا يمكن أن تتم إجراءات البحث العلمي وخطواته الأخرى؛ لذا فإن ،البيانات والمعلومات

و فيما يلي عرض لأهم .لابد لها من أدوات محددة تختلف باختلاف مناهج البحث التي اعتمدها الباحث

.دراسةبالالمتعلقةالحصول على البيانات و المعلومات مصادر

وماتمصادر الحصول على المعل-أولا

المعلومات الحصول على التي يمكن عن طريقها ،أو القنوات،أو الوسائل،تمثل مصادر المعلومات جميع الأوعية

طبيعة الموضوع أو المشكلة محل إلا أنو إن كانت هذه المصادر متعددة و متنوعة،. المتعلقة بالمواضيع المختلفة

التي يجب أن يستخدمها الباحث في ،و طبيعة أدوات البحث،نوعية،البحث أو الدراسة هي التي تحدد حجم

تم الاعتماد تنا،التطبيقي لدراسودف الحصول على المعلومات المتعلقة بالجانب النظري، و إنجاز و إتمام بحثه

:على المصادر التالية

الرسائل الدراسات، و على:يلقد تم الاعتماد في جمع المعلومات المتعلقة بالجانب النظر :المصادر الثانوية- )أ

المتخصصة بموضوع الدراسة، إضافة إلى الدوريات، المقالات، ،العربية و الأجنبية،الجامعية، و الكتب العلمية

، كما قمنا بعملية البحث والمطالعة في المواقع المختلفة موضوع بحثناالتقارير، الإحصائيات و الأبحاث التي تناولت 

.للانترنت

، بحيث عالجة الجوانب التحليلية للدراسةالمتعلقة بممصادر جمع البيانات و تمثل:المصادر الأولية-)ب

من أجل جمع قيد الدراسةتم توزيعه على المؤسساتو الذي،الاستبيانأداةاعتمدنا في دراستنا هذه على 

و الدراسات ن خلال المسح الميداني للكتب البيانات لمعالجة الجوانب التحليلية للدراسة، و الذي قمنا بتصميمه، م

قاييس المناسبة و القيام باختيار الم،، للتعرف على أراء الكتاب و الباحثين في مجال موضوع الدراسةالمختلفة



الميدانيةالدراسةإعدادإجراءاتوطريقة:  رابعالفصل ال

155

الدولية و المحلية كما استعنا بعدد من التقارير. ستكمال الجانب التطبيقي للدراسةو من ثم ا،لمتغيرات البحث

، و ذلك من أجل استكمال تحليل النتائج و إثراء ...)ك الدولي، تقرير التنافسية العالمي، تقرير نبني،تقارير البن(

. البحث

تصميم و إدارة الاستبيان-ثانيا

مجموعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع معين يمثل الاستبيان أحد أهم أدوات البحث العلمي، و يتكون من 

للحصول على تمهيدا ،ترسل لأشخاص المعنيين عن طريق البريد أو يجري تسليمها باليد،استمارةفي تدوينهايتم 

دف التحليل الإحصائي للإجابات،سئلة الواردة فيهاللأأجوبة  المتعلقة بالمواضيع قائق الحالتوصل إلى و من ثم، 

.المختلفة

: أجزاء رئيسيةالدراسة أربعيان الذي قمنا بتصميمه بغرض التحقق من فرضيات و لقد تضمن الاستب

وقد سمحت لنا هذه الفئة من الأسئلة :معلومات عامة حول المؤسسة و الشخص المبحوث.1

، السوق )عدد العمال، رقم الأعمال(بالحصول على معلومات عامة عن المؤسسة كالقطاع، الحجم 

الذي أجاب عن أسئلة الاستبيان  ،إضافة إلى معلومات خاصة بالشخص. وغيرها) محلي، وطني، عالمي(

.كالسن، الجنس و الخبرة المهنية

حيث قمنا بتقسيم رأس المال الفكري إلى ثلاث :ات المستجوبةرأس المال الفكري بالمؤسس.2

، منهاعرض المتغيرات الخاصة بكل ، ثم قمنا ب)رأس المال البشري، الهيكلي و العلاقات(مكونات أساسية 

ذه المؤسساتبغرض الوصول إلى تحليل و تحديد مدى التأثير من عدمه لكل ،واقع رأس المال الفكري 

تضمن هذا الجزء ثلاث محاورلقد و . بعد من هذه الأبعاد على الميزة التنافسية للمؤسسات المبحوثة

:أساسية

.أسئلة تتعلق برأس المال البشري، و يتكون من ثمان فقرات: المحور الأول-

.أسئلة تتعلق برأس المال الهيكلي، و يتكون من إثنا عشر فقرة: الثانيالمحور -

.أسئلة تتعلق برأس مال العلاقات، و يتكون من إحدى عشر فقرة: المحور الثالث-
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و لقد تضمن عرض لأهم المتغيرات :العلاقة بين رأس المال الفكري و الميزة التنافسية بالمؤسسة.3

الكامنة بين رأس المال الفكري سية للمؤسسة، من أجل التوصل إلى أوجه العلاقةالمتعلقة بالميزة التناف

.اتفقر تسعو يتكون هذا الجزء من ،الميزة التنافسيةو 

عرض لبعض متغيرات رأس المال المالي و الذي تضمن:رأس المال المالي بالمؤسسات المستجوبة.4

ا التنافسية، العلاقة بين رأس مالهلمعرفة حجم تأثيره على ، قيد الدراسةتمؤسسابالم ا الفكري و ميز

.  يتكون هذا الجزء من ست فقراتو 

ا مسبقاو لقد تضمن الاستبيان عدة أسئلة مغلقة، بحيث غير ، موافق: بعدد من الخياراتحددت إجابا

يب باختيار ، .الخ...موافق قد اعتمدنا على و . المقترحةمن بين الخيارات الموضوعيةالمناسبةجابةالإو يقوم ا

.وتحليلها إحصائياحيث يجعل من السهل تفريغ البياناتطلب وقتا وجهدا كبيرين، تباعتباره لا يالمغلق، نالاستبيا

)Likert, 1961(و فيما تتنوع أساليب القياس، فإن الدراسة الحالية اتبعت أسلوب القياس المستند على مقياس 

حسب درجة الموافقة، كما ) 5-1(من فيهافقرة تتراوح الاستجابةستة و أربعينو تكون المقياس من .الخماسي

). اتفق بشدة/ اتفق/محايد/لا اتفق /لا اتفق بشدة : (يلي

صول على أراء ونصائح الأساتذة وقد خضع استبيان الدراسة إلى اختبار مسبق وذلك، من خلال الح

كما قمنا . لتحسين مضمون وشكل الاستبيان،نظرهم في إجراء التعديلات اللازمةالباحثين، و التماس وجهاتو 

.  لة الاستبيان واضحة و مفهومةلمعرفة ما إذا كانت أسئ،ورؤساء المؤسساتمدراءبعرض الاستبيان على بعض 

اية هذه المرحلة تمكنا منو  صياغة قد سمحت هذه الخطوة بإحداث تغييرات طفيفة على الأسئلة، و في 

أما فيما يخص طريقة توزيع الاستبيان، فقد .بالشكل الذي يسمح لنا بالحصول على نتائج أفضل،الاستبيان

يعد و ، بسبب حداثة موضوع البحث و طول الاستبيان، المباشرةاعتمدنا بشكل كبير على المقابلات الشخصية

ذلك من أجل التأكد من وضوح الأسئلة و ضمان استكمال و،الاستبيانعرض الأسلوب المثالي في هذا 

. الإجابات

Googleمن خلال الاستفادة من خدمات على البريد الالكتروني من جهة أخرى،حاولنا الاعتمادكما 

Doc1 ، و الذي يسهل عملية تجميع الإجابات وإدراجها في قاعدة البيانات)EXCEL( إلا أننا لم نتلقى ،

1Google Doc مجانية على الخط لـ محرك البحثهي خدمةGoogleو التي من خلالها يمكن معالجة النصوص، الجداول الاستبيان و غيرها .
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، و لعل ذلك مرتبط بعدم انتشار ثقافة الاستبيان الالكتروني الاستبيانات التي أرسلت إلكترونياأغلبلى الإجابة ع

ا . في سياق بيئة الأعمال الجزائرية، و حرص المؤسسات على الاحتفاظ بسرية المعلومات المتعلقة 

و خصائص العينةالتحليل الإحصائيأساليب : المبحث الثالث

الديناميكيةالعواملأغوارإلىالوصولمننتمكنلكيالكميةالدراساتفيالإحصائيالتحليلإلىنلجأ

هذافيعامةقاعدةوثمة.جديدفحصإلىتحتاجقدالتيالجوانبعلىالضوءبعضتلقىقدوالتي،والممكنة

الطريقةاختيارقبلالأساسيةوطبيعتهاخصائصهاضوءفيالبياناتوفحصراسةدعلىالحرصوهي،الصدد

تحددالتيهينفسهاالبياناتأنعينهنصبفيثحالبايضعأنويجب،البياناتهذهمعالجةفيالإحصائية

لعرض مختلف الأساليب سوف نتطرق ضمن هذا المبحثلذا.ستخدمتأنيجبالتياتالإجراءطريقة

اختبار صدق إلىالإحصائية، التي تم استخدمها بغرض اختبار فرضيات الدراسة و استخلاص النتائج، إضافة

.أداة الدراسةثبات و 

الإحصائية المعالجةأساليب:الأولالمطلب 

الباحث لتحقيقها، اف التي يسعىتتنوع و تتعدد الأساليب و الاختبارات الإحصائية المستخدمة تبعا للأهد

بغرض تحليل معطياتنا إحصائيا و تحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة، اعتمدنا على برنامج التحليل و 

، إضافة إلى التطبيق الجاهز 18.0إصدار )SPSS)Statistical Package for the Social Sciencesالإحصائي 

و للإجابة على أسئلة %.95، الذي يقابله مستوى ثقة )0,05(الدلالةكما تم اعتماد مستوى . Excelلـبرنامج 

ا : على الأساليب الإحصائية التاليةاعتمدناالدراسة و اختبار فرضيا

قياس درجة للتأكد من درجة ثبات فقرات الاستبيان، و :)Alpha Cronbach(ألفامعامل الثبات -أولا

،)Corrélation(كما قمنا بحساب معاملات الارتباط ،  على أسئلة الاستبيانالمصداقية في إجابات أفراد العينة 

.للتعرف على مدى الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان

الانحرافات ، الحسابيةالمتوسطاتكتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية،:التحليل الإحصائي الوصفي-ثانيا

من أجل الإجابة على أسئلة الدراسة و معرفة الأهمية النسبية لكل فقرة؛التكرارات و النسب المئوية، المعيارية، 



الميدانيةالدراسةإعدادإجراءاتوطريقة:  رابعالفصل ال

158

لـذايعـد مـن أكثـر المتوسـطات تـداول لسـهولة اسـتخدامه، و :)Arithmetic Mean(الوسـط الحسـابي-)أ

و قـــد اعتمـــدنا مســـتوى الأثـــر الـــذي قمنـــا بحســـابه انطلاقـــا مـــن بعـــض . اســـتخدم في وصـــف متغـــيرات الدراســـة

:السابقة، وفقا للمعادلة التاليةالدراسات 

1.33= 3)/1-5= (3)/العلامة الدنيا–العلامة القصوى (

إلى ذلك فإن قـيم المتوسـطات الحسـابية الـتي ستتوصـل إليهـا الدراسـة، سـيتم التعامـل معهـا لتفسـير  و استناداً

:البيانات على النحو التالي

.2.33إلى اقل من 1من : الدرجة منخفضة- 

.3.66إلى 2.33من : الدرجة متوسطة- 

.3.67أكثر من : الدرجة مرتفعة- 

علـــى ذلــك فـــإذا كانـــت قيمــة الم فيكــون مســـتوى التصـــورات )3.67(توســـط الحســـابي للفقــرات أكـــبر مـــن وبنــاءً

مرتفــــعً، وهــــذا يعــــني موافقــــة أفــــراد العينــــة علــــى الفقــــرة، أمــــا إذا كانــــت قيمــــة المتوســــط الحســــابي يــــتراوح مــــا بــــين 

فيكـون المسـتوى )2.33(توسط الحسابي أقل من فإن مستوى التصورات متوسط، أما إذا كان الم)3.66و 2.33(

.منخفض

يعد من مقاييس التشتت المهمة، ويسـتخدم في تحديـد : )Standard Deviation(الانحراف المعياري-)ب

مــدى اقـــتراب إجابــات أفـــراد العينــة وتشـــتتها عــن أوســـاطها الحســابية، إذ كلمـــا قلــت قيمتـــه زادت درجــة تركيـــز 

. الإجابات حول الوسط الحسابي

اســتخدمت لوصــف المشــاهدات و إعطائهــا ترتيــب حســب أهميتهــا مــن :التكــرارات و النســب المئويــة-)ت

. وجهة نطر عينة الدراسة

هـو عبـارة عـن أسـلوب إحصـائي لتفسـير الارتباطـات بـين مختلـف : )Factor Analysis(لتحليـل العـاملي ا-ثالثـا

يبدأ التحليل و . وصولا إلى العوامل المشتركة التي تفسر العلاقة بين هذه المتغيرات،المتغيرات التي تدخل في التحليل

العلاقة بين متغيرين فقط  العاملي، بحساب الارتباط بين عدد من المتغيرات على شكل مصفوفة الارتباط، التي تبينً

لنصـل ،ذه المصـفوفة تحلـيلا عامليـالـذا نقـوم بعـد ذلـك بتحليـل هـ. دون إبراز أهمية ذلك بالنسبة للمتغيرات الأخرى

.إلى أقل عدد ممكن من المحاور أو العوامل التي تعبر عن أكبر قدر من التباين
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يصــف العلاقــة والأثــر بــين كــل مــن المتغــيرات :)Régression Multiple(الانحــدار الخطــي المتعــدد -رابعــا

اه العلاقـة بــين هــذه بــين متغــيرات الدراسـة، و تحليــل اتجــالمسـتقلة و المتغــير التــابع، ويسـتخدم لإيجــاد العلاقــة السـببية 

.للتنبؤ بقيمة المتغير التابع من خلال المتغيرات المستقلة، و ذلكمحاولة تمثيلها على شكل معادلة خطيةالمتغيرات و 

لقيــاس العلاقــة بــين ) Pearson Correlation(اســتخدمنا معامــل ارتبــاط بيرســون :الارتبــاطمعامــل-خامســا

يمكــن إقــرار وجــود علاقــة ذات دلالــة ،متغــيرين، و مــن خــلال الاختبــار الإحصــائي المرافــق لقيمــة معامــل الارتبــاط

.إحصائية أو لا

،ويستعمل لتوضـيح التبـاين المشـترك بـين متغـيرات الدراسـة،و هو مربع معامل الارتباط:معامل التحديد-سادسا

والــذي يحــدد بالتبــاين في المتغــير المســتقل بغيــة تحديــد العلاقــة الخطيــة مــن خــلال تفســير التبــاين في المتغــير المعتمــد، 

.الموجودة بين المتغيرات

؛)ANOVA(التباين تحليلباستخدام جدولFمع اختبارللعينة الواحدة،Tاختبار -سابعا

الدراســة يســتخدم هــذا الاختبــار لمعرفــة فيمــا إذا كانــت عينــة :Kolmogorov-Smirnov(K-S)اختبــار -ثامنــا

موزعة توزيعا طبيعيا أم لا، و يعتمد هـذا الاختبـار علـى درجـة التوافـق بـين التوزيـع التكـراري لقـيم العينـة الـتي تسـمى 

ــالقيم الملاحظــة )P(النظــري لهــا، و إجــراء مقارنــة بينهمــا لإيجــاد قيمــة الاحتمــالمــع قــيم التوزيــع)Observed(ب

يعتـبر و . لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية من عدمها بين القيم الملاحظة و قيم التوزيع النظري

Parametric or(هــذا الاختبــار مهــم لتحديــد فيمــا إذا كــان ممكنــا اســتخدام الاختبــارات المعلميــة أو اللامعلميــة 

Nonparametric( ،قيود لاستخدام الاختبارات اللامعلميةو لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد.

أداة الدراسة ثباتوصدقاختبار -الثانيالمطلب 

تعتبر مرحلة جمع البيانات من أصعب مراحل البحث العلمـي، خاصـة فيمـا يتعلـق باختيـار أو تصـميم أداة جمـع 

و عــادة مــا يعتمــد الباحــث علــى عــدة أســس عنــد اختيــاره أداة مــن بــين . بيانــات مناســبة لتحقيــق أهــداف الدراســة

صـدق وثبـات البيانـات الـتي توفرهـا الأدوات المتاحة له في عملية جمع البيانـات، ومـن أهـم هـذه الأسـس هـي مـدى

. الأداة، ذلك لأن ضعف صدق أو ثبات الأداة يؤدي بالضرورة إلى ضعف صحة وسلامة نتائج الدراسة بأكملها
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,Campbell ("و يقصـد بالمصـداقية قـدرة المتغـيرات المسـتخدمة في البحـث علـى قيـاس المقصـود مـن قياسـه 

1963&Stanley(قــدرة الأداة علــى إعطـــاء نفــس النتــائج إذا تم تكـــرار : "المقيـــاس علــى، في حــين يعــبر ثبــات

، أي  إلى أي درجة )Carmines& Zeller,1991" (القياس على نفس الشخص عدة مرات في نفس الظروف

. يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها

: سة على بعض المعايير، من بينهاالدراأداةو لقد اعتمدنا في التحقق من مصداقية و ثبات 

الدراســـة، و يملكــون مــن المـــؤهلات موضــوع و و هــم الأشـــخاص المختصــين في مجــال:صــدق المحكمــين-أولا

ا تقيس فعـلا مـا وضـعت ما يؤهلهم لتقييم الأسئلة الموضوعة في الاستبانة و،الخبرة العلمية والعمليةو  التأكد من أ

الدراسـة الاسـتعانة بنخبـة منتقـاة مـن الأسـاتذة المتخصصـين  في اةمـن صـدق أدقد تطلب التحققلذلك فلقياسه، 

م،  و إجــراء مــا يلــزم مــن  علــوم الإدارة و الإحصــاء بالجامعــات المختلفــة، بقصــد الاســتفادة مــن أرائهــم و مقترحــا

.تعديلات لجعل الدراسة أكثر دقة و موضوعية

الـــداخلي للفقـــرات، مـــدى اتســـاق كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات يقصـــد بالاتســـاق : الـــداخلي للفقـــراتالصـــدق-ثانيـــا

ال الذي تنتمي إليه و لقد تم احتسـاب الاتسـاق الـداخلي لفقـرات الاسـتبيان علـى عينـة الدراسـة . الاستبيان مع ا

، و ذلـك بحسـاب معـاملات الارتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات سـت و أربعـون فقـرةو البالغ عددها،الاستطلاعية

:1*و قد كانت النتائج كما يلي،لدرجة الكلية للمحور التابعة لهالاستبيان و ا

دالة ،و المعدل الكلي لفقراته" رأس المال البشري"ور محمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات إن -

صادقة لما وضعت "رأس المال البشري"و منه تعتبر فقرات محور ، )0.05و 0.01(مستوى معنوية عند 

.لقياسه

دالة ،و المعدل الكلي لفقراته" الهيكليرأس المال "ور محمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات إن-

صادقة لما وضعت "الهيكليرأس المال "ور محومنه تعتبر فقرات ، )0.05و 0.01(مستوى معنوية عند 

. لقياسه

.معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبيان و الدرجة الكلية للمحور التابعة له، و الذي يبين 06أنظر الملحق رقم -1(*)
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دالة و المعدل الكلي لفقراته،  " العلاقاتمالرأس "ور محمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات إن-

صادقة لما وضعت "العلاقاتال مرأس "ور محو منه تعتبر فقرات ، )0.05و 0.01(مستوى معنوية عند 

. لقياسه

عند دالة ،  او المعدل الكلي لفقرا" الميزة التنافسية"ور محمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات إن-

. صادقة لما وضعت لقياسه"الميزة التنافسية"ور محو منه تعتبر فقرات ، ) 0.05و 0.01(مستوى معنوية 

عند دالة ،و المعدل الكلي لفقراته" الماليرأس المال "ور محمعاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات إن-

صادقة لما وضعت "الماليال المرأس " ور محو منه تعتبر فقرات ، )0.05و 0.01(مستوى معنوية 

.لقياسه

(Reliability)ثبات أداة الدراسة-ثالثا

تكمن أهمية قياس درجة ثبات أداة الدراسة في الحصول على نتائج صحيحة،  فالأداة المتذبذبة لا يمكن الاعتماد 

وهناك عدد من الطرق الإحصائية لقياس الثبـات و مـن أكثرهـا شـيوعا، و الـتي يمكـن مـن . عليها ولا الأخذ بنتائجها

، و الــتي تعتمــد علــى الاتســاق الــداخلي وتعطــي (Alpha Crunbach)خلالهـا قيــاس الثبــات هــي طريقــة ألفــا كرنبــاخ 

، 1و 0بــين ɑو تــتراوح قيمــة معامــل . فكــرة عــن اتســاق الأســئلة مــع بعضــها الــبعض ومــع كــل الأســئلة بصــفة عامــة

و منــه ،0.6أكــبر أو تســاوي إذا كانــت قيمتــه ،معقــولا أي مقبــولا إحصــائيايكــون ألفــا مــن الناحيــة التطبيقيــة حيــث

للتأكـد مـن الاتسـاق الـداخلي لفقـرات ) ɑ(قد قمنا باسـتخراج معامـل الثبـات فعليهو.الأداة جيدةتكون مصداقية 

:الاستبيان، وقد بلغت قيمها كما يبينها الجدول الموالي

قيمة معامل الثبات لمتغيرات الدراسة:07جدول رقم 

المتغيراتالجزء
عدد 
الفقرات

معامل 
الثبات

المحور الثاني
الفكريرأس المال 

80.815رأس المال البشري بالمؤسسة

120.736رأس المال  الهيكلي بالمؤسسة

110.769رأس مال العلاقات بالمؤسسة

90.691مستوى الميزة التنافسيةالمحور الثالث
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SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

يظهر من الجدول أن معاملات الثبات لمحاور الاستبيان كانت أكبر من الحد الأدنى المقبول، حيث تراوحت بين 

و تعتبر هذه النسب مرتفعة مما يعني . 0.756،  و قد بلغ معامل ألفا كرونباخ  لجميع الفقرات 0.815و0.691

.  توفر درجة عالية من المصداقية في الإجابات

لمعرفة فيما إذا كانت عينة )Kolmogorov-Smirnov(تحليل التوزيع الطبيعي نتائجكما يبين الجدول الموالي

.05.0(أن قيمة مستوى الدلالة لكل قسم أكبر من و تبين النتائج.الدراسة موزعة توزيعا طبيعيا أم لا ³sig(،

.لذا يجب استخدام الاختبارات المعلمية،و هذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

)K-S( اختبار التوزيع الطبيعي: 08جدول رقم 

المحاور
الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة الاختبار

Z

مستوى

المعنوية

3.4960.8370.7760.584رأس المال البشري بالمؤسسة

3.0450.8610.9830.288رأس المال الهيكلي بالمؤسسة

60.772رأس المال الماليالمحور الرابع

460.756مجموع الفقرات
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3.570.7551.1310.155رأس المال العلاقات بالمؤسسة

3.2070.8561.1110.170مستوى الميزة التنافسية

2.9180.6940.9070.383رأس المال المالي

--3.2470.800المعدل الكلي لفقرات الاستبيان

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

خصائص و سمات عينة الدراسة : الثالثالمطلب

طرق في هذا المبحث إلى عرض النتائج الأوليـة للدراسـة الميدانيـة، و الـتي تتعلـق بخصـائص الأفـراد المسـتجوبين نتس

قيد الدراسة، و ذلك حتى يتسنى لنـا اسـتكمال تحليـل بيانـات الدراسـة الاستقصـائية و التحقـق و طبيعة المؤسسات 

.من صحة الفرضيات

خصائص أفراد عينة الدراسة-أولا

مـن حيـث ،عينـةاللأفـرادالديموغرافيـةالخصـائصحـولالدراسـةإليهـاتوصـلتالـتيالنتـائجالجـدول المـوالييوضح

).العمر، الجنس، المؤهل العلمي و الخبرة العلمية(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية و الوظيفية: 09الجدول رقم 

%النسبة المئؤية التكرارالفئةالمتغير

الجنس
%6278.49ذكر
%1721.51أنثى

%79100المجموع

العمر

%708.86سنة30أقل من 
%4455.69سنة40إلى 30من 

%2835.45سنة40أكثر من 

%79100المجموع

الخبرة العلمية
%1316.45سنوات5أقل من 

%3949.37سنوات10إلى 5من 
%2734.18سنوات10أكثر من 
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%79100المجموع

من إعداد الباحثة : المصدر

، في %78.49أي مـا نسـبته ) 62(يتبين من الجدول أعلاه أن عدد المستجوبين من الذكور بلغ :الجنس-أ

مــن النســـبة الإجماليــة لأفــراد عينـــة % 21.51أي مـــا يعــادل ،)17(حــين بلــغ عـــدد الإنــاث المســتجوبات 

الصـناعية بالمؤسسـاتالقياديـةالمراكـزالدراسـة، وتعكـس هـذه النتـائج سـيطرة جـنس الـذكور علـى تـولي

تمعالذي عرفهالكبيرالتحولرغمالجزائرية، التنميـةفيتفعيـل دور المـرأة للمسـاهمةحيثمنالجزائريا

.الاقتصادية و الاجتماعية

تشــير نتــائج تحليــل أعمــار الأشــخاص المســتجوبين لعينــة الدراســة، أن نســبة الأفــراد الــذين تــتراوح :العمــر- ب

، ممــا يفســر ميــل هــذه المؤسســات % 55.69بمعــدل النســبة الأكــبرثــل ســنة تم40و30أعمـارهم مــا بــين 

. للاعتمــاد بشــكل كبــير علــى الكــوادر الشــابة في شــغل الوظــائف الإداريــة في المســتويات العليــا و المتوســطة

ويبـدو ذلـك و بوضـوح خاصـة ، %35.45سـنة في المركـز الثـاني بنسـبة 40تليها الفئة العمرية التي تتجـاوز 

في المؤسسات العمومية، التي مازالت تعتمد بشكل كبير على هذه الفئة في شغل المناصب الإدارية العليـا، 

و تـأتي في الأخـير الفئـة الأقـل مـن .  باعتبار أقـدميتها و الخـبرة العلميـة الـتي تراكمـت لـديها مـع مـر السـنين

%. 08.86قدرها ضئيلةسنة بنسبة30

10و5تشـير النتـائج إلى أن غالبيـة أفـراد عينـة الدراسـة هـم ممـن لـديهم خـبرة تـتراوح بـين :رة المهنيةالخب-ج

، %34.18سـنوات بنسـبة 10ثم تلتها الفئـة الـتي تملـك خـبرة أكثـر مـن ، %49.37سنوات، بنسبة قدرها 

م في الوظيفــة عــن خمــس ســنوات ســوى  مــوع%16.45في حــين لا يمثــل الأفــراد الــذين تقــل خــبر .مــن ا

هذا يدل أن معظم أفراد العينة يمتلكون عنصر الخبرة و الإلمام بالعارف و المهارات اللازمة، لأداء أعمالهم و 

.على أكمل وجهو متابعة انجاز الأعمال المتعلقة بوظائفهم 

، وذلك )شهادات الجامعية، دراسات عليا(وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الأفراد المستجوبين يمتلكون مؤهلا علميا

، نظـرا ...)مـدير المـوارد البشـرية، مـدير الماليـة و المحاسـبة(لحرصنا على استجواب مـدراء و رؤسـاء الأقسـام شخصـيا 

. ضيحاتلخصوصية هذا الموضوع و ما يتطلبه من استفسارات و تو 

خصائص و طبيعة المؤسسات المدروسة-ثانيا
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خصـائص و طبيعـة المؤسسـات حـول، الدراسـةإليهـاتوصـلتالـتيالنتـائجباسـتعراض أهـم فيما يلي سوف نقوم

).نوع القطاع، الهيكل القانوني، الحجم، النشاط، و طبيعة الأسواق (من حيث ،المدروسة

:تصنيف المؤسسات حسب القطاع-1

64القطاع الخاص، حيث شملـت دراسـتنا علـى تبين نتائج الدراسة أن أغلب مؤسسات عينة الدراسة تنتمي إلى 

%. 19تقـاربمن المؤسسـات العموميـة بنسـبة 15من عينة الدراسة، مقابل %81أي ما يقارب ،مؤسسة خاصة

بفضـل الإصـلاحات الـتي خاضـتها الجزائـر في ،و يعود ذلك إلى تنامي دور القطاع الخاص ضمن الجهاز الإنتـاجي

ــالفــتحإطــار إعــادة الهيكلــة الصــناعية، مــن خــلال  للقيــام بالاســتثمارات في النشــاطات الاقتصــادية المختلفــة لــها

مـــن مجمـــوع %98، حيـــث أصـــبح القطـــاع الخـــاص يمثـــل مـــا يقـــارب تحـــت وقـــع تحريـــر التجـــارة و عولمـــة الاقتصـــاد

:حسب القطاععينة الدراسةؤسساتموضح الشكل الموالي توزيع و ي.المؤسسات الاقتصادية

قطاعطبيعة الحسب توزيع المؤسسات: 28الشكل رقم 

قطاع عام

19%

قطاع خاص

81%

من إعداد الباحثة : المصدر

:و الشكل القانونيتصنيف المؤسسات حسب الحجم-2

حيث أخذنا عدد العمال و رقم الأعمال  (الحجم حسب الدراسة قد قمنا بتصنيف المؤسسات قيد ل

من المؤسسات المستقصاة لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي% 58.22أن نتائج الدراسة إلىتشير، و )كمقياس

لذلك فإن أغلبية هذه ،عامل250عن أقلتشغل من عينة الدراسة% 74.68كما أن.مليار دينار جزائري2
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كما أن تصنيف هذه المؤسسات حسب شكلها .المؤسسات تدخل ضمن إطار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

تمثل النسبة الأكبر من عينة البحث بمعدل )SARL(ؤسسات ذات المسؤوليات المحدودةالقانوني يشير إلى أن الم

من عينة الدراسة،) %36.71(بنسبة )SPA(من العينة الإجمالية، تليها المؤسسات ذات الأسهم ) 53.16%(

.العينة الإجماليةمن) %10.13(سوى (EURL)لا تمثل المؤسسات الشخصية ذات المسؤولية المحدودة و 

:توزيع المؤسسات حسب النشاط و طبيعة الأسواق-3

قطاعات مختلفة، و يوضح الشكل نشاطها علىو التي يتوزع،عينة دراستنا من المؤسسات الصناعيةتتكون

.الموالي توزيع المؤسسات الصناعية حسب قطاع النشاط

النشاطقطاعتوزيع المؤسسات حسب : 28رقمالشكل

22,78%

8,86%

35,45%

15,19%

17,72%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

صناعات أخرى

الصناعات الكهربائية و الالكترونية

الصناعات الغذائية

ة الصناعات الكيميائية و البتروكيميائي

الصناعات الصيدلانية

من إعداد الباحثة : المصدر

مــن مجمــوع %35.45: تمثــل النســبة الأكــبر بـــالغذائيــةيتبــين مــن خــلال النتــائج أن مؤسســات قطــاع الصــناعة 

الكيميائيـــــــة ثم الصـــــــناعات ، %17.72بنســـــــبة الصـــــــيدلانيةالمؤسســـــــات، تليهـــــــا مؤسســـــــات قطـــــــاع الصـــــــناعات 

في حـين ،%8.86ـنسبة الكهربائيـة بـو الصـناعات الالكترونيـة و ، %15.19في المركـز الثالـث بــنسبة والبتروكيميائية 
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و غيرهــا، ، ،  صــناعة الــورقالميكانيكيــةشملــت القطاعــات الأخــرى علــى صــناعة الألبســة و المنســوجات، الصــناعة 

، في الأسـواقهاانتشـار هـذه المؤسسـات حسـب مسـتوى توزيـعنتائج بينتكما.من عينة الدراسة% 22.78بنسبة 

ــا علــى المســتوىق وًمنهــا تســ%52مــا يقــاربأن ــا علــى ،منهــا36.70المحلــي، في حــين أن مبيعا تســوق مبيعا

ـا علـى المسـتوى العـالميتمثلالمستوى الوطني، و لا  مـن %12يقـاربمـاسـوىنسـبة المؤسسـات الـتي تسـوق مبيعا

.مما يعكس ضعف تنافسية هذه المؤسسات على المستوى العالمي،العدد الإجمالي للمؤسسات

خلاصة الفصل

لقد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى شرح و تحليل طريقة و إجراءات إعداد الدراسة الميدانية، و التي شملت 

تطور القطاع الصناعي بالجزائر، مجموعة من المؤسسات الصناعية الجزائرية، لذلك فقد قمنا بتقديم نظرة شاملة عن 

التحديات التي  يفرضها النظام الاقتصادي الجديد القائم على أهم مميزاته و خصائصه، و كذا واقعه في ظلو 

. المعرفة و الكفاءات في تحقيق النمو الاقتصادي

التي ل تحديد مجتمع و عينة الدراسة، و من خلا، إعداد الدراسةنموذج و منهجيةبعرضبعد ذلك،قمناو لقد

و ذلك بالاعتماد على العاصمة و ضواحيها،ناشطة في القطاع الصناعي بالجزائرشملت تسع و سبعون مؤسسة 

هدقصاختبار، و منه قمنا بشرح طريقة إعداده و إدارته و أساليب الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية

في ، لنتطرقاختبار فرضيات الدراسةالمستخدمة فيالمعالجة الإحصائيةكما قمنا بعرض مختلف أساليب .هوثبات

.ليل خصائص العينة المدروسةالأخير إلى وصف و تح

تفســير و تحليــل نتــائج و بعــد عــرض أهــم إجــراءات إعــداد الدراســة الميدانيــة ســنتطرق  ضــمن الفصــل المــوالي إلى 

مستوى أهمية رأس المال الفكـري بالمؤسسـات المدروسـة، و كـذا تحليـل دف التعرف على واقع والدراسة الميدانية، 

.للمؤسساتالتنافسية تأثيره على الميزةمدى اختبار و ،مختلف مكوناتهبين العلاقة و التفاعلات الكائنة



: خامسالفصل ال

الفكريالمالرأسبينالعلاقةتفسيروتحليل

بالمؤسساتالتنافسيةوالميزة
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تمهيد

، و الــذي تم التطــرق فيــه إلى أهــم المفــاهيم الأساســية المتعلقــة بالاقتصــاد ســتعراض الإطــار النظــري للدراســةبعــد ا

تطرقنـا و بعـد أن .الاقتصاديةالمعرفي، و رأس المال الفكري و أهميته في خلق و استدامة الميزة التنافسية للمؤسسات 

مسـار القطـاع الصـناعي بـالجزائر، واقعـه و أهـم التحـديات الـتي تواجهـه في في الفصـل الرابـع مـن الجـزء التطبيقـي إلى 

و أهــم أســاليب ، المتبعــة لتحقيــق أغــراض الدراســة الميدانيــةالطريقــة و الإجــراءاتظــل التطــورات الراهنــة، و عــرض

.، و كذا تحليل خصائص عينة الدراسةخدمةالمعالجة الإحصائية المست

ثـلاث مـن خـلالوذلـك ، اختبـار الفرضـيات و تحليـل نتـائج الدراسـة الميدانيـةالمـواليالفصـل خلالسنتناول من

، واقع و مستوى أهمية رأس المـال الفكـري بالمؤسسـات المدروسـةمباحث أساسية، حيث سنتناول في المبحث الأول 

ــدف ، و ذلــك )رأس المــال البشــري، الهيكلــي و العلاقــات(مــن خــلال تحليــل الفقــرات المتعلقــة بمحــاوره الأساســية 

المكونـات المختلفـة لـرأس ثم سـنتطرق إلى تحليـل العلاقـة بـين،أي مكوناتـههمتطلباتـهـا علـىالتعرف على مـدى توفر 

.للمؤسساتالميزة التنافسية المال الفكري، و اختبار مدى تأثيره على 

تـأثيره علــى العلاقــة بــين رأس ، و اختبــارأمـا في المبحــث الأخــير فسـوف نتطــرق إلى تحليــل محــور رأس المـال المــالي

في دراسـتناكمـا قمنـا بتصـنيف مكونـات رأس المـال المـالي، لنسـتكمل . المال الفكري و الميـزة التنافسـية للمؤسسـات

.الاستثمار في رأس المال الفكري بالمؤسساتالمؤثرة على العواملبعض، بتحليلالأخير
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بالمؤسساترأس المال الفكري واقع و مستوى أهمية : الأولالمبحث 

رق مــن خــلال هــذا المبحــث إلى تحليــل مكانــة و مســتوى أهميــة رأس المــال الفكــري بالمؤسســات محــل ســوف نتطــ

قامــت الباحثــة باســتخراج فقــد،لهــذا الغــرضو لتعــرف علــى مــدى توفرهــا علــى متطلباتــه أو مكوناتــه، لالدراســة، 

ر الأساســـية لـــرأس المـــال الفكـــري، المحـــاو المتوســـط الحســـابي العـــام و الانحـــراف المعيـــاري للإجابـــات المتعلقـــة بفقـــرات

تحليـــل فيمـــا يلـــي عـــرض لنتـــائج الو. مـــال العلاقـــاترأسرأس المـــال البشـــري، رأس المـــال الهيكلـــي و المتمثلـــة فيو 

و درجـة الموافقـة لمتغـيرات ،الانحرافـات المعياريـةو،قيمة المتوسـطات الحسـابيةالمتعلقة بللبياناتالإحصائي الوصفي 

المكونـات، بحيـث أخـذنا بعـين الاعتبـار تـدرج المقيـاس المسـتخدم في الدراسـة  هذهالمتعلقة بكل مكون من،الدراسة

).5(و أوافق بشدة ) 4(، أوافق )3(، محايد )2(لا أوافق ، )1(لا أوافق بشدة : كما يلي

تحليل فقرات رأس المال البشري بالمؤسسات: المطلب الأول

ـــتيوالقـــدراتوالمهـــاراتالمعـــارفالبشـــريالمـــالرأسيمثـــل واجباتـــهأداءعلـــىقـــادراًالبشـــريالعنصـــرتجعـــلال

المهنيـةالكفـاءاتجتـذابمـن خـلال ا،البشـريالمـالرأستنميـةأصـبحت، لـذافاعليةبكلالوظيفيةومسؤولياته

ــدف التعــرف علــى . محـور اهتمــام المؤسســات المعاصـرةوتطويرهــا،عليهــاوالحفـاظمنهــا،القصــوىوالاسـتفادة و 

قـــرات عينــة بالنســبة للفالأراء أفــراد مســتوى أهميــة رأس المــال البشــري بالمؤسســات المدروســة، يبـــين الجــدول المــوالي 

لمتوسـط الحسـابي لتصـورات المبحـوثين الإحصـائي إلى أن االتحليـلنتـائج، حيـث تشـيرالمتعلقة برأس المـال البشـري

، أي أن مسـتوى أرائهـم تتبـاين مـن متوسـط )4.15و 2.94(قـد تراوحـت مـا بـين ،حول أهمية رأس المـال البشـري

. إلى مرتفع
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نتائج التحليل الإحصائي للفقرات المتعلقة برأس المال البشري:10الجدول رقم

الرقم
الفقرة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

درجة 

الموافقة

الترتيب 

حسب 

الأهمية

2مرتفعة3.870.925.المؤسسة المعارف اللازمة لأداء مهامهم بأفضل وجهيمتلك موظفو1

7متوسطة3.090.982.و كفاءات متميزةمهاراتتمتلك المؤسسة 2

3
المؤهلات اللازمة من شهادات يمتلك أغلبية الموظفون بالمؤسسة 

.أكاديمية و مهنية
1مرتفعة4.150.786

3مرتفعة3.700.757. ذوي الخبرة في مجال العملعدد كاف من الموظفينالمؤسسةتمتلك 4

م على الإبداع و الابتكار5 8متوسطة2.941.049.يتميز موظفو المؤسسة بقدر

6متوسطة3.130.856.بالرضا الوظيفييشعر العاملون في المؤسسة 6

4مرتفعة3.670.710.نحن راضون على أداء الموظفين بالمؤسسة7

5متوسطة3.420.633.روح تعاونيةبيتمتع موظفونا 8

--3.4960.837المعدل العام للفقرات

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

اللازمـة مـن شـهادات أكاديميـة يمتلـك أغلبيـة الموظفـون بالمؤسسـة المـؤهلات ":الثالثـةة الفقـر يتبين من الجدول أن

اتبالمر ، قد احتلت "المؤسسة المعارف اللازمة لأداء مهامهم بأفضل وجهيمتلك موظفو"، و الفقرة الأولى "هنيةمو 

نحــو مــنح المتزايــدإلى التوجــه ذلــك علــى التــوالي، و يرجــع )3.87(و )4.15(حســابي بلــغ بمتوســط،الثانيــةو الأولى

لضـمان أداء ، و المتخصصـين في مجـال العمـلالأولوية في شغل الوظائف المختلفة، للأشخاص المتعلمين و المـؤهلين

.الأنشطة المختلفة على أكمل وجه

و الفقـــرة "في مجـــال العمــلالمؤسســـة عــدد كــاف مـــن المــوظفين ذوي الخــبرةتمتلــك" الفقـــرة الرابعــة كمــا عرفــت

أهمية مرتفعة ضمن إجابات الأشخاص المستجوبين، بمتوسط "نحن راضون على أداء الموظفين بالمؤسسة"السابعة 

على التوالي، مما يؤكد حرص تولي المناصـب القياديـة بالمؤسسـات مـن قبـل المـوظفين )3.67(و ) 3.70(بلغ حسابي 

ذوي الخـبرة، لمـا لهــم مـن تجربــة كبـيرة في مجــال العمـل، تــأهلهم لمواجهـة المشــاكل المختلفـة و اتخــاذ القـرارات المناســبة، 

تحســـين أداء المهـــام المختلفـــة بالإضـــافة لـــدورهم في نقـــل خـــبرة العمـــل مـــن خـــلال تعلـــيم المـــوظفين الجـــدد، و مـــن ثم 

. بالمؤسسات
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شــغلت الفقــرة الخاصــة بتــوفر المؤسســات علــى الكفــاءات و المهــارات المتميــزة، أهميــة متوســطة ضــمن في حــين 

حيــث صــرحت معظــم المؤسســات الكبــيرة علــى توفرهــا علــى  ، )3.09(أجوبــة المبحــوثين بمتوســط حســابي قــدر بـــ 

ا، على عكس كفاءات متميزة، و لعل ذلك راجع لتوفر  بقية ها على الموارد المالية التي تجعلها قادرة على استقطا

و ضـمن هـذا السـياق كشـف . منهـا لمثـل هـذه الكفـاءاتالعديدتفتقر، و التي المؤسسات، لاسيما الصغيرة منها

مي يالتعلضعف موائمة النظامعن 1"-2020التعليم ورؤية للجزائر في -خمسينية من الاستقلال " تقرير بعنوان

أن ،اه البنـك الــدولي للمؤسسـات عـبر العــالمر بـالجزائر مـع متطلبــات سـوق العمـل، حيــث أثبتـت نتـائج مســح أجـ

مـن بـين مجموعـة كبـيرة مـن الــدول ) %37(معـدل المؤسسـات الـتي تعـرف نقصـا في الكفـاءات بـالجزائر هــو الأكـبر 

.النامية

الكفاءاتنسبة المؤسسات التي تعاني من نقص : 30الشكل رقم

50%
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36%

33%
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لبنان

Source : www.entreprisesurveys.org.

أهميـة متوسـطة ضـمن أجوبـة ،، هـي الأخـرىالرضـا الـوظيفي،تعاونيـةالروح بـالالفقرات المتعلقة وقد عرفت ،هذا

ا الحسابية المبحوثين كبـير مـن هـذه عـدديدل علـى أن ، مما)3.13و 3.42(على التوالي ، حيث تراوحت متوسطا

عمـل الجمـاعي، ضـعف نظـم الحـوافز، المؤسسات لا تزال تؤدي أعمالها بالطريقة التقليدية الروتينية، التي تفتقر إلى ال

سـاعدة علـى تنميـة العنصـر البشـري هـم العوامـل المغياب الدعم للمبادرات الفرديـة و الجماعيـة، و الـتي تعتـبر مـن أو 

ـادراسـةالو في هذا الصدد أظهرت نتـائج. تعظيم الاستفادة منهو  عنـد تقيـيم رأس ،)Mazlan,2005(الـتي قـام 

ـا ،المال البشري لشركة تيليكوم ماليزيا الأعمـال بشـكل جمـاعيموظفوهـاتحصـل علـى أفضـل الأداء عنـدما ينجـز أ

1 Rapport NABNI, Op-cit, p 133,  à partir de www.entreprisesurveys.org.

http://www.entreprisesurveys.org/
http://www.entreprisesurveys.org/
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، )Elton Mayo,1924(سـابقاكمـا حاولـت العديـد مـن الدراسـات الأجنبيـة.تسودها الثقة المتبادلـةوبروح تعاونية

)Herzberg,1959( ،)Mcgregor,1940( ،) Masloue,1954( ،)Aldelfer, 1972( تفســـير الرضـــا الـــوظيفي ،

بأهميــة الحــوافز علاقتــه بســلوكات الأفــراد، إضــافة إلى العديــد مــن الدراســات العربيــة و المحليــة، الــتي اهتمــت مــؤخرا و 

بلخـــيري، (، )2006مـــيلاط، (، ) 2009الشـــهري، (الرضــا الـــوظيفي و تأثيرهـــا علـــى أداء العـــاملين بالمؤسســـات و 

المحــيط الــداخلي للعمــل و العلاقــات التنظيميــةتجعــل تحســين مــن هــذه المؤسســات أن يســتوجبهــذا مــا و ).2012

ا الأساسية ا و اهتماما .   ضمن أولويا

بأهمية متوسـطة نسـبيا، أما الفقرة المتعلقة بقدرة الموظفين على الإبداع و الابتكار، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة

القــدرات فــزة علــى خلــق و تنميــة العوامــل المحضــعفو لعــل ذلــك مــرتبط ب،)2.94(ســابي الحهامتوســطحيــث بلــغ 

، و الــتي تعــدالبشــريةالمــواردإداراتو يتجلــى في هــذا الســياق الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه . الابتكاريــة بالمؤسســات

موتنميةوتأهيلهمالموظفينوتحفيزوالخططالسياساتوضعفي،العلياللقيادةستراتيجيلااشريكالبمثابة ،مهـارا

وصــانعوالابتكــارالإبــداعأســاسالموظــفو باعتبــار.لــديهمالإبــداعيالفكــروتكــريسالابتكــاردعــممــن أجــل 

فيـــهالاســـتثمارمـــنبـــدلالـــذا،الـــوظيفيالســـلمفيو ترتيبـــهمســـتواهكـــانمهمـــا، و ذلـــكالمؤسســـاتفيالنجـــاح

.عليهوالحفاظ

في ، 2014، حســب تقريــر التنافســية العــالمي لســنة فقــد صــنفت الجزائــربالحــديث عــن الإبــداع و الابتكــار،و 

حيـث ،2012سـنة 141بلدا شملها المسح، بعد أن احتلـت المرتبـة 144وفقا لمؤشر الابتكار من بين 128المرتبة 

.2014مؤشرات الابتكار بالجزائر حسب تقرير المنتدى العالمي للتنافسية لسنة يوضح الشكل الموالي 

مؤشرات الابتكار بالجزائر حسب المنتدى العالمي للتنافسية:31الشكل رقم 

Source : Global Competitiveness Report 2014-15.pdf, p 107.
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)138(بالمؤسسات R&Dالانفاق على 

التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث و 
)137(التطوير 

مشتريات الحكومة من منتجات التكنولوجيا المتقدمة 
)99(

)61(توفر العلماء و المهندسين 

براءات الاختراع معاهدة التعاون بشأن البراءات، 
)97(المليون / والتطبيقات 
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النتـــائج الضـــعف الـــذي تســـجله الجزائـــر في مختلـــف مؤشـــرات الابتكـــار، بـــدليل تمركزهـــا في المراتـــب هـــذهو تبـــين

في مجـال التعـاون 137، و المرتبـة فيمـا يخـص الإنفـاق علـى البحـث و التطـوير138الأخيرة، حيث احتلت المرتبـة 

ؤسسـات البحـث العلمـي، و كـذا بالنسـبة لجـودة م127بين الجامعات و الصناعة في البحـث و التطـوير، و المرتبـة 

) 61المرتبـة (علمـاء والمهندسـين للالنسـبيةوفرةالـو ذلـك بـالرغم مـن فيمـا يخـص القـدرة علـى الابتكـار، 143المرتبة 

.عالميا

البشــرييتبـين أن المتوسـط الحســابي الكلـي لفقــرات رأس المـال و بـالعودة إلى النتـائج الــواردة في الجـدول الســابق،

و هــــذا يعتــــبر مؤشــــرا هامــــا علــــى أن ، )0.837(و انحــــراف معيــــاري بلــــغ )3.496(قــــدره عــــدل بممتوســــطا،كــــان

المؤسســات محــل الدراســة تتــوفر علــى رصــيد بشــري لا بــأس بــه، مــن حيــث وفــرة العمالــة المؤهلــة و المتعلمــة و ذات 

لموظفيها، و الذي إلا أن هذه النتائج تعكس من جهة أخرى، ضعف الاهتمام الذي توليه هذه المؤسسات الخبرة، 

يعتبر العامل الأساسي و السر الجوهري وراء رفع و تحسين أداءهم، مما يتطلب ضرورة منحهم المزيـد مـن الاهتمـام، 

خاصة فيما يتعلق بالرضا الـوظيفي، و تشـجيع فـرق العمـل و روح الإبـداع و الابتكـار،  بمـا يضـمن تحقيـق أهـدافها 

ا الت .نافسيةالإستراتيجية و الحفاظ على ميز

هــارات و المعــارف، و إنمــا يكمــن و مــن هنــا يمكننــا الـــتأكيد علــى أن الســر لا يكمــن في امــتلاك الكفــاءات و الم

بالدرجــة الأولى في كيفيــة التعامــل مــع هــذا الرصــيد البشــري و قيادتــه نحــو تحقيــق التقــدم و التميــز، و لعــل هــذا مــا و 

ل هجــرة الكثــير مــن الأدمغــة إلى البلـدان الــتي تقــدر الثــروة النــادرة تفتقـر إليــه منظومتنــا الاقتصــادية و السياســية، بـدلي

رأسلأنّوتطورهـا،تقـدمهاركائزمنالمؤسساتفيالبشريةالمواردإدارةو من هذا المنطلق، أصبحت.التي تمتلكها

ـــاتمـــنوالغايـــةوالوســـيلةوالخـــدماتالإنتـــاجفيوالرئيســـيالمفكـــرالعنصـــر«هـــوالإنســـانأيالبشـــريالمـــال عملي

.1)*(»الإنتاج

بالمؤسساتتحليل فقرات رأس المال الهيكلي:المطلب الثاني

فيالعاملينعندالمتوفرةوالخبرةوالمهارةالمعرفةوتوظيفنشر، نقلعلىالمنظمةقدرةعنالهيكليالمالرأسيعبر 

وجـودخـلالمـنيـتموالنشرالتوظيفأوالنقلوهذا، دمجها في عملية الإنتاجأيفعلي،واقعلترجمتها إلىالمنظمة

. المنظمـةفيوالخـبرةوالمهـارةالمعرفةتطبيقفيالكفاءةولديهوالمسؤولياتالصلاحياتوواضحملائمتنظيميهيكل

التوجهات العصرية «فق توصيف رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، في منتدى و -)*(1
www.alhayat.com،المؤسساتتطورفيأساسركنالبشريةالمواردإدارة،»في إدارة المواهب والتدريب
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عينـــة بالنســـبة الالجـــدول المـــوالي أراء أفـــراد يعـــرض،بالمؤسســـاتالهيكلـــيو للتعـــرف علـــى مســـتوى أهميـــة رأس المـــال 

.المتعلقة برأس المال الهيكليللفقرات 

نتائج التحليل الإحصائي للفقرات المتعلقة برأس المال الهيكلي:11الجدول رقم 

الفقرةالرقم

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

درجة 

الموافقة

الترتيب

حسب

الأهمية

2مرتفعة3.710.843.تعد حماية العلامة التجارية من بين الاهتمامات الأساسية للمؤسسة1

2
نظيم، تخزين تتسهل عملية متكاملة،تستخدم المؤسسة قواعد بيانات

. و استعادة المعلومات
1مرتفعة3.780.849

5متوسطة3.370.894.أداء المهام المختلفةتزيد من فعاليةلدينا نظم معلومات متطورة 3

ا تحرص المؤسسة على التطوير  المستمر 4 6متوسطة3.080.983.الإداريةلعمليا

ا و خدما5 4متوسطة3.440.797.اتواظب المؤسسة على تقييم نوعية منتجا

6
من ،تشجع المؤسسة أساليب العمل الجماعي و تكريس روح الفريق

م .خلال تشارك و تبادل معارفهم وخبرا
9متوسطة2.710.720

7
على تدفق و سريان المعلومات إلى  يساعد الهيكل التنظيمي بالمؤسسة 

.كافة المستويات الإدارية
3متوسطة3.480.885

8
ؤسسة بالمرونة مما يساعدها على التأقلم مع للميتميز الهيكل التنظيمي 

.المتغيرات البيئية
7متوسطة3.040.884

9
الأخذ بعين الاعتبار بالمؤسسةتضمن سياسات و إجراءات العمل 

.مقترحات الموظفين في معالجة مشكلات العملأفكار و 
11منخفضة2.320.962

8متوسطة2.910.883.مكفاءارفع  ومتطوير مهارالتم المؤسسة بتكوين الموظفين10

11
تقدم المؤسسة حوافز معنوية و مكافئات تحفيزية مادية للعاملين، من 

.أجل تشجيعهم على الإبداع و الابتكار
12منخفضة2.290.928

10متوسطة2.410.707.نشعر بالرضا فيما يخص نتائج الابتكار المحققة12

--3.0450.861المعدل العام للفقرات

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

مــــن الاهتمامــــات الأساســــية تعــــد حمايــــة العلامــــة التجاريــــة"الأولىهــــذه النتــــائج أن الفقــــرة يتبـــين مــــن خــــلال

و انحراف معياري بلـغ )3.71(وسط حسابي قدره ت، بممرتفعة بالمؤسسات قيد الدراسةأهميةقد عرفت ، "للمؤسسة
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حيث أكدت غالبية المؤسسات بأن الحرص على حماية علامتها التجارية من الغش و التقليد، يعد مـن ،)0.843(

ا الأساسية، بين  مصدرمعرفةمنالمستهلكتمكنحيث،العلامة التجارية تعبر عن هوية المنتجذلك لأن اهتماما

.تعكس صورة المؤسسة لدى زبائنهامن ثم فهي و،المنتج

بتكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات بالمؤسســات، أن هنــاك تحســنا ملحوظــا مــن حيــث المتعلقــةو تبــين النتــائج 

استخدام هذه التقنيات، حيث سجلت الفقرة المتعلقة باستخدام قواعد البيانات بالمؤسسات، أهمية مرتفعة بمتوسط 

دام قواعـد البيانـات ، و هذا يعود إلى اعتماد أغلبيتهـا علـى اسـتخ)0.849(و انحراف معياري ) 3.78(حسابي بلغ 

كمـا عرفـت الفقـرة المتعلقـة بحداثـة و تطـور .المعلومات المتعلقـة بالعمـلاسترجاعتنظيم، تخزين و في تسهيل عملية 

نوعـا مــن التحسـن في مجــال التوجـه نحــو ، يعكــس )3.37(يــة متوسـطة، بمتوســط بلـغ نظـم المعلومــات المسـتخدمة أهم

. طة المؤسساتالاعتماد على التقنيات الحديثة في أنش

الصـغيرة و المتوسـطة، مـن سسـاتؤ تحسـين أداء المجهود الجزائـر مـؤخرا لوضـع الأرضـية اللازمـة لـدعم و رغم و

، و الــذي 2014-2009"الجزائــر الكترونيــة''البرنــامج الطمــوحفي إطــار، وذلــك خــلال إدمــاج التكنولوجيــا الحديثــة

المؤسســات، و بــالأخصالعديــد مــنزالتــلا، إلا أنــهالمعرفــة الرقميــةتعزيــز تنافســية المؤسســات باســتعمال إلى يرمــي

قـادرة علـى مواكبـة التطـورات المتسـارعة في ،نظم معلومـات فعالـة و متطـورةلـتفتقر منها،  و حتى المتوسطةالصغيرة

أعبــاء ماليــة إضــافية في المنظمــةيكلــف و،نظم المعلومــاتلــالســريع تقــادمالإلى تكنولوجيــا الحواســيب، الــتي تــؤدي 

.ا يؤدي إلى استخدام نظم معلومات أقل حداثة ولفترات طويلة نسبياممو هذا حالة تغييرها، 

توجه الحالي نحو استيعاب التكنولوجيا الحديثة على مستوى المؤسسات الوطنية، إلا أن من الرغم كما أنه، و بال

للتطبيقــات فعاليـة اسـتخدامها لم تتبلــور بعـد، ففـي الحــين الـذي صـرحت العديــد مـن هـذه المؤسســات اسـتخدامها  

البرمجيـات، ، الانترنـتة أجهزة الحاسـوب و المعـدات المكتبيـة، شـبكتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، كـالمختلفة ل

بيــة الروتينيــة، كمعالجــة في الأنشــطة المكت،الهواتــف الثابتــة و النقالــة، الفــاكس، البريــد الإلكــتروني، الموقــع الالكــتروني

، إلا أن هنــاك  ضــعف كبــير في ..جــداول البيانــات و الرســومات، الاتصــال و التواصــل، إعــداد المرتبــاتالنصــوص و 

تحسين النوعيـة، تنويـع المنتجـات، (من منظور الاستخدام و مدى تحقيق الفعالية المنتظرة دمج تكنولوجيا المعلومات 

. ، أي عدم استغلال هذه الأخيرة في تحسين الأداء و تفعيل المنافسة)تحسين خدمة المستهلك
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و فيمــا يتعلــق بالهيكــل التنظيمــي بالمؤسســات، فــإن النتــائج تشــير أن العينــة تميــل بشــكل متوســط إلى أن الهيكــل 

كمــا . )3.48(التنظيمــي يســاعد في انتقــال المعرفــة بــين مختلــف المســتويات الإداريــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 

، المتلاحقـةظيمي و قدرته على التأقلم مع التطورات تظهر النتائج أن العينة تميل بشكل ضئيل إلى مرونة الهيكل التن

اضعف الثقافةو أن العديد من هذه المؤسسات تعاني من خاصة  ، في العصـر الـذيالمقاولاتية و محدودية إمكانيا

في مواكبـــة التطـــورات الســـرعةبمـــدىأيالوقـــت،فيالـــتحكمبمـــدىتقـــاسوالتفـــوقالأداءمحـــدداته فيـــأصـــبحت

.المتسارعة في أذواق المستهلكينتغيرات المختلفة و ال

ـا بالمؤسسـات أبالمواظبـة علـى تقيـيم نوعيـة المنتجـات، فلقـد عرفـت أهميـة لا بـأما فيما يخـص الفقـرة المتعلقـة س 

ا، حيث أكدت المؤسسات)3.44(المستجوبة، بمتوسط حسابي بلغ  ا مجبرة ،تحترم معايير السلامة و النوعيةأ لأ

جـات رديئـة أو مضـرة بصـحة على الخضوع للمقاييس الموضوعة من طرف الدولـة، و بالتـالي لا تسـتطيع تسـويق منت

ـذه المؤسسـات، يبقـى مرهونـا بمـدى الإلا أن، المستهلك تـزام هـذه الأخـيرة بضـمان تطبيقـه نجاح نظام إدارة الجودة 

من أجل ضمان دقة المواصفات، و حسـن داخلية لمتابعة الجودة،تحسين فعاليته باستمرار، من خلال إنشاء خليةو 

التصــميم للمنــتج، مــع الفحــص الــدوري لتحديــد المطابقــة و اتخــاذ التصــحيحات الفوريــة، إذا لــزم ذلــك، بالاســتعانة 

.بالتغذية الرجعية للمعلومات

رغم مـن جهـود الدولـة الراميـة إلى تشـجيع المؤسسـات إلى تبـني الجـودة أسـلوبا لـلإدارة، في إطـار برنـامج و على ال

دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تزايد عدد المؤسسات الجزائرية، من مختلف أحجامهـا،  السـاعية للحصـول 

أن عـــدد ، إلا ..)ولية الاجتماعيـــةللمســؤ 26000للبيئـــة، 14000للجــودة، 9000( علــى مختلـــف معــايير الايـــزو 

يظــل ضــئيلا مقارنــة بالعــدد الكلــي بمختلــف أنواعهــاالمؤسســات الجزائريــة الحــائزة علــى شــهادة للمواصــفات الدوليــة

اورة أيضا .للمؤسسات الجزائرية و بالدول ا

، حيـث تبـين كما تعكس النتائج ضـرورة بـذل المزيـد مـن الجهـود فيمـا يخـص تشـجيع التعـاون و العمـل الجمـاعي

فقـــط، فقـــد أوضـــح المســـتجوبون أن العمـــل يـــتم عـــادة )2.71(النتـــائج أن المتوســـط الحســـابي لهـــذه الفقـــرة قـــد بلـــغ 

ــا، باســتثناء الاجتماعــا المتعلقــة بمعالجــة تبالشــكل الفــردي، الــذي يركــز فيــه كــل موظــف علــى أداء المهــام المنــاط 

مشـاكل العمـل، أمـا فيمـا يتعلـق بــالحوار و تبـادل المعلومـات و الخـبرات بـين العمــال فهـو يـتم غالبـا بشـكل عفــوي، 

.  دون سياسة واضحة لتشجيع هذا النوع من حلقات النقاش
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تطـــوير مـــن أجـــل ،المـــوظفينلتكـــوينالمخصصـــةهـــذا، و مـــن جهـــة أخـــرى، يتضـــح أن هنـــاك نقـــص في الـــبرامج

فقط، و إن كانت هـذه القيمـة متوسـطة إلا )2.91(، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي مكفاءارفع  وممهارا

م الإنتاجيـة ا ضعيفة مقارنة بأهمية التـدريب المسـتمر للعمـال في زيـادة كفـاء و لقـد لاحظنـا أن المؤسسـات الـتي . أ

الحـال بالنسـبة لمؤسسـة صـيدال، مؤسسـة ســوناطراك، عمالهـا هـي مؤسسـات كبـيرة، كمـا هـو ـتم بتعلـيم و تـدريب 

.  المؤسسات المتوسطة و الصغيرةتقل هذه البرامج في، في حين ... مجمع كوندور، سفيتال

في اتخــاذ القــرارات و حــل مشــكلات العمــل، فقــد و فيمــا يخــص اهتمــام الإدارة بأفكــار و مقترحــات المــوظفين

،  ممـــا يـــدل علــى ميـــل الإدارة إلى القيـــام بالأعمـــال بالطريقـــة )2.32(عرفــت أهميـــة متدنيـــة ضـــمن أجوبــة المبحـــوثين

لتنفيـــذ أفكـــار الإدارة و لـــيس شـــريكا لهـــا، و لعـــل هـــذا مـــن أكثـــر وســـيلةالمعتـــادة الروتينيـــة، و اعتبـــار العامـــل مجـــرد 

حصـر عمليـة التصرفات التي تقتل الإبداع بالمؤسسات الوطنيـة، أي تجاهـل المعـارف الكامنـة في عقـول المـوظفين، و

اديــة محــوافز معنويــة و مكافئــات بتقــديم "كمــا احتلــت الفقــرة الخاصــة . ت بالمســتويات الإداريــة العليــااتخــاذ القــرارا

، ممــا يعكــس )2.29(أهميــة منخفضــة بمتوســط حســابي ،"مــن أجــل تشــجيعهم علــى الإبــداع و الابتكــارللعــاملين

ذه المؤسسات، وهذا قد يكون سببا   .الابتكاربداع و كافيا لتراجع روح المبادرة و الرغبة في الإضعف نظم الحوافز 

ضــمن أجوبــة متدنيــة نسـبيا بالرضـا علــى نتـائج الابتكــارات المحققــة أهميـة بالإضـافة فقــد عرفـت الفقــرة الخاصــةو 

ممــا يعكــس الــنقص الكبــير في عــدد الابتكــارات المحققــة، ، فقــط)2.41(بمتوســط حســابي الأشــخاص المســتجوبين، 

خارطـة أهـداف هـذه النتـائج غيـاب عنصـر الابتكـار ضـمنتعكـسخاصة فيما يتعلق بابتكار منتجات جديدة، و 

مـــا دامـــت بـــرامج البحـــث تركـــز علـــى القطاعـــات الكـــبرى ذات العلاقـــة بـــالأخص،الصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة

طبيعـةكمـا أن .ةالجزائريـالصـناعاتيفسـر ضـعف المكـون التكنولـوجي في نشـاط هذا ما، و لعل بالاقتصاد الكلي

لــيسمــاوهــو،وتحفيزيــةوتقنيــةعلميــةبسياســاتالمدعمــةالوطنيــةالقــدراتمــنتوليفــةتســتدعيالعلمــيالبحــث

.)للابتكاروطنينظامغياب(كافبشكلموجود

سياســةمركبــاتبــينالعلاقــاتيفعــلمتكامــللإطــاروليــدهــووالابتكــارللإبــداعالــوطنيالنظــامأنباعتبــارو 

يـوفرأنباسـتطاعتهفإنـه،لإدارتـهواضـحةوسياسـاتلاسـتراتيجياتويخضع،التكنولوجيوالتطورالعلميالبحث

اتيجية إســتر صــياغةإعــادة تتجلــى ضــرورةفي هــذا الإطــار و. المبدعــةالصــغيرةالمؤسســاتوتطــورلنمــوالملائــمالمنــاخ

تســتطيع، حــتىضــرورة إعــادة إدمــاج المؤسســة ضــمن نظــام الابتكــار، مــع وطنيــة للابتكــار في إطــار اقتصــاد المعرفــة
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وابتكـاراتاختراعـاتفيميـدانياوتتجسـدوتتطـورتنمـوأنسـواءحـدعلـىوالمؤسسـاتللأفرادالإبداعيةالقدرات

.خدماتأوسلعشكلعلىكانتسواء

هــذا و تشــير العديــد مــن التقــارير العالميــة إلى التــأخر الــذي تســجله الجزائــر في مجــال مؤشــرات الابتكــار، حيــث 

،organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture(l’UNESCO)أظهـر تقريـر 

، مقارنــة 2009ســنة )606(ة يضــل متواضــعا جــدا أن عــدد المقــالات الجزائريــة المنشــورة في الجرائــد العلميــة و التقنيــ

ـــاورة بمصــر  كمـــا أن عــدد بــراءات الاخـــتراع الممنوحــة في كــل ألـــف . )1022(و تــونس ) 2247(بالــدول العربيــة ا

United States Patent andبراءات و العلامــات التجاريــة مكتــب الولايــات المتحــدة للــشــخص مــن طــرف

Trademark Office)l’ USPTO( ما بين )1)0.01(يكاد يكون منعدما )2009و2005.

فإن المتوسط الحسابي للفقرات المتعلقـة بـرأس المـال الهيكلـي كـان،السابقبالعودة إلى النتائج المبينة في الجدول و 

تبـني العمل الجاد و السعي نحـو مما يؤكد ضرورة ، )0.861(بلغ و انحراف معياري)3.045(، بمعدل نسبيامتوسطا 

البشـــريالمـــالرأسلخدمـــةو تســـخيرها، يقـــوم علـــى الـــتحكم في التكنولوجيـــات الحديثـــةنظـــام فعـــال لإدارة المعرفـــة

مجـالفيكبـيرأثـرمـنللتكنولوجيـالمـاالاقتصـادية،القطاعـاتكلمنالمؤسساتمختلففيالبشريةالمواردوأقسام

اكتشـــاف المعـــارف الحـــرص علـــى هـــذا بالإضـــافة إلى.والنمـــوللتطـــويرأكثـــرفـــرصوإتاحـــةوالجهـــدالوقـــتتـــوفير

مــن أجــل اســتخدامها و تعظــيم المتواجــدة بعقــول مواردهــا البشــرية، اســتخراجها، تقاسمهــا و تبادلهــا بــين العــاملين،

يعـد مـن العوامـل الأساسـية لبنـاء و تطـوير رأس المـال الهيكلـي و الـذيالاستفادة منها في تطوير الأنشطة المختلفـة،

.إلى خلق القيمة و تطوير تنافسية المنتجاتبدورهمما يؤديبالمؤسسات،

بالمؤسساتتحليل فقرات رأس مال العلاقات:المطلب الثالث

المصـادرو علـيهم،المعـولالمـوردونالـولاء،ذويالراضـينالزبـائنمنالمشتقةالقيمةيمثلمال العلاقاترأسإن

العلاقـاتطبيعـةيعكـسبـذلكوهـو،ـاالمتميـزةعلاقتــهاجـراءللمنظمـةمضـافةقيمـةتقـدمالتيالأخرىالخارجية

أومنـتجإلىالفكـرةوتحويـلتطـويرفييسـاعدآخـرطـرفأيأوومنافسـيها،ومورديهـابعملائهـاالمنظمـةتربطالتي

عينـــة الالجــدول المـــوالي أراء أفـــراد يعـــرض،مســتوى أهميـــة رأس مـــال العلاقــات بالمؤسســـاتو للتعـــرف علـــى . خدمــة

.العلاقاتال مبالنسبة للفقرات المتعلقة برأس 

1 - Rapport NABNI, Op-cit, p 130.

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uspto.gov%2F&ei=aAU0VYnIOcLTaJKJgWA&usg=AFQjCNFLK63lqdwzWu0O6o605BXPkFYIUQ&bvm=bv.91071109,d.d2s
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uspto.gov%2F&ei=aAU0VYnIOcLTaJKJgWA&usg=AFQjCNFLK63lqdwzWu0O6o605BXPkFYIUQ&bvm=bv.91071109,d.d2s
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نتائج التحليل الإحصائي للفقرات المتعلقة برأس مال العلاقات:23الجدول رقم

الفقرةالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

درجة 

الموافقة

الترتيب 

حسب 

الأهمية

ا مع احتياجات و رغبات الزبائن1 1مرتفعة4.270.593.تسعى المؤسسة لتكييف منتجا

2
من أجل إرضاء زبائنها نوعية جيدةتقدم مؤسستنا منتجات ذات 

.و المحافظة عليهم
7متوسطة3.420.712

3
الاعتبار تأخذ المؤسسة دوما مقترحات و تفضيلات الزبائن بعين 

.عند تصميم منتجات جديدة أو تعديل القائمة منها
2مرتفعة3.970.679

4
مبالغ كبيرة لدعم ما تقدمه من خدمات ما بعد المؤسسةتنفق
.البيع

10متوسطة3.080.874

5
أرى أن معظم الزبائن موالون للمؤسسة و راضون عنها بصفة  

.كبيرة
4مرتفعة3.820.712

6
تميزهم عن الزبائن المؤسسة لزبائنها الدائمين مزايا خاصةتمنح 

.العاديين
9متوسطة3.190.962

6مرتفعة3.680.913.السرعة في تسليم المنتجات للزبائن7

8
للتعرف على ،مسح دوري للبيئة التنافسيةبإجراءالمؤسسة تقوم

.المنتجات و الخدمات التي يقدمها المنافسون
3مرتفعة3.850.769

9
تحرص المؤسسة على توقيع علاقات شراكة مع المؤسسات 

.الأخرى
11متوسطة2.510.658

8متوسطة3.250.792.نشعر بالرضا فيما يخص علاقتنا بالممولين10

ا11 5مرتفعة3.800.740.تمتلك المؤسسة قنوات توزيع متنوعة لمنتجا

--3.570.755المعدل العام للفقرات

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

مسـح دوري بـإجراءالفقـرة المتعلقـة ، أن لفقـرات رأس مـال العلاقـاتبالنسـبةالإحصـائيالتحليـلنتـائجتظهـر

لمعرفــة المنتجــات الــتي يقــدمها المنافســون، قــد عرفــت اســتجابة عاليــة ضــمن أجوبــة المبحــوثين، بمتوســط حســابي بلــغ 

علــى اهتمامهــا بمعرفــة منافســيها و نوعيــة المنتجــات الــتي في الوقــت الــذي أكــدت فيــه غالبيــة المؤسســات، )3.85(

ا، مـ ممــا يضـمن تقــديم ،تلــك النقـاط، والعمــل علـى التطــوير فيمـا يفـوق ن خــلال مراعـاة نقــاط القـوة لـديهميقـدمو
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الفقـرات المتعلقـة بالاهتمـام بكسـب ولاء و لقد عرفت .بالسوقنتشارلااسرعة ، و من ثم منتج أفضل للمستهلك

م، تنــوع قنــوات التوزيــع و ســرعة تســليم المنتجــات للزبــائن، أهميــة و رضــا الزبــائن و تكيــف  المنتجــات حســب رغبــا

أن اهتمــام ، ممــا يــدل علــى )4.27و 3.68(مرتفعــة ضــمن أجوبــة المبحــوثين، بمتوســطات حســابية تراوحــت مــا بــين 

الحفـاظ علـى ة الأولى علـى كسـب رضـا و ولاء الزبـائن، بحكـم أهميـتهم الكبـيرة في هذه  المؤسسـات منصـب بالدرجـ

.و رفع عوائدها، و بالتالي ضمان إستمراريتهاحصتها السوقية

إلى خـدمات العمـلاءيحتـاجو بما أن دور المؤسسات لا ينتهي بمجرد بيع السلع و تحصيل الإيرادات، حيث قد 

كونــوا في حاجــة إلى المســاعدة في تركيبهــا، أو التــدريب علــى اســتخدامها أو الســلعة، كــأن يهمميأخــرى بعــد تســل

ــا لعيـب فيهــاحــأوصـيانتها  و مــع ذلـك فقــد ســجلت الفقــرة المتعلقـة بــدعم خــدمات مـا بعــد البيــع أهميــة ، تى إعاد

فقـــط، ممـــا يعكــس ضـــعف خـــدمات مــا بعـــد البيـــع الــتي توفرهـــا هـــذه )3.08(متوســطة بالمقارنـــة، بمتوســـط حســابي 

المؤسسات، و هذا  يستوجب ضرورة تحسين هذه الخدمات لما لها من أهمية في الحفاظ على الزبائن و تحسين سمعـة 

ذا معها، لفي حالة وجود تجربة سيئةالمؤسساتالشراء أو تواصل التعامل مع يكررونالزبائن لا المؤسسة، علما أن 

.ي منشأه مهما كان حجمهاالمبيعات لأإستراتيجيةأن تكون خدمة ما بعد البيع جزءا لا يتجزأ من ينبغي 

كما عرفت الفقرة المتعلقة بمنح امتيازات خاصة للزبائن الدائمين، أهمية متوسطة هـي الأخـرى، بمتوسـط حسـابي 

ا هذه المؤسسات، من أجل  التشجيع ، و يندرج هذا في إطار ضعف برامج الترويج للمبيعات التي)3.19( تقوم 

ا و الحفاظ على زبائنها، كا ، التي ...الجوائزلخصومات، التخفيضات، المسابقات و و التحفيز على استهلاك منتجا

ا جذب عدد أكبر من المستهلكين و ترقيـة مبيعـات المؤسسـة، في الوقـت الـذي نجـد أن أغلـب المؤسسـات  من شأ

إقبـال الزبـائن علـى ن الامتيـازات في سـبيل كسـب ولاء و ة و اليابانية، لا تتوقف عن منح العديد مالأوربية، الأمريكي

ــا لــة عــن ز منعمــن هــذه المؤسســات عــلالإلكترونيــة، يجواقــع المالعــدد القليــل مــن ذلــك فــإنبالإضــافة إلىو . منتجا

.العالم الخارجي وغائبة في السوق الدولية

ــا بالمؤسسـات قيــد الدراســة، و لقـد احتلــت الفقـرة الخاصــة ب تقــديم منتجـات ذات نوعيــة جيــدة، أهميـة لا بــأس 

ـا، كمعيـار )3.42(بمتوسط حسابي قدر بـ  ، مما يؤكد و عي و توجه المؤسسات الوطنية نحو الاهتمام بجـودة منتجا

و كونـــدور، ، لكهرومنزليـــة، كأنيـــامالمنتجـــات الالكترونيـــة و اأساســـي لكســـب ثقـــة المســـتهلك المحلـــي، علـــى غـــرار

و من هذا .، و التي أصبحت تستقطب عددا كبيرا جدا من الزبائن...المنتجات الغذائية، كحمود بوعلام و بيموو 

مـن منطلـق أن نجـاح ،الجـودة الشـاملةدارةلإمفهـوم المنطلق أصبح لزاما على معظم المؤسسات الوطنيـة ضـرورة تبـني 
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ـــة(في مختلـــف أطوارهـــا أي منتـــوج هـــو نتيجـــة منطقيـــة لتحســـينات الجـــودة  ، مثـــل جـــودة التكنولوجيـــا )الجـــودة الكلي

علــى المســتعملة في الإنتــاج، جــودة الاســتماع إلى الزبــائن، جــودة الاتصــال ،جــودة التســيير، جــودة الفحــص والمراقبــة

ا .   منتجا

ســط حســابي و فيمــا يخــص الفقــرة المتعلقــة بالرضــا علــى علاقتهــا مــع الممــولين، فقــد عرفــت أهميــة متوســطة، بمتو 

الاحتفــاظ وعلــى التعــرف علــى الممــولين، ممــا يــدل علــى حــرص المؤسســات)0.792(و انحــراف معيــاري )3.25(

ا المختلفةو ذلك ، معهمبعلاقات متميزة  أما الفقـرة الخاصـة بـالحرص علـى توقيـع علاقـات . من أجل دعم نشاطا

، ممـا يعكـس ضـعف أهميـة محـور )2.51(الشراكة، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة باسـتجابة ضـعيفة نوعـا مـا بالمقارنـة 

كبـيرة الـتي شملتهـا التحالفات مع المؤسسات الأخرى في تسـهيل و تفعيـل انجـاز مهامهـا، فـرغم تأكيـد المؤسسـات ال

عينة الدراسة على أهمية علاقة الشراكة بالنسبة لها، لا تزال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تفتقر للمزايا التي توفرها 

تبــادل الخــبرات والتكنولوجيــا، التكامــل بــين الخــبرات، تخفــيض التكــاليف و خلــق قيمــة أكــبر الشــراكة، مــن حيــث 

...و غيرها، ءللعملا

و قــدر الانحــراف )3.57(بلــغامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي الكلــي لفقــرات رأس مــال العلاقــات و بصــفة ع

، ضــمن إســتراتيجية الخارجيــة مــع الزبــائن و أصــحاب المصــلحةيعكــس أهميــة العلاقــاتممــا ، )0.755(المعيــاري بـــ 

هــذا الارتفــاع النســبي يعــود إلى تركيــز هــذه المؤسســات علــى بــأنالســابقة،النتــائجو توضــح . المســتجوبةالمؤسســات 

الات الأخرى و مع ذلك يبقى عدد كبير من هذه المؤسسات يسجل تراجعا ملحوظا فيما .محور الزبون مقارنة با

ـا، إضـافة إلى  يتعلق بدعم خدمات ما بعد البيع، و ضعف برامج الترويج و تحفيز العمـلاء نحـو التعامـل مـع منتجا

وعيـــة المنتجـــات الـــتي لم ترقـــى بعـــد إلى المســـتوى المطلـــوب، و هـــذا مـــا قـــد يفســـر تخـــوف و نقـــص ثقـــة  المســـتهلك ن

. الجزائري بالمنتجات الوطنية، بدليل توجهه أكثر نحو اقتناء السلع الأجنبية

أصـــبح الاحتفـــاظ ،اقتنـــاء الجـــودة و النوعيـــةنحـــوينطلبـــات المســـتهلكتوجـــهظـــل تطـــور الســـوق العالميـــة و و في 

كما أن تبني و تطوير تحالفات إسـتراتيجية . بالزبائن، أو كسب زبائن جدد، رهن بمن هو مستعد لدفع تكلفة أكبر

 (alliances stratégiques)بديل مهم من أجـل النمـو والبقـاء والتوسـع ، وكـذا اسـتغلال فـرص جديـدة في كاختيار

تواجه أصبح بدوره يشكل تحديا كبيرا أمام المؤسسات التي تريد أن ،يإضافة إلى تحقيق التكامل التكنولوج،السوق

.المنافسةتحديات
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تحليل محور رأس المال الفكري بالمؤسسات : المطلب الرابع

الفقرات المتعلقة بمحور رأس المال البشري، الهيكلي و العلاقات بالمؤسسـات، سـنتطرق فيمـا يلـي إلى تحليل بعد 

المتوســـط الحســـابي العـــام و الانحرافـــات يبـــين الجـــدول المـــواليوككـــل بالمؤسســـات، الفكـــريأس المـــالر تحليـــل محـــور

:رأس المال الفكري بالمؤسسات المستجوبةلمحاورراء أفراد عينة الدراسة بالنسبة لأالمعيارية،

نتائج التحليل الإحصائي لمحاور رأس المال الفكري:24الجدول رقم 

الفقرة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
درجة الموافقة

الترتيب حسب 

الأهمية

2متوسطة3.4960.837رأس المال البشري

3متوسطة3.0450.861رأس المال الهيكلي

1متوسطة3.570.755رأس مال العلاقات

--3.3700.817رأس المال الفكري 

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

و بلـغ الانحـراف المعيـاري )3.370(رأس المـال الفكـري يسـاوي المتوسـط الحسـابي العـام لمحـاورتوضح النتـائج أن 

، و يعـزى هـذا لمدروسـة كانـت متوسـطا، و هذا ما يبين أن مستوى أهمية رأس المال الفكري بالمؤسسات ا)0.817(

، متبوعــا )3.57(الارتفــاع الطفيــف إلى أهميــة محــور رأس المــال العلاقــات ضــمن أجوبــة المبحــوثين، بمتوســط عــام بلــغ 

التعـرف علـى مـدى تـوفر و بغـرض ). 3.045(برأس المال البشري، ثم رأس المـال الهيكلـي في الأخـير بمعـدل متوسـط 

، قمنـــاقيـــد الدراســـةبالمؤسســـاتلبشـــري، الهيكلـــي، و العلاقـــاتابأبعـــاده المختلفـــة، متطلبـــات رأس المـــال الفكـــري

الــتي و ،لا تتــوفر المؤسســات الصــناعية الجزائريــة علــى متطلبــات رأس المــال الفكــريالفرضــية الرئيســية الأولى اختبـار ب

:تتفرع إلى الفرضيات الفرعية التالية

. البشريرأس المال لا تتوفر المؤسسات الصناعية الجزائرية على متطلبات•

.الهيكليرأس المال لا تتوفر المؤسسات الصناعية الجزائرية على متطلبات•

.رأس مال العلاقاتلا تتوفر المؤسسات الصناعية الجزائرية على متطلبات•
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للتأكـد مـن صــحة الفرضـيات الفرعيـة الســابقة، ،للعينــة الواحـدةTاختبـار اسـتخدامبمـن أجـل ذلـك، قمنــاو 

الجدوليـة و مسـتوى قيمتهـامنأكبرالمحسوبة(t)قيمةكانتقبول الفرضية، إذاحيث أن قاعدة القرار تنص على 

:و يبين الجدول الموالي نتائج هذا الاختبار.0.05الدلالة أقل من 

للعينة الواحدةTنتائج اختبار : 15جدول رقم 

النتيجةمستوى الدلالةالمحسوبةtقيمة المحتوىالفرضية

H1aرفض6.653.0000رأس المال البشري

H1bرفض5.799.0000رأس المال الهيكلي

H1cرفض7.214.0000رأس مال العلاقات

H1رفض6.55.0000رأس المال الفكري

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

،)6.653(المحســوبة لآراء أفــراد العينــة حــول رأس المــال البشــري تســاوي tيبـين الجــدول الســابق أن قيمــة اختبــار 

تــوفر ممــا يعــني . 0.05، كمــا أن مســتوى الدلالــة أقــل مــن )1.665(وهــي أكــبر مــن قيمتهــا الجدوليــة الــتي تســاوي

رفــض الفرضــية الفرعيــة الأولى، الــتي تــنص ، و بالتــالي بالمؤسســات الصــناعية الجزائريــةرأس المــال البشــريمتطلبــات

لأفراد عينـة الدراسـة المحسوبة tقيمة بلغت كما.رأس المال البشريمتطلباتعلى عدم توفر هذه المؤسسات على 

، ممـــا 0.05قـــل مـــن أمســـتوى الدلالـــة ، مـــع أكـــبر مـــن قيمتهـــا الجدوليـــةو هـــي،5.799حـــول رأس المـــال الهيكلـــي 

، و التي تـنص علـى عـدم تـوفر متطلبـات رأس المـال الهيكلـي بالمؤسسـات الفرضية الفرعية الثانيةضرفيستوجب منا 

أكـبرو هـي أيضـا،7.214المحسـوبة تسـاوي tفـإن قيمـة ،الثالثةالفرعيةو فيما يتعلق بالفرضية. الصناعية الجزائرية

لــذا يجــدر بنــا ،)0.05(كمــا أن مســتوى الدلالــة أقــل مــن مســتوى الدلالــة المعتمــد ،)1.665(مــن قيمتهــا الجدوليــة 

.رأس مال العلاقاتالفرعية الثالثة لا تتوفر المؤسسات الصناعية الجزائرية على متطلباتالفرضيةرفض

، تـوفر المؤسسـات الصـناعية الجزائريـة علـى متطلبـات رأس الفرضـيات الفرعيـة السـابقةعليه تبين نتائج اختبار و 

المحســوبة لآراء أفــراد tقيمــة اختبــار ، حيــث بلغــت )البشــري، الهيكلــي و العلاقــات(المــال الفكــري، بأبعــاده الــثلاث 

و منــه رفــض الفرضــية ،0.05أقــل مــن 0.000عنــد مســتوى دلالــة )6.55(الفكــري ككــلالعينــة حــول رأس المــال 

.لا تتوفر المؤسسات الصناعية الجزائرية على متطلبات رأس المال الفكريالرئيسية الأولى 
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العلاقة بين رأس المال الفكري و الميزة التنافسية بالمؤسسات: المبحث الثاني

بناء و تطـوير الميـزة التنافسـية نظرا لتصاعد الاهتمام برأس المال الفكري في الآونة الأخيرة و التركيز على دوره في 

، و كـــذا للمؤسســات الاقتصــادية، ســـنتطرق مــن خــلال هـــذا المبحــث إلى تحليـــل محــور الميــزة التنافســـية بالمؤسســات

ــا و ، بـين المكونــات الأساسـية لـرأس المـال الفكـريو التفـاعلات اختبـار العلاقـة  مــدى تـأثير هـذا الأخـير علـى ميز

.التنافسية

الميزة التنافسية لدى المؤسساتتحليل محور:الأولالمطلب 

منافسيهاعننفسهااتميزأنالمنظمةاتستطيعالتيالكيفيةإلىالتنافسيةالميزةومفهوممعنىينصرف

فيالمختلفةالعواملمنالعديدتفاعلمحصلةهوالتنافسيةالميزةوتحقيقعليهم،والتميزالتفوقلنفسهاوتحقق

الميزة التنافسية بالمتعلقة للمتغيراتيبين الجدول الموالي أراء أفراد عينة الدراسة بالنسبة و . تأثيرهاودرجةأنماطها

.بالمؤسسات المستجوبة

نتائج التحليل الإحصائي للفقرات المتعلقة بالميزة التنافسية:16الجدول رقم 

الفقرةالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

درجة 

الموافقة

الترتيب 

حسب 

الأهمية

1مرتفعة3.940.686. لدى مؤسستنا سمعة جيدة في السوق1

3متوسطة3.590.885.تحقق مؤسستنا إيرادات مرتفعة2

5متوسطة3.390.883.انخفاض تكاليف المؤسسة3

2متوسطة3.660.763.زيادة الحصة السوقية4

8منخفضة2.320.729.جددالحواجز ضد دخول منافسين 5

9منخفضة2.290.928.ث تعتبر ذات جودة عالية يصعب تقليدهايتميز منتجاتنا، بح6

7
انجاز العمليات فعاليةالتحكم في التقنيات الحديثة بما يساعد على 

.المختلفة
6متوسطة3.330.916

4متوسطة3.431.195.للتغيراتالاستجابة سرعة تتميز المؤسسة ب8

9
ابتكار منتجات جديدة لتواكب التغيرات في أذواق و بتم المؤسسة 

.  تفضيلات الزبائن
7متوسطة2.910.720

--3.2070.856المعدل العام للفقرات

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر
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توضح النتائج أن الفقـرة المتعلقـة بالسـمعة الجيـدة في السـوق قـد عرفـت اسـتجابة عاليـة ضـمن أجوبـة المبحـوثين، 

الحصـــة الســـوقية، ارتفـــاع الإيـــرادات، بتزايـــدالفقـــرات المتعلقـــة  بعـــد ذلـــك، تليهـــا و،)3.94(بمتوســط حســـابي بلـــغ 

بأهميـــة متوســـطة ضـــمن أجوبـــة المبحـــوثين، حيـــث تراوحـــت الاســـتجابة للتغـــيراتانخفـــاض التكـــاليف، وكـــذا ســـرعة 

ا الحســـابية مـــا بـــين  بكيفيـــة المؤسســـاتهـــذه و انشـــغالميـــلو تعكـــس هـــذه النتـــائج.)3.66و 3.39(متوســـطا

. و الحفاظ على حصتها السوقيةالإيراداتتحسينتخفيض التكاليف من أجل 

ديــــدة لتواكــــب التغــــيرات في أذواق ار منتجــــات جعرفــــت الفقــــرة المتعلقــــة بحــــرص المؤسســــات علــــى ابتكــــكمــــا

العمليـــات المختلفـــة انجـــازكفـــاءة و فعاليـــةالـــتحكم في التقنيـــات الحديثـــة بمـــا يســـاعد علـــى  تفضـــيلات الزبـــائن، و و 

و تعكـس هـذه . علـى التـوالي) 3.33و 2.91(بمتوسـطات حسـابية ،بالمؤسسـاتنسبياأهمية متوسطةبالمؤسسة،

الحديث للمؤسسات الوطنيـة للاعتمـاد علـى التكنولوجيـا و التقنيـات الحديثـة، مـن أجـل تفعيـل انجـاز النتائج التوجه 

ا و علـى طرائـق إنتاجهـا، و  منـه كسـب  ا المختلفة و التمكن من إجراء تعديلات و تحسينات على منتجا عمليا

بشـكل  غـير مسـتغل التقنيـات الحديثـة و مع ذلـك لا يـزال إدمـاج .أكبر عدد من الزبائن في ظل تزايد شدة المنافسة

النســيج الاقتصــادي أســاسكــاف مــن طــرف أغلبيــة المؤسســات الجزائريــة، لاســيما المؤسســات الصــغيرة الــتي تشــكل 

.الوطني

في حــين عرفــت الفقــرات الخاصــة بتميــز المنتجــات و صــعوبة تقليــدها، و الحــواجز ضــد دخــول منافســين جــدد، 

ذه المؤسسـات، و  إلى تركيـز أغلبيـة هـذه المؤسسـات علـى إسـتراتيجية تخفـيض لعـل ذلـك يرجـعاستجابة منخفضة 

ا التنافسية، أكثر من اعتمادها على إستراتيجية التميز، لما تتطلبه هـذه الأخـيرة  مـن   التكاليف في الحفاظ على ميز

ذه المؤسسات التي تمتلك غالبيت هـا إمكانيـات ماليـة كفاءات متميزة  و تقنيات حديثة و متطورة يصعب تنميتها، 

من جهة أخرى، أن سعي العديد من هذه المؤسسات و راء تخفيض تكـاليف الإنتـاج كما أنه، و.و تقنية متوسطة

سـهلة التقليـد، ، مما يجعـل منهـاتميز المنتجاتالمرتفعة و الحفاظ على إيرادات مستقرة، قد أثر نوعا ما على مستوى 

. سوقمهددة بمجرد دخول منافسين جدد إلى الو 

، مـن خـلال الدوليـةالاقتصـاديةإن التغيرات الـتي فرضـتها التحـولات الجديـدة في العلاقـات و من هذا المنطلق، ف

ان الكثــير مــن  المؤسســات ؤدي إلى فقــدتــ، ســوفالأســواق المحليــة للمنتجــات الأجنبيــةاتفاقيــات الشــراكة و فــتح 

ـــةالوطنيـــة،  ـــيرا وهـــذا مـــا يج،للعديـــد مـــن الفـــرص في الســـوق المحلي بســـبب عـــاملين أساســـيين علهـــا تواجـــه تحـــديا كب

.التكلفةالجودة و:هما
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في للمؤسسـات كــانالميــزة التنافسـية المتوســط الحسـابي العـام لمحـورو بصـفة عامـة، رغـم أن هــذه النتـائج تبـين أن 

ضـعف  فـي حقيقـة اعتمـاد بعضـها علـى احتكـار السـوق بسـبب يخلا يمكـن أن ،  إلا أنـه)3.207(حـدود المتوسـط 

كثافة المنافسة المحلية، أو على تخفيض التكاليف دون مراعاة كبيرة لعامل الجودة، و منه فإن أغلبها مازال يفتقر إلى 

ــا تنافســية مــن درجــة مرتفعــة، و هــذا مــا يعكــس ضــعف تنافســية المنتجــات المحليــة علــى المســتوى  إمكانيــة بنــاء مزاي

المحلية أو على الأكثر على المستوى الوطني، في حين تختفي العالمي، حيث تنشط أغلب هذه المؤسسات في السوق

ا . في السوق العالميةمنتجا

، المنتـدى الاقتصـادي العـالميالصادر عن2015-2014العالمي لعام التنافسية تقرير و في هذا السياق، كشف

أن ترتيـب الاقتصــاد الجزائـري تحســن ليقفــز إلى ،1يعــد أبـرز مؤشــرات قيـاس التنافســية الاقتصـادية في العــالمالـذيو

.2013-2012في تقريـر )110(و،2014-2013في تقريـر السـنة الماضـية ) 100(مقابـل المرتبـة ،)79(المرتبة الــ

)11(الذي احتلـت الجزائـر فيـه المرتبـة و،واستند هذا الترتيب إلى عدة مؤشرات من بينها المحيط الاقتصادي الكلي

غـير أن التقريـر .عالميـا مـن حيـث حجـم السـوق)47(كمـا احتلـت الجزائـر المرتبـة ،بلـدا شملهـا المسـح144من بـين 

مـن )133(ـ الـحيـث جـاءت الجزائـر في المرتبـة،شدد على ضرورة العناية بالقطـاع المـالي الـذي سـجل نتـائج متدنيـة

.روضث سهولة الحصول على القمن حي)72(متانة البنوك، و المرتبة حيث وفرة الخدمات المالية و

زيادة الاهتمام بفعالية أسواق العمل والسلع و،كما أوصى التقرير بمراجعة الإطار المؤسساتي للاقتصاد الجزائري

صــنف التقريــر الجزائــر في ، حيــث"ســكة تنميــة أكثــر اســتدامة"كشــروط ضــرورية لوضــع الــبلاد في ،والأســواق الماليــة

) 136المرتبــة (ضـعف كثافــة المنافسـة المحليــة :بــالنظر لعــدة عوامـل منهــا،في مجــال فعاليـة ســوق السـلع)136(المرتبـة 

،من حيـث المنشـآت القاعديـة)106(كما احتلت الجزائر المرتبة ).139المرتبة (وتعقد الإجراءات لإطلاق مشاريع 

ومنشــآت النقــل ) 117المرتبــة (والمــوانئ ) 107المرتبــة(في الوقــت الــذي يشــير فيــه التقريــر إلى رداءة نوعيــة الطرقــات 

).128المرتبة (الجوي 

: أظهـر التقريـر العوامـل المعيقـة لممارسـة النشـاط الاقتصـادي في الجزائـر، وذكـر مـن بينهـافقد من جهة أخرى، و 

عدم كفـاءة البيروقراطيـة الحكوميـة، وصـعوبة الحصـول علـى التمويـل، والفسـاد، إلى جانـب ضـعف التأهيـل التعليمـي 

لتطبيقي يستقي التقرير معلوماته من المؤشرات الاقتصادية للبلدان المعنية إلى جانب نتائج المسح الميداني، ويساهم مركز البحوث في الاقتصاد ا-1
.هذا المسح بالنسبة للجزائرللتنمية في إجراء 
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كفايـــة البنيـــة التحتيـــة للقــوى العاملـــة، وعـــدم الاســـتقرار السياســي، وقواعـــد صـــرف العمـــلات الأجنبيـــة، وكــذا عـــدم

.ومعدلات الضريبة المرتفعة

الاقتصـادأثـر بشـكل كبـير علـى ممـا،2014منـذ بدايـة الـذي عرفتـه أسـعار البـترول الرهيـبو في ظل الانخفاض 

جـاءت حملـة ،وحصـره في الضـروريات فقـطالاسـتهلاكالوطني، وأدى بالحكومة لاعتماد سياسـة التقشـف لترشـيد 

دة أســـبوع كامـــل، للحـــد مـــن فـــاتورة الاســـتيراد وحمايـــة مـــ، لتـــدوم 2015أفريـــل 26وزارة التجـــارة الـــتي أطلقتهـــا يـــوم 

الزبـــون باعتبـــاره،، ، إضـــافة إلى توجيـــه المســـتهلك الجزائـــريصـــب الشـــغل محليـــاالـــوطني والحفـــاظ علـــى مناالاقتصــاد

ـدف ترقيـة مكانـة علـى حسـاب الأجنبيـة،ن أرض الـوطتصنع علـىالسلع الوطنية والتي اقتناءإلى ،الأول و ذلـك 

.المنتوج الجزائري و تعزيز قدرته التنافسية

بين المكونات الأساسية لرأس المال الفكريالتفاعل:الثانيالمطلب

رمـــن أجـــل تحليـــل العلاقـــة و التفـــاعلات المختلفـــة بـــين المكونـــات الأساســـية لـــرأس المـــال الفكـــري، قمنـــا باختبـــا

و الــتي .المكونــات الأساســية لــرأس المــال الفكــريذات دلالــة إحصــائية بــينهنــاك علاقــة : الثانيــةالفرضــية الرئيســية 

:تتفرع إلى

.رأس المال البشري و رأس المال الهيكليذات دلالة إحصائية بينهناك علاقة •

.رأس مال العلاقاترأس المال البشري وذات دلالة إحصائية بينهناك علاقة •

.رأس المال العلاقاترأس المال الهيكلي وذات دلالة إحصائية بينهناك علاقة •

.لجدول الموالي نتائج مصفوفة الارتباط بين المكونات المختلفة لرأس المال الفكريايبينو 

مصفوفة الارتباط بين مكونات رأس المال الفكري:  17الجدول رقم

رأس مال العلاقاتالهيكليرأس المال رأس المال البشريالمحاور

رأس المال البشري
10.5800.599معامل الارتباط
0.0000.000-مستوى الدلالة

رأس المال الهيكلي
0.58010.547معامل الارتباط
0.000-0.000مستوى الدلالة

رأس مال العلاقات
0.5990.5471معامل الارتباط
-0.0000.000مستوى الدلالة
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وجــود علاقــة ارتبــاط بــين رأس المــال البشــري و رأس المــال الهيكلــي حيــث بلــغ معامــل النتــائج يتبــين مــن خــلال

، و يمكن تفسر هذه العلاقـة باعتبـار رأس المـال )0.05(أقل من) 0.000(عند مستوى الدلالة )0.580(الارتباط 

ـا في هياكــل المؤسســة، و الــتي هــي في الأسـاس نتــاج الفكــر البشــري، و منــه  الهيكلـي يمثــل المعرفــة الصــريحة المحــتفظ 

. لمــال البشـري و رأس المـال الهيكلــيرأس ابـينذات دلالــة إحصـائيةهنـاك علاقـة قبـول الفرضـية الفرعيــة الأولى، أي 

رأس بــالـذي يحــيط، "الغــلاف الخــارجي"هـوالهيكلــيرأس المــالأن ) Stewart, 1999(هــذا السـياق يــرى ضـمن و 

.القيمةلقفي خستخدم يله بأنيسمح المال البشري و 

كمـا تشـير النتــائج إلى وجـدود علاقـة ارتبــاط بـين رأس المـال الهيكلــي و رأس مـال العلاقـات، حيــث بلـغ معامــل 

و يعـــزى ذلـــك للـــدور الفعـــال الـــذي تلعبـــه ، )0.05(أقـــل مـــن) 0.000(عنـــد مســـتوى دلالـــة )0.547(الارتبـــاط 

في بنــاء قاعــدة معلومــات ،و غيرهــا... المعلومــات و الاتصــالات، ثقافــة المؤسســة و هيكلهــا التنظيمــياتكنولوجيــ

ات قويــة مــع مختلــف و منــه ربــط المؤسســة بمحيطهــا الخــارجي و بنــاء علاقــ..حــول الزبــائن و الممــولين و المنافســين 

بــين رأس المــال ذات دلالــة إحصــائيةهنــاك علاقــة ، أي أن الثالثــة، و منــه قبــول الفرضــية الفرعيــة الأطــراف الخارجيــة

.رأس المال العلاقاتالهيكلي و

الأقــوى بالمقارنــة و إن كــان هــو في حــين كــان معامــل الارتبــاط بــين رأس المــال البشــري و رأس المــال العلاقــات

، و قـد يرجـع ذلـك لكـون رأس المـال البشـري لـه 0.000و مسـتوى دلالـة ) 0.599(متوسـطا بمعامـل ارتبـاط الآخر 

، و بالتــالي قبــول ...تــأثير كبــير علــى طبيعــة العلاقــة بــين المؤسســات و محيطهــا الخــارجي مــن زبــائن، ممــولين، شــركاء

.رأس مال العلاقاتأس المال البشري وبين ر ذات دلالة احصائيةهناك علاقة ، أي أن الثانيةالفرضية الفرعية 

، إلا أن بـــين المكونـــات الأساســـية لـــرأس المـــال الفكـــريوجـــود علاقـــة ارتبـــاط و تفاعـــل ،النتـــائج الســـابقةتظهـــر

متوسـط بـين مختلـف هـذه ، ممـا يـدل علـى وجـود ارتبـاط )0.599و 0.547(ما بين قد تراوحتمعاملات الارتباط

بــين المكونــات الأساســية ذات دلالــة احصـائيةهنـاك علاقــة ، أي أن الثانيــةمنــه قبــول الفرضـية الرئيســية المكونـات، و 

. لرأس المال الفكري

ــــرأس المــــال  ــــات المختلفــــة ل ــــل التفاعــــل بــــين المكون ولقــــد توصــــلت العديــــد مــــن الدراســــات الــــتي تطرقــــت لتحلي

إلى وجــود علاقــة تفاعــل ........ ،)Bontis,2000( ،)Kym,2006( ،)Mhedhbi,2010(الفكري،كدراســة 

هــذه و يمكــن أن نســتخلص مــن خــلال .و ارتبــاط بــين مكوناتــه المختلفــة، بحيــث يــؤثر و يتــأثر كــل  مكــون بــالآخر
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بنيـة تحتيـة قويـة لـرأس المـال الهيكلـي، سـوف يمكـن مـن بالقراءة أن تبني سياسة فعالة لإدارة المورد البشري، مصـحوبة 

ـــاتي قـــو  و باعتبـــار هـــذه المكونـــات تعمـــل بشـــكل . ي، و مـــن ثم ضـــمان التميـــز و الاســـتمراريةبنـــاء رأس مـــال علاق

متكامــل، فــإن ضــعف أي مكــون قــد يــؤثر علــى فعاليــة العناصــر الأخــرى و علــى دورهــا في صــناعة التميــز و خلــق 

. القيمة

و الميزة التنافسية بالمؤسسات المدروسةالمال الفكريالعلاقة بين رأس: المطلب الثالث

الفرضـــية قمنــا باختبــار الميــزة التنافســية للمؤسســات المســتجوبة، علــىرأس المــال الفكــري تــأثيراختبــارــدف 

ات الصــناعية كــري علــى الميــزة التنافســية للمؤسســالفيوجــد أثــر ذو دلالــة إحصــائية لــرأس المــاللا: الثالثــةالرئيســية 

:و التي تتفرع إلىالجزائرية،

.ات الصناعية الجزائريةعلى الميزة التنافسية للمؤسسالبشريإحصائية لرأس الماليوجد أثر ذو دلالة لا•

.ات الصناعية الجزائريةعلى الميزة التنافسية للمؤسسالهيكلييوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرأس الماللا•

.عية الجزائريةات الصناعلى الميزة التنافسية للمؤسسالعلاقاتماليوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرأس لا•

،كمتغــير تـــابع،لانحــدار الميــزة التنافســية، )MultipleRegression(اســتخدام تحليــل الانحــدار المتعــدد تم و لقــد

نمــوذج الانحــدار كمــا ، و كانــت نتــائج)يكلــي و العلاقــاترأس المــال البشــري، اله(علــى كــل مــن المتغــيرات المســتقلة 

:يبينها الجدول الموالي

للمؤسساتالميزة التنافسيةعلى رأس المال الفكريانحدار: 18جدول رقم 

الإحصاءات
مجموع 

المربعات
متوسط المربعات

درجات 

الحرية

)F(قيمة 

المحسوبة
مستوى الدلالة

7,5452,515328,2590,000aالانحدار

--6,6750,08975البواقي

--78-14,219المجموع

R(0,728a(معامل الارتباط 5310,)R2(معامل التحديد 
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عنــد درجــات )2.73(أكــبر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة ، و هــي 28.259المحســوبة بلغــت Fنلاحــظ أن قيمــة 

أقـــل مـــن و هــو )0000.(دلالــــةمســـتوى عنــد،)R=0.728(كمـــا أن معامـــل الارتبــاط قـــد بلـــغ ،)75، 3(حريــة 

و هــذا يشـير إلى أن مــا ،0.531فقــد بلـغ )R2(للنمـوذج معامـل التحديــدأمــا ،)0.05(مسـتوى الدلالــة المعتمـد 

رأس (من التغير في مستوى الميزة التنافسية ناتج عـن التغـير في رأس المـال الفكـري بأبعـاده الـثلاث) %53.1(قيمته 

).المال البشري، الهيكلي و العلاقات

رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي و رأس المال (و للتعرف على درجة تأثير كل متغير من المتغيرات المستقلة 

يعــرض الجــدول المــوالي الإحصــاءات و المعــاملات المتعلقــة علــى الميــزة التنافســية للمؤسســات المدروســة، ) العلاقــات

. المحسوبة و مستوى الدلالةTبنموذج الانحدار، قيمة 

إحصاءات و معاملات نموذج الانحدار: 19جدول رقم 

غيرتالم
معامل الانحدار

B)Beta(

)T(قيمة 

المحسوبة

مستوى الدلالة

Sig

Constant(0,952-2,5870,012(الثابت 

0,3090,2812,7050,008رأس المال البشري

0,7060,482-0,072-0,082-رأس المال الهيكلي

0,5870,5705,3410,000العلاقاترأس مال 
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و رأس مــال العلاقــات كانــت دالـــة تظهــر نتــائج الجــدول أن معــاملات الانحــدار لكــل مــن رأس المــال البشــري

) 5.341(و) 2.705(علـى التـواليتسـاويلكـل منهمـا المحسـوبة Tأن قيمـة كمـا . )0.587(و ) 0.309(ايجابيـة و 

مسـتوى الدلالـة أقل مـن)0.000(عند مستوى دلالة ،)1.655(تقدر بـالجدولية و التي Tو هي أكبر من قيمة 

، حيــث 0.05، بينمـا كــان معامـل الانحـدار لــرأس المـال الهيكلـي غــير معنـوي عنـد مســتوى الدلالـة ) 0.05(المعتمـد

يتضـح مـن خــلال و .نويـةة تبعــد كثـيرا عـن مسـتوى المع، و هـي قيمـ0.482بلغـت القيمـة الاحتماليـة لهـذا المعامـل 

ا يفسـر أن رأس مـال مم،)0.587(كان الأكبر رأس مال العلاقات  لالانحدارأن معاملاتم التوصل إليهالنتائج التي

في ، 0.309بمعامـل قــدره البشـري، يليـه رأس المـال أكـبرفي تحقيـق الميـزة التنافســية بشـكليـؤثرهـو الـذي العلاقـات 
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كانــت علــى مــا ســبق  بنــاءا و .علــى الميــزة التنافســية للمؤسســات المســتجوبةالهيكلــيالمــالرأسلــحــين لا يوجــد أثــر

: كما يليالرابعةنتائج اختبار الفرضية الرئيسية 

أثر ذو دلالة إحصائية لرأس المال يجودلا:يتم رفض الفرضية الفرعية الأولى:الفرضية الفرعية الأولىاختبار -

تحقيق الميزة علىالبشريال مرأس لتأثيرأن هناكأي ات الصناعية الجزائرية، البشري على الميزة التنافسية للمؤسس

بالميزة الارتباط لأبعاد رأس المال البشريتيلاحظ أن معاملاو رغم ذلك. التنافسية للمؤسسات المدروسة

ا لم تكن، 1)*()0.633و 0.452(قد تراوحت ما بين الضعيف و المتوسط التنافسية كافي قوية بشكلأي أ

و تظهر النتائج أن فقرة المعرفة كأحد . قيد الدراسةفي تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات للإسهام بدرجة كبيرة 

ا الكفاءة، الخبرة و الشهادات و ، تليه)0.633(أبعاد رأس المال البشري قد حصلت على أعلى معامل ارتباط 

. )0.598و 0.536(المؤهلات العلمية، بمعاملات ارتباط متوسطة تراوحت ما بين 

أما فيما يخص الفقرات المتعلقة بالقدرة على الإبداع و الابتكار، و فرق العمل، و الرضا الوظيفي، فقد 

من حيث درجة تأثيرها على نوعا ماتعتبر ضعيفةهي، و)0.498و 0.452(تراوحت معاملات ارتباطها ما بين 

بدأ انجاز الأعمال بشكل و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضرورة تعزيز م. الميزة التنافسية لهذه المؤسسات

نظم الحوافز، و تحسين القدرة على الإبداع و الابتكار  لدى الموظفين،الاهتمام بالرضا الوظيفي و جماعي، و 

خلالها المساهمة في من هرأس المال البشري بالدرجة الكافية، التي يمكنمن بين أهم آليات تنمية و تطويرباعتبارها 

.تحسين الأداء التنافسي بالمؤسساتخلق القيمة و 

لرأس المال أثر ذو دلالة إحصائيةيجودالثانية لاالفرعية الفرضيةقبوليستوجب:الفرضية الفرعية الثانيةاختبار-

.ات الصناعية الجزائريةعلى الميزة التنافسية للمؤسسالهيكلي

و رغم تأكيد العديد من الدراسات على أهمية و دور رأس المال الهيكلي في تحسين الأداء و رفع القدرة 

التي بينت وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ) 2009مسودة، (دراسة : التنافسية للمؤسسات، و من بينها

) 2008الشرفا، (دراسة وفي شركات الأدوية الأردنية،توفر متطلبات رأس المال الهيكلي و تعزيز الميزة التنافسية 

و كذا . التي خلصت إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الميزة التنافسية

التي توصلت إلى أن رأس المال الهيكلي هو المكون الأكثر تأثيرا على خلق ، و)Mhedhebi ,2010(راسة د

.القيمة بالمؤسسات التونسية

.، و الذي يبن معاملات الارتباط بين فقرات كل محور لرأس المال الفكري و الميزة التنافسية للمؤسسات09نظر الملحق رقم أ-)*(1
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و مع ذلك كانت نتائج هذه الدراسة مخالفة، و لعل ذلك يرجع إلى ضعف محور رأس المال الهيكلي ضمن 

ي و دعم روح الإبداع و المكافئات، تشجيع العمل الجماعاهتمامات المؤسسة، خاصة فيما تعلق بنظم الحوافز 

، حيث تعتبر العناصر آنفة الذكر من أهم دعائم بناء و تطوير رأس المال الهيكلي بالمؤسسات، و في هذا الابتكارو 

السياق يتجلى الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الثقافة التنظيمية في تعزيز و تنمية تلك الجوانب، مما يسهم 

.     بشكل أفضل في تعزيز مركزها التنافسي

ذه المؤسسات، كما هو الحال بالنسبة لتكنولوجيا  و في الحين الذي عرفت فيه بعض العناصر تحسنا ملحوظا 

المعلومات و الاتصالات، و التي تعتبر أحد أهم أبعاد رأس المال الهيكلي، يبقى استخدامها مكرسا بشكل أكبر 

ا المختلفة يلتسهيل الاتصال و ا ل ظلتواصل و في القيام بالأنشطة المكتبية الروتينية، إلا أن الاستفادة من تطبيقا

ضعيفا، خاصة فيما يتعلق بتصميم و تطوير المنتجات، و التسويق الالكتروني، و من ثم عدم الاستفادة من هذه 

.التكنولوجيات في تحسين أدائها و تعزيز تنافسيتها

ال ميوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرأس يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة لا:الفرعية الثالثةاختبار الفرضية -

لميزة التنافسية للمؤسسات علىالعلاقاتال مرأس تأثير لأن هناكأي ، ة للمؤسسةعلى الميزة التنافسيالعلاقات

أن معامل الارتباط للفقرة المتعلقة بتكييف المنتجات مع رغبات و طلبات الزبائن كان 1)*(و تبين النتائج.المدروسة

جديدة، أرائهم و تفضيلاتم عند تصميم منتجاتمتبوعا بالفقرات المتعلقة بأخذ بعين الاعتبار ،)0.710(قويا 

ميل هذهولائهم، و سرعة تسليم المنتجات، بمعاملات ارتباط متوسطة، مما يؤكد كذا السعي لكسب  رضاهم وو 

ائي للسلعة و المحدد الأساسي لاستمراريتهاللتركيزالمؤسسات . على محور الزبون كمستقبل 

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرأس المال يتم رفض الفرضية الرئيسية الثالثة لا ،الثالثةالرئيسيةاختبار الفرضيات -

، أي أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لرأس المال الفكري على الميزة التنافسية على الميزة التنافسية للمؤسسةالفكري

و في هذا الصدد أكدت العديد من الدراسات على أهمية رأس المال الفكري في .للمؤسسات الصناعية الجزائرية

، التي أشارت إلى أن رأس المال )2009بلوناس و قذايفية، (فسية للمؤسسات، و من بينها دراسة تحقيق ميزة تنا

الحقيقي الذي تمتلكه المنظمات هو رأس المال الفكري، و أن استغلال الكفاءات و الموارد بشكل جيد، و التوليف 

إلى أن إدارة ) 2006عبده، (اسة توصلت در و. بينها يؤدي إلى إنشاء مزايا تنافسية حاسمة و من درجة رفيعة

. دعم رأس المال الفكري يعتبر من أهم العوامل التي تدعم القدرات التنافسية لمنظمات الأعمالو 

.07أنظر الملحق رقم -)*(1
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كما تتفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات، التي خلصت إلى دور رأس المال الفكري في تحقيق ميزة 

حول رأس المال الفكري و دوره في خلق القيمة بعينة ) Mhedhebi ,2010(تنافسية للمؤسسات، كدراسة إيمان 

من المؤسسات التونسية، وكذا دراسة الجيلالي بن عبو حول تأثير رأس المال الفكري على أداء أعمال عينة من 

التي توصلت إلى دور رأس المال الفكري في تحقيق) Gannon et al.,2008(دراسة والمؤسسات الجزائرية،

.و غيرها، من الدراسات التي أكدت على أهمية رأس المال الفكري بالمؤسسات.. الاختلاف و التميز التنافسي،  

أصبح على المؤسسات ، و نظرا للأهمية الكبيرة التي أصبح رأس المال الفكري يحتلها في ظل الاقتصاد الجديد

البشري، الهيكلي (أس المال الفكري بمختلف أبعاده ضرورة تبني إستراتيجية محكمة تتولى الاهتمام بر الجزائرية،

يث أن فقرات رأس المال الفكري تعمل في شكل حلقة من التفاعلات، كما تم إثباته بح، دون تمييز)والعلاقات

سابقا، فإن الضعف في أي مكون قد يؤثر على فعالية المكونات الأخرى، و من ثم محدودية تأثيرها على الميزة 

لم تكنو رأس المال العلاقات،رأس المال البشريفقراتلكل من الارتباطتأن معاملاهذا بدليل .  التنافسية

. قيد الدراسةفي تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات كافيةللإسهام بدرجة  كبير قوية بشكل

الاستثمار في رأس المال الفكري بالمؤسسات:المبحث الثالث

حـول التفاعـل بـين مكونـات رأس المـال الفكـري و أثرهـا علـى ) Roos et al., 1997(بالاعتماد علـى دراسـة 

خلـــق القيمـــة، ســـوف نتنـــاول رأس المـــال المـــالي في شـــكل الإنفـــاق علـــى مختلـــف الأصـــول اللاملموســـة بالمؤسســـة، 

ثمار الاســتثمار في البحــث و التطــوير، الاســت(وبالإضــافة إلى الأشــكال الأربعــة للاســتثمار في الأصــول اللاملموســة 

، قمنا بإضافة الإنفاق على تحسين )على التعليم و التدريب، الاستثمار في نظم المعلومات و الاستثمار في التسويق

و عليه سوف نتطرق ضمن هذا المبحث إلى تحليل محور رأس المال المالي . ظروف العمل، و تمويل علاقات الشراكة

اختبــار مــدى، و إلى لعلاقــة رأس المــال الفكــري و الميــزة التنافســيةتــأثير رأس المــال المــالي علــى ابالمؤسســات، اختبــار 

.بعينة الدراسةعلى الاستثمار في رأس المال الفكريالمؤسسةتأثير طبيعة

رأس المال المالي بالمؤسسات تحليل فقرات :المطلب الأول

إلى اسـتثمارات كبـيرة و أوجـه إن تكوين رأس المال الفكري بالمؤسسة هو نتاج عمليات متتابعـة و معقـدة تحتـاج 

يبــين و لمعرفــة حجــم الإنفــاق علــى الاســتثمار في اللاملموســات بالمؤسســات، ، إنفــاق لفــترة زمنيــة طويلــة لتكوينهــا

.برأس المال الماليالجدول الموالي أراء أفراد عينة الدراسة بالنسبة للفقرات المتعلقة 



بالمؤسساتالتنافسيةالميزةوالفكريالمالرأسبينالعلاقةتفسيروتحليل:الفصل الخامس

195

برأس المال الماليالمتعلقة نتائج التحليل الإحصائي للفقرات :20الجدول رقم

المتوسط الفقرة الرقم

الحسابي

الانحراف 

المعياري

درجة 

الموافقة

الترتيب 

حسب 

الأهمية 

4متوسطة3.040.675و التدريبالإنفاق على التعليم 1

2متوسطة3.080.884تحسين ظروف العملالإنفاق على2

3متوسطة2.920.622تمويل الاستثمار في نظم المعلومات3

6منخفضة2.180.384البحث و التطويرالإنفاق على4

1متوسطة3.590.843التسويقالإنفاق على أنشطة5

5متوسطة2.720.656تمويل علاقات الشراكة6

--2.9180.694المعدل العام للفقرات

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

تظهــر نوعـا مـن التبـاين مـن حيــث درجـة الإنفـاق علـى اللاملموسـات، حيــث فقـرات رأس المـال المـاليإن تحليـل 

، ممــا يــدل )0.843(و انحــراف معيــاري بلــغ )3.59(تصــدر الترتيــب الإنفــاق علــى التســويق بمتوســط حســابي قــدره 

ـا،  ر مشـكلة الإنتـاج محـو حيـث كانـتفعلى توجه المؤسسات إلى الاهتمام أكثر بطرق  و أساليب تصريف منتجا

، أصـبحت وظيفـة التسـويق هـي الشـغل الشـاغل للمؤسسـات في الوقـت الـراهن، انشغال الإدارة بالمؤسسـات سـابقا

م و كسب رضاهم .بسبب تنوع المنتجات، سرعة التغير في أذواق المستهلكين و تصاعد المنافسة من أجل جذ

الحــديث، كســرعة ابتكــار المنتجــات، القيــام ببحــوث و مــع ذلــك لا يمكــن إغفــال حقيقــة أن التســويق بمفهومــه

التســـويق، تكثيـــف حمـــلات الإعـــلان و الـــترويج، التســـعير، لازال غـــير منتشـــر بشـــكل كبـــير في الوســـط المؤسســـاتي 

المؤسسـات الجزائريـة لم تســتوعبالجزائـري، هـذا ناهيـك عـن غيـاب ثقافـة التسـويق الالكـتروني في بلادنـا، حيـث أن

ا لتحقيق الأهداف التّسويقيةالانترنتشبكة فكرة استخدامبعد، .والتّكنولوجيا الرّقمية المرتبطة 

) 3.04(كمــا عرفـــت الفقــرة الخاصـــة بالإنفــاق علـــى التعلـــيم و التــدريب، أهميـــة متوســطة بالمؤسســـات بمتوســـط 

، حيـــث لا يـــزال الاســـتثمار في تعلـــيم و تـــدريب العمـــال، و رغـــم الأهميـــة الـــتي أضـــحى )0.675(انحـــراف معيـــاري و 

علـــى مواكبـــة التغـــير في التقنيـــات يحتلهـــا مـــؤخرا، مـــن خـــلال تنميـــة المهـــارات و القـــدرات البشـــرية، و جعلهـــا قـــادرة 



بالمؤسساتالتنافسيةالميزةوالفكريالمالرأسبينالعلاقةتفسيروتحليل:الفصل الخامس

196

ـــيرة بصـــفة خاصـــة، دون أن يحضـــا بالاهتمـــام الكـــافي باو  لمؤسســـات أســـاليب العمـــل، حكـــرا علـــى المؤسســـات الكب

.الصغيرةالمتوسطة  و 

و مع الاهتمام المتزايد بتحسين ظروف العمل، نظرا لأثرها على تحسين الكفاءة و زيادة الإنتاجية، تحقيق الرضا 

ــا بعينـة الدراسـة، بمتوسـط حسـابي بلــغ  الـوظيفي، و تقليـل حـوادث العمـل، تظهــر النتـائج وجـود اسـتجابة لا بـأس 

، التنظيميـة ...)إضـاءة، حـرارة،(وجه نحو تحسين بيئة العمل، بما فيها الظروف الماديـة مما يعكس تنامي الت،)3.08(

، إلا أن ذلك مازال غير كاف و يتطلـب ..)الإدارة، الإشراف، الأجور، التقليل من حوادث العمل(و الاجتماعية 

.المزيد من الاهتمام خاصة فيما يتعلق بمراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين

يمــا يخــص الفقــرات المتعلقــة بتمويــل الاســتثمار في نظــم المعلومــات و تمويــل علاقــات الشــراكة، فقــد عرفــت أمــا ف

استجابة متوسطة و متباينة حسب طبيعة المؤسسات، حيث كانت المؤسسات الكبيرة هـي الأكثـر اهتمامـا بتمويـل 

في حـين عرفـت الفقـرة .  ة و الصـغيرةالاستثمار في نظم المعلومات و علاقات الشـراكة مقارنـة بالمؤسسـات المتوسـط

بمتوسـط حسـابي بتمويل الاستثمار في البحث و التطوير أهمية متدنية ضمن أجوبة الأشخاص المستجوبين، الخاصة

تتــوفر علــى و الــتي حيــث يقتصــر تمويــل أنشــطة البحــث و التطــوير غالبــا علــى المؤسســات كبــيرة الحجــم، ، )2.18(

، الصــناعة الصــيدلانية،قطــاع البيتروكيماويــاتفيو الناشــطة بــالأخص ، بشــرية معتــبرةمخــابر و إمكانيــات ماديــة و 

.، و التي لا تتوفر على هذا الكم من الإمكانياتعكس المؤسسات الصغيرة و المتوسطةعلى 

ضــعف مراكــز البحــوث : ب نــذكر منهــاالبحــث و التطــوير لعــدة أســباعلــىو يرجــع هــذا الانخفــاض في الإنفــاق

كامل بين الصناعة و مراكز البحـث، كمـا أن هـذه المؤسسـات و الـتي هـي مؤسسـات صـغيرة و متوسـطة غياب التو 

البحـث في غالبيها،  ليست مستعدة  لتحمل الأعباء المالية الضخمة و الإمكانيات الكبيرة الـتي تتطلبهـا نشـاطات

لـى البحـث و التطـوير، في حـين تميـل ، خاصة في ظل عدم الثقة و اليقين من العائد المترتب عن الإنفـاق عالتطويرو 

المؤسســـات الكبـــيرة  للاعتمـــاد بشـــكل كبـــير علـــى التكنولوجيـــا الأجنبيـــة الجـــاهزة، ممـــا يشـــكل بـــدوره كابحـــا فعـــالا 

.  للاستثمار في أنشطة البحث و التطوير، و توطين التكنولوجيا

لمؤسســات الجزائريــة لعــدم قــدرة هياكــل البحــث والتطــوير التابعــة إلى)H.Kendell(و في هــذا الصــدد أشــار

تجاوز النماذج الأولية لتحقيق الأهداف، و هذا يرجع إلى عدم قـدرة المؤسسـات علـى تغيـير المعـدات و تنظـيم على 

أن المؤسســـة الجزائريـــة تعـــاني مـــن )A.Djeflat(كمـــا يـــرى.أفضـــل لتلبيـــة مطالـــب منتوجـــات أو عمليـــات جديـــدة
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إلى السياســة ،حســب الباحــث،ض القــدرة علــى اســتيعاب ارتفــاع نفقــات البحــوث و التطــوير، و يعــود ذلــكانخفــا

الجامعـات و بنسـبة أقـل في المؤسسـات بالمعتمدة من قبل الدولـة، الـتي اسـتثمرت بكثافـة في مراكـز البحـث والتطـوير 

.1)في المؤسسات%10من الباحثين في الجامعات و90%(

بـــ قـد قـدرالاسـتثمار في البحـث و التطـوير كنســبة مـن النـاتج الـداخلي الخـام الإحصـائيات إلى أنهـذا و تشـير 

و يبــين الشــكل المــوالي الإنفــاق علــى 2.، ممــا يفســر ضــعف و محدوديــة نشــاط الابتكــار2006فقــط في )0.12%(

، بالمقارنة مـع البلـدان الأخـرى خـلال 2006سنةالبحث و التطوير بالجزائر كنسبة من الناتج الداخلي الخام خلال

.2009سنة 

الإنفاق على البحث والتطوير في الجزائر بالمقارنة مع  بعض البلدان الأخرى: 32الشكل رقم

0,12 (2006)

0,24 (2009)

0,64 (2009)

1,03 (2009)

2,8 (2009)

1,43 (2009)

3,72 (2009)

الجزائر

مصر

المغرب

تونس

قطر

الصین

فلاندا

R&D en % du PIB

Source : Rapport NABNI, OP.CIT, p130 (d’après UNESCO, USTPO et Banque
mondiale).

تكاد ،حصة الجزائر في الصادرات من المنتجات ذات التكنولوجيا العاليةأن و التقاريرالدراسات تشير كما

. 20124خلال) %0.1(و ،20103-2006خلال الفترة في المتوسط )%0.7(تكون منعدمة 

1- A.Djeflat cité par T.Mehdi, « Innovation : l’Algérie à la périphérie », 25/01/2001, http://www.lce-
algerie.com
2 - Rapport NABNI, OP.CIT, pp130-131, à partir d’UNESCO, USPTO et Banque mondiale.
3 - Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), Mobiliser le capital
humain sur l’innovation en Méditerranée, Étude réalisée par (FEMISE) , 177.
www.eib.org/.../femip_study_femise_capital_humain_innovation_fr.pdf, consulté le 10-02-2015.
4 - The world bank, World Development Indicators   2014, data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-
2014-book.pdf, p 74.

http://www.eib.org/.../femip_study_femise_capital_humain_innovation_fr.pdf
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الميزة التنافسيةو تأثير رأس المال المالي على العلاقة رأس المال الفكري : الثانيالمطلب 

بالمؤسسات المدروسة، تم أثر رأس المال المالي على العلاقة رأس المال الفكري الميزة التنافسيةمن أجل دراسة

.اتالميزة التنافسية للمؤسس-لرأس المال المالي أثر على العلاقة رأس المال الفكري: الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية 

ساب معاملات الارتباط بين رأس المال المالي و المكونات المختلفة لرأس المال الفكري، و كانت و لقد قمنا أولا بح

: النتائج كما يبينها الجدول الموالي

الفكريرأس المال المالي بأبعاد معاملات ارتباط رأس المال : 21الجدول رقم 

رأس المال الفكريالعلاقاترأس مالرأس المال الهيكليرأس المال البشريالمحور

رأس المال 
المالي

0.6700.5410.7930.719الارتباطمعامل

0.0000.0000.0000.000مستوى الدلالة

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

مستوى يبين الجدول أن معاملات الارتباط لرأس المال البشري، الهيكلي و العلاقات كانت ايجابية و دالة عند 

، يليه رأس )0.739(، و أن معامل ارتباط رأس المال المالي برأس مال العلاقات كان الأقوى بقيمة )0.000(دلالة 

الأخير بمعامل ارتباط أقل بالمقارنة ، ثم رأس المال الهيكلي في )0.670(المال البشري بمعامل ارتباط متوسط بلغ 

قة ارتباط قوي بين رأس المال الفكري و رأس المال المالي، حيث و بصفة عامة تبين النتائج وجود علا). 0.541(

عند إحصائيةو من ثم وجود علاقة ذات دلالة ). 0.000(عند مستوى دلالة ) 0.719(بلغ معامل الارتباط 

.بين رأس المال الفكري و رأس المال المالي)0.000(مستوى دلالة 

العلاقة رأس المال الفكري الميزة التنافسية للمؤسسات، قمنا و من اجل اختبار تأثير رأس المال المالي على 

:باستخدام تحليل الانحدار المتعدد، و كانت النتائج كما يلي
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للمؤسساتانحدار رأس المال المالي على الميزة التنافسية:22جدول رقم 

الإحصاءات
مجموع 

المربعات
متوسط المربعات

درجات 

الحرية

)F(قيمة 

المحسوبة
مستوى الدلالة

2,9130,48566.5970,000aالانحدار

--5,2980,07472البواقي

--78-8,211المجموع

R(0,596a(معامل الارتباط 0.355)R2(معامل التحديد 

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

أقل من )0.000(ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة تأثير و جود النتائج المبينة في الجدول أعلاه تؤكد

قيمة و بلغت،)0.596(بلغ معامل الارتباط حيث، للمؤسساتالميزة التنافسيةلرأس المال المالي على) 0.05(

)F(المحسوبة)(و هي أكبر من قيمة)6.597F(قد بلغمعامل التحديدكما أن،الجدوليةR2=0.355)( ،

منه و .ناتج عن التغير في رأس المال الماليللمؤسسات الميزة التنافسيةفي من التغير ) 35.5(ما قيمتهأنهذا يعنيو 

تنص على أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرأس المال المالي على العلاقة رأس ، التيالرابعةالرئيسية الفرضية قبول

فقرة من فقرات رأس المال المالي،مدى تأثير كل علىأكثرو للتعرف .الميزة التنافسية للمؤسساتوالمال الفكري

التي و ، نحدارلاإحصائيات و معاملات نموذج اأدناه يدرج الجدول ،المستجوبةعلى الميزة التنافسية للمؤسسات

:و مستوى الدلالة لكل المتغيرات المستقلةT، قيمة Bالانحدار عاملمشير إلى كل من ت

رأس المال المالي على الميزة التنافسيةإحصاءات و معاملات نموذج انحدار:23جدول رقم 

T(sig(قيمة BBetaالمتغير

Constant(2.467-7,1070,000(الثابت 

0,1260,2392,2420,028تمويل الاستثمار في التعليم و التدريب

0,0020,0050,0530,958تمويل تحسين ظروف العمل

0,0520,1161,1320,261الاستثمار في نظم المعلوماتتمويل 

0,0120,0310,3190,751تمويل الاستثمار في البحث و التطوير

0,1990,5434,9260,000تمويل الاستثمار في التسويق

0,8760,384-0,096-0,045-تمويل علاقات الشراكة

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر
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لات الانحدار، لكل من الفقرات المتعلقة بتمويل الاستثمار في منتائج الجدول أن معاتبين من خلال ي

عند مستوى دلالة )0.126(و ) 0.199(و ايجابية التسويق، تمويل الاستثمار في التعليم و التدريب، كانت دالة  

لكل متغير  المحسوبة Tأن قيمة كما . )0.05(، و  هو أقل من مستوى الدلالة المعتمد )0.028(، )0.000(

بينما  .)1.656(تقدر بـو التي ،الجدوليةTو هي أكبر من قيمة ، )2.242(و ) 4.926(على التوالي كانت

كانت معاملات الانحدار، لكل من الفقرات المتعلقة بالاستثمار في تحسين ظروف العمل، تمويل الاستثمار في 

البحث و التطوير ، تمويل علاقات الشراكة ، و كذا الاستثمار في نظم المعلومات، غير معنوية عند مستوى دلالة 

كما أن قيمة . )0.05(مستوى الدلالة المعتمد ، و  هو أكبر من)0.261(و ) 0.384(، )0.751(، )0.958(

T من قيمة أقللكل متغير كانت المحسوبةT الجدولية.

الاسـتثمار في التسـويق، و الاسـتثمار في التعلـيم و التـدريب، يـؤثر و يتضح من خلال نتائج نموذج الانحدار أن 

الاستثمار في تحسـين ظـروف دلالة إحصائية لكل منعلى الميزة التنافسية لهذه المؤسسات، بينما لا يوجد تأثير ذو 

العمــل، تمويــل الاســتثمار في البحــث و التطــوير ، تمويــل علاقــات الشــراكة ، و كــذا الاســتثمار في نظــم المعلومــات،

ا التنافسية .على ميز

ــــزة ــــة بــــين رأس المــــال الفكــــري و المي ــــأثيره علــــى العلاق ــــة رأس المــــال المــــالي مــــن خــــلال ت التنافســــية و نظــــرا لأهمي

نتــائج التحليــل العــاملي للمركــب و يظهــر الجــدول المــواليللمؤسســات، قمنــا بــإجراء التحليــل العــاملي لهــذا المكــون، 

ـا و،(Analyse en composante principale ACP)الرئيسـي  الـذي يسـتند علـى مصـفوفة ارتبـاط المتغـيرات لآ

و قبــل المــرور إلى التحليــل العــاملي أجرينــا اختبــار . (catégoriques)تســمح بقيــاس العلاقــة بــين المتغــيرات الفئويــة 

Bartlett 2=(،  و الـــذي تشـــير نتائجـــه إلى أن العناصـــر مرتبطـــة بمـــا يكفـــي حـــتى نســـتطيع تحليلهـــا إلى عوامـــلχ

Sig = .000259.665,(.كما أجرينا اختبار ثاني يتمثل في اختبار)*(1KMO)Olhin–Meyer–Kaiser(

. وجود عوامل كامنة تربط العناصر فيما بينها)KMO= 0.679(و الذي تؤكد نتيجته 

.العناصرفهذا يشير إلى أن العوامل الكامنة تفسر جميع الارتباطات بين 1عندما تقترب القيمة من -)*(1
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تدوير مصفوفة المركبات: 24جدول رقم 
المركبات

البيئة البيئة الداخلية
الخارجية

0,7090,016تمويل الاستثمار في التعليم و التدريب-

0,020-0,937تمويل تحسين ظروف العمل-

0,100-0,880الاستثمار في نظم المعلوماتتمويل -

0,8970,114تمويل الاستثمار في البحث و التطوير-

0,0690,893-تمويل الاستثمار في التسويق-

0,0760,902علاقات الشراكةتمويل -

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.*

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

حيــث يشــمل العنصــر الأول المتغــيرات ذات ،و يظهــر الجــدول أن هــذه العوامــل يمكــن تقســيمها إلى عنصــرين

البحـــث ، تحســـين ظـــروف العمـــل، التعلـــيم و التـــدريب(بالإنفـــاق علـــى تحســـين البيئـــة الداخليـــة للمؤسســـةالصـــلة 

ـــاء علاقـــات مـــع البيئـــة الخارجيـــةمـــا العنصـــر الثـــاني فيرتـــبط أ،)التطـــوير، نظـــم المعلومـــاتو  علاقـــات ،التســـويق(ببن

بحجــم الإنفــاق الموجــه لتنميــة العنصــر البشــري و تفعيــل يتحــدد رأس المــال المــالي و منــه يمكننــا القــول أن ).الشــراكة

بالإضافة إلى الإنفاق المخصـص الأنشطة الهادفة إلى تطوير إنتاجية العمل و تحسين الأداء، هذا العمليات و مختلف 

وغيرهـــا مـــن ... الزبــائن بصـــفة خاصـــة،ارجي مـــن شـــركاء، ممـــولين، منافســـين، لتقويــة مختلـــف العلاقـــات بـــالمحيط الخــ

بالبيئــة الداخليــة و ذا فضــلنا أن نــربط العنصــر الأول لهــو. العلاقـات الــتي تــؤثر بــدورها علــى مســتوى تقــدم المؤسسـة

. يةالعنصر الثاني بالبيئة الخارج

تأثير طبيعية المؤسسة على الاستثمار في رأس المال الفكري:المطلب الثالث

رأس المــال "علــى مســتوى الاســتثمار في طبيعــة المؤسســة لتــأثيرهنــاك "الخامســةــدف اختبــار الفرضــية الرئيســية 

الـــتي مـــن المـــرجح أن يكـــون لهـــا تـــأثير علـــى مـــدى اهتمـــام المؤسســـات ،نقوم بدراســـة بعـــض العوامـــلســـ،"الفكـــري

، و أخيرا طبيعة المؤسسةحجمنشاط المؤسسة،قطاع:فيبالاستثمار في رأس المال الفكري، و التي يمكن تحديدها

:وبذلك فقد تم تقسيم هذه الفرضية إلى ثلاث فرضيات فرعية، كما يلي.الأسواق
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.رأس المال الفكريفي الاستثمارمستوى علىؤسسة طاع نشاط الملقتأثيرهناك •

.رأس المال الفكريالاستثمار في على مستوىجم المؤسسة لحتأثيرهناك •

.رأس المال الفكريفي الاستثمارلطبيعة الأسواق على مستوى تأثيرهناك •

وذلك من اجل ضـمان ملائمـة ، قامت الباحثة بإجراء بعض الاختبارات، ل البدء في تطبيق تحليل الانحدارو قب

ـــل الانحـــدار حيـــث تم التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود ارتبـــاط عـــال بـــين أبعـــاد المتغـــير المســـتقل،البيانـــات لافتراضـــات تحلي

)Multicollinearity(، باسـتخدام اختبـار معامـل تضـخم التبـاين)VIF) (Variance inflation Factor(

، و الجـدول المـوالي يبـين نتـائج هـذه 1)*(لكـل متغـير مـن متغـيرات الدراسـة)Tolérance(واختبار التبـاين المسـموح 

. الاختبارات

اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح:25جدول رقم 

التباين المسموحمعامل تضخم التباينالمتغيرات المستقلة

1,5210,657الحجم

1,4760,677القطاع

1,2710,787طبيعة الأسواق

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

بــــــينمــــــا أن قــــــيم اختبـــــار معامــــــل تضــــــخم التبـــــاين لجميــــــع المتغــــــيرات تـــــتراوح مــــــن خـــــلال الجــــــدولنلاحـــــظ

ـــــــا، )1.521و 1.271( ـــــــار التبـــــــاين المســـــــموح تراوحـــــــت 10تقـــــــل عـــــــن أي أ ـــــــينمـــــــا ، كمـــــــا أن قـــــــيم اختب ب

يعـــد هـــذا مؤشـــرا علـــى عـــدم وجـــود ارتبـــاط عـــال بـــين المتغـــيرات و، 0.05كـــبر مـــن أوهـــي ، )0.787و0.657( 

ـــــار الفرضـــــية الرئيســـــية . المســـــتقلة Multiple(، تم اســـــتخدام تحليـــــل الانحـــــدار المتعـــــدد الخامســـــةو مـــــن أجـــــل اختب

Regression( ،و قد جاءت نتائج هذا التحليل كما يلي :

، كمــا )0.05(اكــبر مــن Tolerance)(وقيمــة واختبــار التبــاين المســموح ) 10(للقيمــة) VIF(مـع مراعــاة عــدم تجــاوز معامــل تضــخم التبــاين -)*(1
).Normal distribution(تحققنا من قبل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  
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طبيعة المؤسسة على الاستثمار في رأس المال الفكريانحدار:26جدول رقم 

الإحصاءات
مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

درجات 

الحرية

)F(قيمة 

المحسوبة

مستوى 

الدلالة

3,9271,309323,1680.000الانحدار

4,2370,05675البواقي

8,16478المجموع

R(0,694(الارتباط معامل 4810,)R2(معامل التحديد 

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر

عنــد درجــات )2.73(أكــبر مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة ، و هــي 23.168المحســوبة بلغــت Fنلاحــظ أن قيمــة 

كمـا تشـير النتـائج إلى . )0.05(أقـل مـن مسـتوى الدلالـة المعتمـد )0000.(الدلالــة و أن مسـتوى ، )75، 3(حرية 

للنمـوذج معامـل التحديـدأمـا ،)R=0.694(بلـغ معامـل الارتبـاطباط متوسط ما بـين المتغـيرين، حيـث وجدود ارت

)R2(فقد بلغ)مـن %48.1تفسر مـا مقـداره ) طبيعة المؤسسة(شير إلى أن عوامل المتغير المستقل يمما،)0.481

هنــاك ، أي أن الرئيســية الخامســةقبــول الفرضــية ثمو مــن،)بــرأس المــال الفكــريالاســتثمارمســتوى (المتغــير التــابع 

.علاقة بين طبيعة المؤسسة و مستوى الاهتمام برأس المال الفكري

رأس في الاســتثمارمســتوى علــى و طبيعــة الأســواق الحجــم ،مــدى تــأثير كــل مــن القطــاععلــىو للتعــرف أكثــر

عامـلمشير إلى كل مـن التي تو ، نموذج الانحدارأدناه نتائجيدرج الجدول ،في المؤسسات المستجوبةالمال الفكري

:و مستوى الدلالة لكل المتغيرات المستقلةT، قيمة Bالانحدار 

رأس المال الفكريالاستثمار فيطبيعة المؤسسة على إحصاءات و معاملات انحدار: 27جدول رقم 

مستوى الدلالة)T(قيمة BBetaالمتغير

Constant(3,073-12,2500,000(الثابت 

0,0100,0440,4250,672القطاع

0,3740,6586,5080,000الحجم

1,3670,176-0,128-0,092-طبيعة الأسواق

SPSSمن إعداد الباحثة في ضوء مخرجات : المصدر
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قيمة حيث بلغت ،رأس المال الفكريفي الاستثمارأن حجم المؤسسة يؤثر على مستوى الجدولتظهر نتائج

)T( المحسوبة)(و هي أكبر من قيمة )6.508T( الجدولية و البالغة)دالة وجود علاقة ، إضافة إلى )1.665
، مما 0.05أقل من )Sig=0.000(مستوى الدلالة و  )β = 0.374(حيث بلغ معامل الانحدارإيجابيةو 

المال في رأسالاستثمارعلى مستوىالمؤسسة لحجمتأثيرهناك أي أن الفرعية الثانية،يستوجب قبول الفرضية
و لعل ذلك يرجع إلى أن المؤسسات الكبيرة تتوفر على الإمكانيات اللازمة من حيث الموارد المالية، ،الفكري

المادية و البشرية التي تأهلها لتمويل الاستثمار في رأس المال الفكري و مواجهة المنافسة أكثر من المؤسسات 
.الصغيرة

في رأس المال الفكري،على الاستثمار النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغير القطاعتظهرفي حين 

تأثيرهناك ، أي ليس الفرعية الأولىو بالتالي نرفض الفرضية،0.05أكبر من )0.672(لأن مستوى الدلالة 

قطاعات قد تكون أكثر منافسة من ، فرغم أن هناك رأس المال الفكريفي على الاستثمارالمؤسسة قطاع نشاطل

البعض الآخر، و تتطلب آليات أكثر صلابة في تحقيق و استدامة تنافسيتها، كما هو الحال بالنسبة لرأس المال 

ذه  الفكري، إلا أن نتائج الدراسة توضح بأن عامل القطاع لا يمثل عاملا محددا للاستثمار في رأس المال الفكري 

.العينة من المؤسسات

على الاستثمار لطبيعة الأسواقوجود أثر ذو دلالة إحصائية عدم تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد إلىكما

أنه كلما زادت درجة انتشار المؤسسة فرغم ، 0.05من أكبر)0.176(لأن مستوى الدلالة في رأس المال الفكري،

تزايدكلما احتاجت إلى زيادة الاستثمار في رأس المال الفكري، بغرض مواجهة،)محلي، وطني، عالمي(في السوق 

هناك أثر ، إلا أن نتائج الدراسة تظهر عكس ذلك، و منه رفض الفرضية الفرعية الثالثة، أي ليس حدة المنافسة

.برأس المال الفكريالاستثمارلطبيعة الأسواق على 
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خلاصة الفصل

الأســــاليب جملـــة مـــن اســـتخدامو ذلـــك مـــن خـــلال الفصـــل باختبـــار فرضـــيات الدراســـة،لقـــد قمنـــا في هـــذا 

، ممـا سـاعدنا علـى مؤسسـة صـناعية جزائريـة79مـن الـتي طبقـت علـى البيانـات الـتي تم جمعهـا،المختلفـةالإحصائية

و تحليـل طبيعــة اسـتخلاص و تحليـل النتــائج  المتعلقـة بمســتوى و مكانـة رأس المـال الفكــري بالمؤسسـات المســتجوبة،

ـــار علاقـــة رأس المـــال الفكـــري بأبعـــاده ةالعلاقـــة القائمـــة بـــين المكونـــات المختلفـــ ـــرأس المـــال الفكـــري، و كـــذا اختب ل

هـذا بالإضــافة إلى . بـالميزة التنافســية لهـذه المؤسســات) رأس المـال البشــري، الهيكلـي و العلاقــات(الأساسـية الــثلاث 

لمــالي علــى تحديــد مــدى اســتثمار المؤسســات قيــد الدراســة في اللاملموســات، مــن خــلال اختبــار تــأثير رأس المــال ا

.المال الفكري و الميزة التنافسيةالعلاقة رأس 

توفر نسبي لمتطلبات رأس أهمها وجودمجموعة من النتائج، إلىبالتوصلو لقد ساعدنا اختبار فرضيات الدراسة 

في العلاقـاتال مـحيـث جـاء رأس،مع وجود تفاوت من حيث درجة أهمية كل مكـونالمال الفكري بالمؤسسات، 

كمـا تبــين النتـائج وجـود ارتبــاط .الأخـيرةالمـال الهيكلــي في المرتبـة رأسالأولى، متبوعـا بـرأس المــال البشـري، ثم المرتبـة 

متغـيرات الدراسـة المسـتقلة الخاصـة بـرأس المـال الفكـري ، و أنمتوسط بين المكونـات الأساسـية لـرأس المـال الفكـري

في حين للمؤسسات، ) الميزة التنافسية(لها دور معنوي في التأثير على المتغير التابع ) العلاقاتورأس المال البشري(

ا التنافسية .لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لرأس المال الهيكلي على ميز

ي بــذل المزيــد مـــن الجهــد و الــدعم للاســتثمار في تنميـــة و تطــوير رأس المــال الفكـــر زيـــادة يســتدعي و هــذا مــا

، مـن أجـل تعظـيم الاسـتفادة لمؤسسات الصغيرة منها الـتي تفتقـر إلى الإمكانيـات اللازمـةبابمختلف أبعاده، لاسيما

ا التنافسية بشكل أكبر .منه في تحسين ميز



ةـــة العامــالخاتم
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ــةـالخاتمــــة العامـ

كـل و ،لقد أضحى من المتعارف عليه أن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لابد أن ترصد جميع القـدرات البشـرية

المعــارف المتــوفرة لكـــي تكــون هـــذه التنميــة مســتدامة، و أصـــبح يعــترف للرصـــيد البشــري، أكثــر فـــأكثر، بأنــه بمثابـــة 

تمعــات و يعــد هــذا الاعــتراف بفضــائل المعرفــة حــديث العهــد و إن  . العنصــر المركــزي في تحقيــق تنميــة و رفاهيــة ا

ة المضـافة، حيــث لا يمكـن إغفـال أن المعــارف كانـت تشـكل منـذ قــديم الزمـان عنصـرا مـن عناصــر اسـتحداث القيمـ

مـا فهي التي كانت العامل الحاسم و المحرك لجميع ما طرأ من رقي و تقدم في مجـال الزراعـة، الصـناعة و الخـدمات، 

و رغـم الــدور القــديم . فتـئ الابتكــار الـذي رصــد لـه قــدر هائـل مــن المعـارف يــزداد كثافـة في هــذه القطاعـات الثلاثــة

أن الشيء الذي تغير، مع الزمن، هو تطور سبل تحصيل هـذه المعرفـة، نقلهـا و نشـرها، و كـذا تثمينهـا للمعرفة، إلا

.و رسملتها، بالإضافة إلى الشكل المكثف لتلف هذه المعارف و ضرورة تحييينها باستمرار

ممـا جسـد التحـول، و لقد تعززت المعرفة بفضل العولمة و المنافسة و تقـدم تكنولوجيـا المعلومـات و الاتصـالات، 

شــيء فشــيء، إلى اقتصــاد المعرفــة، و الــذي يتميــز بتزايــد حصــة الاســتثمارات في اللاماديــات و خصوصــا في شــكل 

نفقات في التربية و التعليم، و البحث و التطوير، و تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي و التنظيمي على حد سواء، 

يــوم المصــادر الرئيســية للإنتاجيــة و النمــو و التنافســية، حــتى و إن ظــلا ممــا جعــل مــن المعرفــة و المعلومــات يمــثلان ال

ذا الدور على درجات متفاوتة في الماضي هذا الاعـتراف المتزايـد و الاهتمـام المكثـف بالمعـارف في ظلو . يقومان 

ومــن بينهــا الجزائــر، ، لازلــت الــدول العربيــة،عنصــرا جوهريــا في التنميــة الاقتصــاديةا، باعتبارهــعلــى المســتوى العــالمي

التتجاهل قيمتها، مما جعلها تسجل  . تأخرا كبيرا في هذا ا

ا الجزائر دون تثمين بنظر إلىو  أداءات الاقتصاد الجزائري، لا تزال المقدرات و الإمكانيات الهامة التي تسخر 

لــتي قامــت علــى تصــدير مــوارد و اســتغلال كامــل، فبعــد عقــود مــن الممارســات التنمويــة، مازالــت حــدود المقاربــات ا

المحروقات دون غيرها لـدفع القطاعـات الأخـرى، واضـحة تمامـا نـذكر منهـا علـى الخصـوص العجـز الهـام في مناصـب 

العمــل، الــذي لم يســتطع نظــام النمــو الــراهن امتصاصــه، ســوء تقــدير الكفــاءات البشــرية بــدليل الأعــداد الهائلــة مــن 

ا أن تشكل قاعدة جديدة لامتيازات نسبية هامـة، البطالين ذوي الشهادات، و نزيف الأدم غة، و التي كان بإمكا

و العجـــز في جـــذب الاســتثمارات الخارجيـــة و ترقيـــة ،ضــعف الإنتاجيـــة العامـــة لعوامــل المنظومـــة الإنتاجيـــة الجزائريــة

كافيــة للبحــث عــن مقاربــات جديــدة الاســتثمار الــوطني الخــاص، و كــذا مشــكلات البيئــة المتعــددة، هــي مؤشــرات

.نظام نمو جديدو 
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الــذي أصــبح يقــوم، علــى الابتكــار و علــى الصــعيد الخــارجي، هنــاك التحــولات الــتي طــرأت علــى نظــام المنافســة

التحكم في المعرفة، و الانفتاح الذي فرضته اتفاقيات الشراكة و مناطق التبادل الحـر مـع الاتحـاد الأوروبي، كفضـاء و 

، و الانضــمام المقبــل للجزائــر إلى المعــرفيحــد كبــير ضــمن منطــق العمــل الــذي أملتــه متطلبــات الاقتصــاد ينــدرج إلى 

المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة، الـــذي يســـتدعي حشـــد كميـــات مـــن المعـــارف تضـــاهي مـــا يوجـــد علـــى الأقـــل في البلـــدان 

.المنافسة

من رؤى شموليـة علـى مسـتوى الـتراب و يجب أن يتجسد نجاح تطبيق اقتصاد المعرفة في اندماجه، ليس فقـط ضـ

الوطني أو كل قطاع علـى حـدى، و إنمـا أيضـا علـى مسـتوى المؤسسـة، فقـد أصـبح مـن البـديهي بـأن قـدرة المؤسسـة 

ا علــى  ا علــى الابتكــار، و بالتــالي علــى قــدر علــى المنافســة، بــل علــى البقــاء، إنمــا تتوقــف أكثــر فــأكثر علــى قــدر

ـا و أنشـطتهاالـتحكم في المعرفـة و دمـج هـذا ا و يشـمل هـذا المنشــط . لمنشـط اللامـادي الجديـد ضـمن كافـة عمليا

ليــد العاملــة المعرفــة، البحــث و التطــوير، بــراءات الاخــتراع الــتي تتــوفر لــديها، و المهــارات و الكفــاءات مــن ا: الجديــد

يـد هنـاك وظيفـة جديـدة و من أجل تسـيير هـذا المنشـط الجد. مختلف أنواع التجارب، و المعارف الضمنية المتراكمةو 

ســـار تحديـــد المعـــارف، و تقنينهـــا، تبـــدو ضـــرورية، تتمثـــل في تســـيير المعرفـــة، و الـــتي تتـــولى إعـــادة تأهيـــل و تســـيير م

. تبادلها، و تعتبر الشراكة بين المؤسسات و الجامعة في شكلها الجديد مفتاح النجاحو 

تي تناولت موضوع رأس المال الفكـري علـى أهميتـه في و أمام إجماع مختلف الأدبيات الاقتصادية و الاجتماعية ال

تحقيق و استدامة الميـزة التنافسـية للمؤسسـات و الاقتصـاديات،  هـدفت هـذه الدراسـة للكشـف عـن الواقـع الفعلـي 

لــرأس المــال الفكــري و مســتوى أهميتــه بالمؤسســات الصــناعية الجزائريــة، و كــذا تحديــد حجــم العلاقــة بــين رأس المــال 

و الميــزة التنافســية لهــذه المؤسســات، خاصــة في ) و العلاقــاتالبشــري، الهيكلــي(عــاده الأساســية الــثلاث الفكــري بأب

. ظل تزايد الاهتمام العالمي به، مما يستدعي ضرورة استغلاله بمختلف أبعاده لمسايرة التحديات الاقتصادية الجديدة

لطريقة العمل ملخص : أولا

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، تم تقســيم هــذا البحــث إلى جــانبين الأول نظــري، يتنــاول توضــيح المفــاهيم 

الأساسية المتعلقة بالمعرفة، كرصيد جديد غير مادي، و باقتصاد المعرفة مع ضبط مسـتوى تقدمـه بـالجزائر، و بمـا أن 

ـــتي يقـــوم عليهـــا الا ـــزة الأساســـية ال قتصـــاد المعـــرفي، فقـــد تم التطـــرق لبحـــث مفهومـــه، رأس المـــال الفكـــري يعتـــبر الركي

مكوناتــه الأساســية و مكانتــه في ظــل الاقتصــاد الجديــد، مــع التركيــز علــى أهميــة هــذا الأخــير في خلــق ميــزة تنافســية 



الخاتمـــــــــة العامـــــة

209

ـــات المختلفـــة و لقـــد تم ذلـــك مـــن خـــلال، مســـتدامة للمؤسســـات الاقتصـــادية الاعتمـــاد علـــى الدراســـات و الأدبي

. التي تناولت رأس المال الفكري و الميزة التنافسية) يقيةالنظرية منها و التطب(

علـى الميـزة التنافســية ،بأبعـاده المختلفـة،أمـا الجـزء الثـاني فتطبيقـي يتمحـور حـول دراسـة تــأثير رأس المـال الفكـري

اعتماد للمؤسسات الاقتصادية، من خلال دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية، لمعرفة مدى 

ـــق تميزهـــ . ا و الحفـــاظ علـــى حصـــتها الســـوقيةهـــذه الأخـــيرة علـــى الاســـتثمار في رأس المـــال الفكـــري مـــن أجـــل تحقي

للحصول على البيانات الأولية، تم الاعتمـاد علـى اسـتبيان، الـذي تم توزيعـه علـى المؤسسـات الناشـطة  في القطـاع و 

من بين مجموع المؤسسات التي ) عمومية و خاصة(ة مؤسس79الصناعي بالجزائر العاصمة، و شملت عينة الدراسة 

ة و للإجابـة علــى تسـاؤلات الدراســ. مؤسسـة120و الــتي بلـغ عــددها ) مباشـرة و الكترونيـا(قمنـا بالتواصـل معهــا 

.(SPSS)برنامج، بالاعتماد على )تحليل الانحدار المتعدد(اختبار صحة الفرضيات تم استخدام و 

إسهامات الدراسة-ثانيا

:و التي تمس الجانب النظري و التطبيقي و المنهجينعرض فيما يلي أهم الإسهامات المتعلقة بدراستناسوف

الإسهامات النظرية-1

تندرج هذه الدراسة ضمن مجال بحث حديث نسبيا، لا يزال بعد يفتقر إلى المراجع و الدراسات الكافية، حيث 

التي لتي وردت في الأدبيات السابقة، و المفاهيم المختلفة ااستكشافجاء هذا العمل كمحاولة للبحث و التعمق و 

، و مــن ثم إثــراء ، لاســتنتاج العلاقـات و التفــاعلات القائمـة فيمــا بينهـاتناولـت رأس المــال الفكـري و الميــزة التنافسـية

مـــوع الدراســات أو البحــوث الـــتي تناولــت هــذا الموضـــوع كمــا يتصـــف .البحــث العلمــي و زيـــادة الرصــيد المعــرفي 

نموذجنـــا النظـــري بطـــابع تكـــاملي و تفســـيري للديناميكيـــة رأس المـــال الفكـــري، و أثـــر ذلـــك علـــى الميـــزة التنافســـية 

، إلا أن ســاكنةبطريقــةالمــال الفكــريرأسمفهــومالدراســاتغالبيــةفــي حــين تناولــتللمؤسســات الاقتصــادية، ف

.رأس المال الفكريمكوناتالقائمة بينالتفاعلاتمختلفيبيندراستنا نموذج

ـال بالإطـار النظـري و المفـاهيمي، الـذي في و بذلك يزود الجانب النظري  مختلف المهتمـين و البـاحثين  هـذا ا

يسمح لهم بالإحاطة بـأهم التحـديات الـتي تواجههـا المنظمـات في المحـيط الاقتصـادي العـالمي المعاصـر، و منـه لفـت 

من أجل التفاعل مع ما يحدث في بأهمية هذا الموضوع  في بيئة الأعمال الراهنة،مدراء المؤسسات و كافة الفاعلين

مــن مفهــوم المؤسســة التقليديــة إلى و الكفيلــة بــالتحول و اتخــاذ التــدابير اللازمــةهــذه البيئــة مــن تطــورات متســارعة، 
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منـه و المؤسسة المعاصرة في إطار اقتصاد المعرفة، حيث تحولت المنظمات نتيجة التراكم المعرفي إلى منظمات متعلمة، 

العنصـر البشـري الـذي ضرورة تغيير الأساليب التقليدية و اسـتحداث أسـاليب جديـدة تقـوم علـى الاهتمـام و تنميـة 

، و تبــني اسـتراتيجية تشـجع علــي تجديـد والابتكـارفــتح آفـاق جديـدة تســعى لليعـد أسـاس كــل تقـدم بالمؤسسـة، و 

.خلق المعارف الجديدة و تقاسمها في إطار التعاون و العمل الجماعي

المنهجية و التطبيقيةسهامات الإ-2

إن أغلــب الدراســات الــتي تناولــت موضــوع رأس المــال الفكــري، و إن كانــت قليلــة جــدا علــى المســتوى المحلــي،  

متابعــةتقــارير ختلــفلمحوصــلة أو البحــثنوعيــة في طــرق ســتخدامباكانــت ســواء ذات طبيعــة نظريــة، أو تطبيقيــة 

بالعلاقــة بــين رأس المــال الفكــري الــتي اهتمــت محليــا،الدراســات الميدانيــةغيــابومنــه ، الشــركاتفياللاملموســات

ربمـا الأولى مـن وبـذلك تعتـبر هـذه الدراسـة و لا . تحديـداقطاع الصـناعة الجزائرية، و فيالميزة التنافسية بالمؤسساتو 

، اعتمــدنا فيهــا علـى أداة الاســتبيان، الــذي تضــمن عـدة متغــيرات قيــاس قمنــا كمــينوعهـا، حيــث تتميــز بطابعهـا ال

بإعـــدادها اعتمـــادا علـــى الأدبيـــات المختلفـــة، ثم اختبـــار هـــذه المقـــاييس علـــى عينـــة مـــن المؤسســـات الصـــناعية نحـــن 

.الجزائرية، باستخدام أساليب متعددة في المعالجة الإحصائية

بتحليـــل مســـتوى رأس المـــال الفكـــري و تحديـــد جوانـــب القصـــور في أنظمـــة تســـيير المســـحهـــذالقـــد سمـــح لنـــا و 

ذه ا دف ، تنمية القدرات البشريةاجة المؤسسات لدعم الابتكار و حالنتائج لمؤسسات،حيث تعكسالمعارف  

التحسـيس و نشـر الـوعي عـن بحثنا في لالجانب التطبيقيو بالتالي يمكن أن يسهم. خلق القيمة و تعزيز تنافسيتها

و رســم خطــط أكثــر مــن الجهــد ممــا قــد يــدفع لبــذل المزيــد، واقــع و مســتوى رأس المــال الفكــري بعينــة مــن مؤسســتنا

تعـزز هـذه الدراســة مـن كفـاءة المؤسســات في إطـار عصــر يمكــن أن و . انفتاحـا لتسـهيل الانتقــال إلى اقتصـاد المعرفـة

التكنولوجيــا والمعرفــة، الــتي تــنعكس بشــكل ايجــابي علــى القطــاع الاقتصــادي، مــن خــلال فــتح آفــاق جديــدة تســعى 

، في بأســاليب متطــورة، وتحســين مسـتوى الخــدمات و الأنشــطة التنظيميــةللتجديـد والابتكــار، وتقــديم ســلع جديـدة

.سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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نتائج اختبار الفرضيات-ثالثا

:بعد اختبار فرضيات الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالية

بعـــد اختبـــار الفرضـــية الرئيســـية الأولى، تم التوصـــل إلى تـــوفر متطلبـــات رأس المـــال :الفرضـــية الرئيســـية الأولـــى-

هــذا المــورد التنافســي الجديــد، إلا أن بأهميــة الفكــري بالمؤسســات المســتجوبة، ممــا يؤكــد تصــاعد الاهتمــام و الــوعي 

أجوبة المستجوبين،  حيـث هناك نوع من التباين من حيث الأهمية التي يحتلها كل مكون لرأس المال الفكري ضمن 

تظهــر النتــائج  أهميــة محــور رأس المــال العلاقــات ضــمن أجوبــة المبحــوثين، متبوعــا بــرأس المــال البشــري، ثم رأس المــال 

. الهيكلي في الأخير بمعدل ضعيف نسبيا

وجـود علاقـة لمـال الفكـري، يظهر اختبار العلاقة و الأثر بين المكونات المختلفة لرأس ا: الثانيةالفرضية الرئيسة -

حيـث كانـت معـاملات الارتبـاط ، أي رأس المـال البشـري، الهيكلـي و العلاقـات، ذات دلالة إحصائية بين مكوناته

هنـــاك علاقــة تكامــل و تفاعـــل بــين المكونــات الأساســـية لــرأس المـــال ، و مــن ثم نســتنتج أن بــين مكوناتــه متوســـطة

. الفكري

إلى وجـود تــأثير ذو دلالـة إحصــائية لـرأس المــال الثالثـةاختبــار الفرضـية الرئيســية يشـير :الثالثـةالفرضـية الرئيســية -

الفكــري علــى الميــزة التنافســية للمؤسســات المدروســة، بحيــث يوجــد تــأثير لكــل مــن رأس المــال البشــري و رأس مــال 

ا التنافسية، في حين لا يوجد تأثير لرأس المال الهيكلي على ميز .ا التنافسيةالعلاقات على ميز

ذو دلالة إحصائية عند مسـتوى تأثير إلى و جود الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية يشير : الرابعةالفرضية الرئيسة -

للمؤسسات الميزة التنافسيةالعلاقة رأس المال الفكري ولرأس المال المالي على) 0.05(أقل من ) 0.000(دلالة 

.قيد الدراسة

المتعلقــة بوجـود تــأثير ذو دلالــة إحصــائية الخامســةيظهــر اختبــار الفرضـية الرئيســية :الخامســةالفرضـية الرئيســية -

، علـى مسـتوى الاسـتثمار في )من حيث الحجم، قطـاع النشـاط، و مسـتوى الانتشـار في السـوق(لطبيعة المؤسسة، 

ـــأثيرهنـــاك رأس المـــال الفكـــري، حيـــث تبـــين النتـــائج أن  رأس المـــال في ثمارالاســـتمســـتوى علـــىالمؤسســـة لحجـــمت

في حـين تم . زادت الأهمية التي توليها المؤسسـة لـرأس المـال الفكـري، كلماةنه كلما زاد حجم المؤسسأي أ،الفكري

مسـتوى الاســتثمار في رأسعلــى طبيعـة الأسـواقو المؤسســةلقطــاع نشـاطذو دلالـة تـأثيرالتوصـل إلى عـدم وجــود

.المال الفكري
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الدراسةاستنتاجات -رابعا

بناءا على ما تقدمنا به في الجزء النظري للدراسة، و بعـد مناقشـة و تحليـل بيانـات و متغـيرات الدراسـة الميدانيـة، 

:تمكنا من استخلاص النتائج التالية

ـــذي يقصـــد بـــه الطاقـــة و القـــدرة علـــى اســـتحداث و ا-  ســـتعمال المعـــارف في إنتـــاج الســـلع إن اقتصـــاد المعرفـــة ال

الخــدمات، و القــدرة علــى الــتحكم في التكنولوجيــا و في الإبــداع، أصــبح العامــل الجــوهري في التنميــة و ضــامن و 

الرقي و العصرنة، وذلـك خصوصـا منـذ الثـورة العلميـة و التقنيـة الـتي حـدثت في القـرن الماضـي، حيـث أصـبحت 

. ةالمصدر الأساسي للإنتاجية و النمو و التنافسيهيو المعلومات المعرفة 

الـتي للمؤسسـاتمـوردا اسـتراتيجيا مكانة هامة في ظل الاقتصاد الجديـد، حيـث أصـبحرأس المال الفكرييحتل- 

ــةتمتلكــه،  ، و غيرهــا مــن أشــكال المعرفــة ..و الــنظم و المعرفــة الجماعيــة و ولاء الزبــائن،فإســتثمار المقــدرة العقلي

.التفوق التنافسيإلى تطبيقات تحقق الأداء العالي و من ثم تحقيقويلهابتحالعمل على تسييرها بشكل فعال و 

بعـد عـرض لأهـم تقسـيمات و تصـنيفات رأس المـال الفكــري الـواردة في الأدبيـات السـابقة، تـراء لنـا أن التقســيم - 

نــات ، إذ لا تعمـل هـذه المكو العلاقـاترأس المـال البشـري، الهيكلـي و : الأكثـر شـيوعا و تـداولا بينهـا يتمثـل في

بشكل مستقل عن بعضها و إنما بشكل متكامل، حيث يعد رأس المـال البشـري المكـون الأبـرز باعتبـاره مصـدر 

المحصـلة فـإن الإبداع و الابتكار، في حين يمثـل رأس المـال الهيكلـي البنيـة التحتيـة المسـاندة والداعمـة لـه، و أخـيرا 

.يمثلون أحد أهم أبعاد رأس المال العلاقاتالذين النهائية توجه لإشباع رغبات و حاجات الزبائن

تبين لنا هذه الدراسة أن مكانة الجزائر تسـجل تـأخرا حقيقيـا مـن حيـث المؤشـرات المختلفـة للمعرفـة، حـتى و إن - 

ال، مما يتطلب ضرورة صياغة رؤيـة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تسجل بعض التحسينات في هذا ا

توفير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومـات و الاتصـالات، بـروز مجتمـع مـتعلم : الوظائف، مثلشاملة تراعى فيها كل

و مؤسســاتي ملائــم لــروح المبــادرة و مبــدع، تــوفير بيئــة صــالحة للابتكــار و البحــث و التطــوير، محــيط اقتصــادي 

.العصرنة، إلى جانب وضع تنظيمات ملائمة و مؤسسات قادرة على استيعاب المعارفو 

فـرغم،الـوطنيالمؤسسـاتيالوسـطفيمتـداولغـيروغامضـاالشـاملبمنظـورهالفكـريالمـالرأسمفهوميزاللا- 

الأخـيرهـذامـنالاسـتفادةعلـىيـؤثرأنشـأنهمـنماالفكري،المالرأسمتطلباتلبعضنسبيتوفرهناكأن

ـــزاللاالجزائريـــةالمؤسســـاتتنافســـيةأنوخاصـــةتنافســـية،مزايـــاخلـــقفي علـــىبـــالأخصوالمســـتوى،دونت

منـهالاسـتفادةتعظـيموتطـويرهلبنـاءة،واضـحةتنظيميـةسياسـةغيـابإلىيشيرالواقعأنإلاالعالمي،المستوى
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بذل المزيـد مـن الجهـد و الـدعم للاسـتثمار في تنميـة و تطـوير رأس زيادة الأمر الذي يستدعي ، المؤسساتذه

الـــتي تفتقـــر إلى الإمكانيـــات ،منهـــاو المتوســـطةلمؤسســـات الصـــغيرةباأبعـــاده، لاســـيماالمـــال الفكـــري بمختلـــف 

.اللازمة

التفــــاوتمــــننــــوعهنــــاكأنإلامتوســــطة،كانــــتبالمؤسســــاتككــــل،الفكــــري،المــــالرأسأهميــــةأنرغـــم- 

الأهميــةالعلاقــاتمــالرأساحتــلحيــثالفكــري،المــاللــرأسمكــونكــلأهميــةدرجــةحيــثمــنوالاخــتلاف

وجـودتبينأخرىجهة،منوأنه،كما. الهيكليالمالرأسالأخيرفيليأتيالبشريالمالبرأسمتبوعاالأكبر،

.الفكريالمالرأسعناصرمنعنصربكلالخاصةالمتغيراتأهميةحيثمنأيضاوتبايناختلاف

ضـــمن أجوبـــة المبحـــوثين، ممـــا يؤكـــد قناعـــة و وعـــي المؤسســـات بأهميـــة الحيـــز الأكـــبراحتـــل رأس مـــال العلاقـــات - 

اسـتمراريتها و تميزهـا في تحقيـق.. ) الممولون، الشركاء(العلاقات الخارجية، سواء تعلق بالزبائن أو بقية الأطراف 

ات مـا بعـد خـدمالمزيـد مـن الاهتمـام لا يـزال منتظـرا فيمـا يتعلـق بـدعم ، إلا أنالحفاظ على مكانتها السـوقيةو 

ــا، المواقــع الالكترونيــة، و كــذا محــور التحالفــات  البيــع، بــرامج الــترويج و تحفيــز العمــلاء نحــو التعامــل مــع منتجا

.الإستراتيجية

توظيـف ذه المؤسسات للاهتمام باستقطاب و رغم أن هناك توجه عام بغالبية هفيما يتعلق برأس المال البشري، ف- 

إلا أن غيـاب إســتراتيجية المـوارد البشـرية ذات الشـهادات، الخـبرة و الكفـاءة في شـغل مختلـف المناصـب الإداريـة، 

وتعظـــيم تحســـين أداءهـــملالأساســـي المحـــدد، و الـــذي يعتـــبر بـــالموظفينالاهتمـــام ضـــعففعالـــة لإدارة المعرفـــة و

يتطلـب المزيـد مـن الأمر الـذي ،المطلوبستوىدون المبالمؤسسات عنصر الابتكار من جعل، الاستفادة منهم

. الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بالرضا الوظيفي، و تشجيع فرق العمل و روح الإبداع و الابتكار

: هنــاك تراجــع في تــوفر متطلبــات رأس المــال الهيكلــي بالمؤسســات، و يعــود هــذا التراجــع لعــدة عوامــل مــن بينهــا- 

الـــتحكم في التكنولوجيــات الحديثـــة، انخفـــاض الاســتثمار في البحـــث و التطـــوير، غيــاب ثقافـــة تنظيميـــة ضــعف 

و تبــادل داخليــة للتشــجيع و التحفيــز علــى الإبــداع و الابتكــار، و كــذا غيــاب الــوعي بأهميــة العمــل الجمــاعي 

.احتكار المعلومةعلى الحرصو الأفكار 

تمع البحث تميل للقيام بالأعالعليا بأغلب المؤسالإدارةلا تزال -  لا مال بطريقة الروتينية المعتادة و سات المشكلة 

غيـاب إسـتراتيجية محكمـة تتـولى إدارة المعرفـة تبذل الجهود المطلوبة للتشجع على الابتكار، و هـذا مـا قـد يفسـر ب

تعظيم أجل استخدامها و ين العاملين، من المتاحة من خلال اكتشاف المعارف، استخراجها، تقاسمها و تبادلها ب

.الاستفادة منها في تطوير الأنشطة المختلفة، مما يؤدي إلى خلق القيمة و تطوير تنافسية المنتجات
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خـبرات و صناعي مبني على أساس كفاءات و جديدة لإنعاش الصناعة الوطنية  و تحقيق نمإستراتيجيةإن انتهاج - 

النظــام الاقتصــادي العــالمي الجديــد، لكــي يســتطيع هــذا مواردهــا البشــرية أصــبح أمــرا حتميــا في ظــل مســتجدات 

ـــادة مســـيرة التنميـــة الاقتصـــادية في الجزائـــر في  ـــدوره في المشـــاركة مـــع القطاعـــات الأخـــرى، في قي ـــام ب القطـــاع القي

.المستقبل المنظور

التوصيات و الاقتراحات-خامسا

ـدف  انطلاقا من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة، نتقدم فيما يلي بجملة مـن التوصـيات، 

تقـــدم بشـــكل أســـرع في مجـــال اقتصـــاد المعرفـــة، الـــذي أصـــبحت فيـــه الوحـــدات الاقتصـــادية و الدعـــم المكاســـب و 

تمعات المدنية معنية أكثر فأكثر :ا

قواهــا حــتى تــتمكن مــن المســاهمة في إنتــاج المعرفــة، و لهــذا الغــرض فلابــد مــن إزالــة يتعــين علــى الجزائــر أن تجمــع -

المعوقات المادية، الهيكلية والتنظيمية، من أجل رفع عدد المتدخلين في البحث و التطوير، و لا سيما في القطاعات 

.الإنتاجية، حتى تستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني

رأس المـــال (لمكانـــة المتميـــزة الـــتي أصـــبح رأس المـــال الفكـــري، بأبعـــاده المتعـــددة يتعــين علـــى المؤسســـات أن تـــدرك ا-

أهميتـــــه و دوره في تحقيـــــق تميزهـــــا ، يحتلهـــــا في ظـــــل الاقتصـــــاد الجديـــــد، و إدراك )لـــــي و العلاقـــــاتالبشـــــري، الهيك

زيـادة الـتراكم العمـل الجـاد مـن اجـل تكـوين رأس المـال الفكـري لاسـتثماره كأسـاس جـوهري لاستمراريتها، و من ثم و 

والانـدماج بشــكل أفضـل في عـالم الأعمــال المعـرفي و تنميتـه و المحافظـة عليــه، باتجـاه تحقيـق ميــزة تنافسـية مسـتدامة،

.المعاصر

ضرورة تشريع و تفعيل القوانين و التعليمات اللازمة باتجاه تشجيع مراكز البحث العلمي لإنتاج المعرفـة، و تـوفير -

ـا، و حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة لمنظمـات الأعمـال الحماية القانونية لها باتجاه ضمان استمرارها و تطـوير مخرجا

.في ظل بيئتها المحلية

التوجه نحو تطبيقات إدارة المعرفة على مستوى منظمات الأعمال، كوسيلة للاستثمار الأمثل لرأس المال الفكري -

.لبلوغ الأداء التنافسي المنشود

البنى التحتية لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات، و تخصيص الموارد اللازمـة لبنـاء شـبكات اتصـال الاستثمار ب-

ا، وهذا مـن شـأنه أن كيممما ، بالمؤسساتداخلية و خارجية  ن من تقاسم المعلومات وتحسين التنسيق بين نشاطا

.فاعليةيقود إلى تنمية طرق تنظيمية أكثر عقلانية وأكثر تفاعلية وأكثر 
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وضع الآليات التي تسمح للمؤسسات بتقييم و قياس رأسمالها الفكري بناءا على نماذج كمية و نوعية باسـتعمال -

.قواعد بيانات محدثة

الاعتمـاد في التوظيـف علـى اســتقطاب الكفـاءات و ذوي المعـارف و الخـبرات، مــن أجـل الاسـتفادة مـن قــدراهم -

.ساليب العمل بالمؤسسةالمعرفية في تطوير المنتجات و أ

تشـجيع روح ، فضـلا عـناسـتخراج المعرفـة تخزينهـا، نقلهـا و تقاسمهـا بـين العـاملينبناء ثقافـة داخليـة تعمـل علـى-

العمل الجماعي من خلال الحوار و تبادل الأفكار و التشارك في حل المشكلات التي قد تواجه المؤسسات؛

العاملين، و ربط نتائج التقييم بنظام الحوافز و المكافآت و الترقيات؛ضرورة تقييم دوري للمعرفة لدى -

ــــذكاء الاقتصــــادي و تنميــــة اليقظــــة الإســــتراتيجية، و العمــــل ضــــمن شــــبكة واحــــدة - المــــدراس، (يتعــــين تطــــوير ال

، و في نفس الوقت ضمان حركة المعلومات داخل المؤسسة؛)الجامعات، مراكز البحث و المؤسسات

ل عملية تأهيل المؤسسات في آن واحد، الآلة الإنتاجية، مثل إدخال الآلات الرقميـة محـل الآلات يجب أن تشم-

التقليدية، و كذا الموارد البشرية ذات التأهيل العالي من خلال رفع مستواها التقني و التسييري؛ 

التطبيقــي، بــاللجوء إلى يتعــين علــى المؤسســات أن تزيــد مــن الاســتثمار في كســب المعرفــة التكنولوجيــة و البحــث-

كمـا يتعـين علـى السـلطات العموميـة، أن تلعـب دورا تحفيزيـا في . القدرات المتاحة لدى مراكز البحث و الجامعـات

.ترقية العلاقات بين المؤسسات و البحث و تطويرها و دعمها

كافة المستويات؛تنظيم العلاقات بين كل العاملين على حرية الإبداع و تبادل المعارف و الأفكار بين-

يتعين وضع تراتيب معينة لدعم إنشاء المؤسسات الابتكارية على امتداد كل مراحل تأسيسها و تطورها، انطلاقا -

من تكون الفكرة، مرورا بعملية التأسيس و التطوير إلى وضع آخر اللمسات من اجل ديمومتها

درات المقررة فرصة سائحة بالنسبة للجامعة من أجل يجب أن يشكل إصلاح المنظومة التربوية و رفع مستوى الق-

مشاركة متعاملي الدائرة الاقتصادية في تحديد مهامها الجديدة؛

بناء قاعدة معلومـات لمتابعـة، إثـراء و تعزيـز معرفـة المؤسسـة بزبائنهـا، مورديهـا و منافسـيها و غيرهـا مـن الأطـراف -

. الخارجية
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آفاق الدراسة-سادسا

ـا تنطــوي علـى جوانــب عديــدة جـديرة بالاهتمــام و البحـث، ممــا قــد لقـد تبــين لنـا  مــن خـلال هــذه الدراســة، بأ

ـــال أمـــام أعمـــال و اتجاهـــات بحثيـــة متنوعـــة و جديـــدة نأمـــل أن تنـــال حقهـــا مـــن الدراســـة و التحليـــل في ،يفـــتح ا

:ما يلينقترحأنو بذلك يمكن .المستقبل

بما أن الدراسة الحاليـة اقتصـرت علـى المؤسسـات الصـناعية، نأمـل توسـيع نطـاق الدراسـة علـى قطاعـات أخـرى -

، حتى و إن كانـت صـحيحة، إلا أنـه كما أن متغيرات القياس المستخدمة،  ...)الاتصالات، التجارةالخدمات، (

ـا، و و صـحتهاللتحقـق مـنيـتم اختبارهـا للمـرة الأولى، ممـا يسـتدعى إعـادة اختبارهـا علــى عينـات أكـبر منــه ثبا

.مصداقيةالحصول على نتائج أكثر 

غـير كـاف مقارنـة يعتـبر، إلا أن هـذا مؤسسة79شملتالدراسةعلى الرغم من أنففيما يخص عينة الدراسة،-

،هــذا البحــثالنتــائج المستخلصــة مــنتعمــيم بعــدد مؤسســات القطــاع الصــناعي بــالجزائر، ممــا قــد لا يمكننــا مــن 

هـذا البحـث و تزيـد مـن  أن تحسن من طبيعـةيمكندراسات أخرى و اقتراح أفكارإلىيقودنا تحليل هذه الحدود  و 

.مصداقية نتائجه

رأس لجميـع مكونـاتالأبعـاد المتعـددةللتحقق مـن،مؤشرات القياس المستخدمة في نموذج دراستناوإثراءتنويع-

.الدراسةغير المادي، و التعمق أكثر في المال

يضـم عـددا هامـا مـن العناصـر و المكونـات، و الـتي و متشـعب،معقـدالفكـريرأس المـالمفهـومإن في الواقع-

لــذلكالدراســة،نفــس فيأبعــادهعــلاج جميــعالصــعبو عليــه فإنــه مــنعب أو يســتحيل الإلمــام بجميعهــا،يصــ

رأس المــال أيعلــى الميــزة التنافســية للمؤسســات الاقتصــادية،كــل مكــونأثــرالمثــير للاهتمــام عــلاجســيكون مــن

.على حدىالعلاقات،رأس المالو،التنظيميرأس المال،البشري

علــى المختلفــةللتفــاعلاتتحديــد الأفضــلالفي نموذجنــا، حــتى نــتمكن مــنالبعــد الــزمنيدمــجنحــن بحاجــة إلى- 

تحليــل ودراســة تطــور عنصــر الــزمن في أخــذ بعــين الاعتبــارســيكون مــن المثــير، و منــهمســتوى رأس المــال الفكــري

ـــقو أثـــر ذلـــك فيالمـــال الفكـــري، العلاقـــات المختلفـــة بـــين مكونـــات رأس عمليـــةنتيجـــةللمؤسســـات قيمـــة خل

.في اللاملموساتالاستثمار 
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الاستبيان: 01الملحق رقم
QUESTIONNAIRE

Ce travail s’intègre dans le cadre d’une recherche exploratoire d’une thèse de doctorat
en Analyse Economique intitulée : «  Le Capital Intellectuel : le nouvel avantage compétitif
pour les entreprises économiques dans le cadre de l’économie de la connaissance -Etude
empirique-.  L’objectif de ce questionnaire est d’identifier la relation qui existe entre le capital
intellectuel et l’avantage compétitif des entreprises : c’est pourquoi notre travail se base
essentiellement sur la collecte des opinions des dirigeants sur les différentes formes du capital
intellectuel au sein de leurs  entreprises.  Ce questionnaire est devisé en trois (04) Modules
principales :

  Module A : Informations générales sur l’entreprise et la personne enquêtée.
 Module B : Le Capital Intellectuel au sein de l’entreprise.
 Module C : L’avantage compétitif.
Module D: capital financier
      Votre réponse est vitale pour la réussite de ce travail, nous comptons sur votre
collaboration pour aboutir aux résultats souhaités en termes de qualité et de temps de
réponses. Nous vous assurons l’anonymat total au niveau des questionnaires rendus, nous
garderons les informations strictement confidentielles et nous reporterons les résultats sous
forme de synthèse.

Module A : Informations Générales sur l’Entreprise et la Personne Enquêtée
A - 1/- Concernant l’Entreprise
1- La dénomination de l’entreprise

2- Secteur

 Publique  Privé
3- Statut juridique

 SPA  SARL  EURL
4- Secteur d'activité

 Agro-alimentaire  Chimie-pétrochimie  Pharmaceutique  Electro  Autres
5- Nombre de salariés

 Moins de 50  De 50 à 250  Plus de 250
6- Le chiffre d'affaires

 Inférieur à 2 Milliards de DA  Supérieur à 2 Milliards de DA
7- Le marché de l’entreprise

 Régional  National  International
A - 2/- Concernant la Personne Enquêtée
1- Poste occupé

2- Votre âge

 moins de 30 ans  De 30 à 40 ans  Plus de 40 ans
3- Sexe

 Masculin  Féminin
4- L'expérience dans le poste

 Moins de 5 ans  De 5 à 10 ans  Plus de 10 ans
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Module B : Capital Intellectuel
1- Capital Humain
1- Nos employés ont des connaissances à haut niveau.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

2- Les employés de notre entreprise sont compétents.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

3- La plupart de nos employés ont une formation et des qualifications de niveau.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

4- Notre entreprise possède un nombre suffisant d’employés qui ont de l’expérience
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

5- Les employés de notre entreprise sont créatifs
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

6- Les employés sont satisfaits de leur entreprise
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

7- la qualité du travail fait par les employées et satisfaisante.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

8- Nos employés ont l’esprit de coopération.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

2- Capital Structurel
1- La protection de la marque commerciale constitue l’une des préoccupations fondamentales de l’entreprise

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

2- Nous disposons des bases de données dans lesquels nous pouvons facilement stocker et avoir accès facile à nos
connaissances.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord
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3- Nos systèmes d’information augmentent la performance des tâches
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

4- nous possédons des processus d’exploitation efficaces.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

5- l'évaluation de la qualité des produits.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

6-l’entreprise encourage les employés à partager de façon optimale leurs connaissances et leurs expériences.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

7- la structure de notre entreprise facilite la circulation des informations entre les différents services
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

8- La structure de notre entreprise est assez flexible ce qui l’aide à s’adapter aux changements de l’environnement
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

9- Notre entreprise prend considération les idées et les propositions  des employées pour résoudre les problèmes de
rencontrés.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

10- Notre entreprise offre des formations périodiques à ses employés.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

11-Notre entreprise offre des récompenses  pour ses employés afin d’encourager la créativité et l’innovation.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

12- Nous sommes satisfaits des résultats de l’innovation.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord
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3- Capital Relationnel
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

1- L’entreprise cherche à adopter ses produits aux besoins des clients.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

2- Notre entreprise présente toujours des biens de qualité pour satisfaire les clients et les maintenir.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

3-- Nous sommes constamment à la rencontre de nos clients pour prendre en considération leurs préférences et leurs
propositions concernant nos produits.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

4- L’entreprise dépense des sommes importantes pour soutenir les progrès de service après-vente aux clients.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

5- Nos clients sont généralement satisfaits de nos produits
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

6- L’entreprise accorde à ses clients permanents des avantages particuliers.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

7-La rapidité de livraison
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

8-l’entreprises effectue des enquêtes pour connaitre les produits des concurrents.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

9-Nous cherchons à réaliser des relations de partenariat   avec d’autres entreprises.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord



241

10-Nous sommes satisfaits de nos relations avec nos fournisseurs.
    Pas du tout

d'accord
      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

11-l’entreprise possède des canaux de distribution diversifier à ses produits.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

Module C : L’avantage compétitif

1- L’amélioration de la réputation de l’entreprise sur le marché

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

2- L’amélioration des revenus des produits

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

3- La réduction des coûts de l’entreprise

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

4- L’accroissement de la part du marché.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

5- Les barrières à l’entrée des concurrents potentiels

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

6-Les produits de l’entreprise sont uniques et difficile à imiter

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

7- La maîtrise de technologies performantes qui permet d’améliorer l’efficacité des différents processus

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord
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8- l’entreprise s'adapte rapidement aux changements.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

9- la création de nouveaux produits pour mieux s’adapter aux préférences des consommateurs.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

Module C : Capital Financier

1- Le financement des investissements en formation

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

2- Le financement pour l’amélioration des conditions de travail

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

3- Le financement des investissements dans les systèmes d’information

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

4- Le financement des investissements dans la recherche et développement

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

5- Le financement des investissements en marketing

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord

6- Le financement des relations de partenariat.

    Pas du tout
d'accord

      Pas
d'accord

     Sans
réponse D'accord    Tout à fait

d'accord
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العشر دول الأفضل أداء في مجال مؤشر اقتصاد المعرفة: 02الملحق رقم 

1995200020082012البلد
KEIالرتبةKEIالرتبةKEIالرتبةKEIالرتبةEIRالتعليمالابتكارITC

9,4549,6519,5229,4319,589,748,929,49السويد

9,3379,2289,3739,3329,659,668,779,22فنلندا

9,4829,3239,5819,1639,639,498,638,88الدنمارك

9,4459,3429,3249,1148,799,468,759,45هولندا

9,4639,2579,2759,1159,479,019,438,53النرويج

9.3969,1998,87158,9769,098,669,818,30نيوزلندا

9,19109,07109,2168.9279,529,328,618,23كندا

8,91148,84158,87148,989,109,118,209,17ألمانيا

9,2799,2769,05108,8898,568,929,718,32أستراليا

9,2889,2859,1578.87109,549,866,909,20سويسرا
Source: world bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp, most recent January 2012

مؤشرات اقتصاد المعرفة ببعض الدول العربية: 03الملحق رقم

2012 2008 2000 1995 البلد

EIR Innovation Education ICT Rank KEI Rank KEI Rank KEI Rank KEI

5,75 7,43 3,94 4,14
42 6,94 42 6,66 48 6,05 46 6,39 الإمارات العربية 

المتحدة

6,69 4,61 6,78 9,54 43 6,9 62 5,37 41 6,85 36 6,97 البحرين

6,96 5,88 5,23 6,49 47 6,14 49 6,02 65 5,28 65 5,34 عمان

5,68 4,14 5,65 8,37 54 5,84 45 6,15 49 6,01 54 5,86 قطر

6,87 6,42 3,41 6,65 64 5,33 50 6,01 46 6,16 57 5,71 الكويت

5,86 5,22 3,70 6,53 50 5,96 52 6,01 76 4,6 78 5,02 العربية السعودية

5,65 4,05 5,55 4,54 75 4,95 56 5,53 57 5,58 61 5,55 الأردن

3,81 4,97 4,55 4,89 81 4,56 70 4,86 68 4,95 63 5,38 لبنان

4,28 4,86 5,51 3,58 97 3,78 84 4,03 88 4,29 87 4,68 مصر

2,33 3,54 5,27 4,04 112 2,77 104 2,9 111 2,85 109 3,49 سوريا

4,50 4,11 3,37 3,12 80 4,56 71 4,73 89 4,15 89 4,54 تونس

4,66 3,67 2,07 4,02 96 3,79 96 3,25 110 2,85 108 3,5 الجزائر

2,04 3,07 2,40 3,55 102 3,61 92 3,45 92 3,74 96 4,17 المغرب
Source: world bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp, most recent January 2012.

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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)2005-1992(نماذج قياس رأس المال الفكري : 04الملحق رقم 

وصف الطريقةاسم النموذجالسنة/الكاتب

Fitz (1994)
)وصفي(ذكاء رأس المال البشري 

Human Capital Intelligence

يقوم النموذج باختيار مجموعة من المؤشرات المتعلقة بقياس رأس 
المال الفكري، و استخدامها لغرض إجراء المقارنة مع قاعدة 

.  بيانات هذا المكون

Kaplan and Norton
(1996)

)وصفي(بطاقات الدرجات الموزونة
Balanced Score Card(BSC)

الخارجية،المتغيراتوقياستقييمبين،ماالتوازنتحقيقيهدف إلى
الداخليةالمتغيراتوقياسوالزبائن،المصلحةبأصحابالمرتبطة

أداء الشركةيتم قياسو. الجوهريةالأعمالبأنشطةالعلاقةذات
منظور التعلم و :رئيسيةأربعة منظوراتتغطيمؤشراتخلالمن 

.النمو، المنظور الداخلي، منظور الزبون و المنظور المالي

Brooking (1996)
)وصفي(بروكر التكنولوجي

Technology Broker

تقدير قيمة رأس المال الفكري للشركة، من خلال تحليل تشخيصي 
الموجودات المتركزة بالمورد السوق،موجودات : لمكوناته الأربعة

موجودات الملكية الفكرية و موجودات البناء التحتي، ، البشري
. وذلك من خلال استبيانات فحص لكل صنف من الموجودات

Bontis (1996) وصفي(براءات الاختراع(
Citation Weighted Patents

الاختراع، التي حساب عامل التكنولوجيا بالاعتماد على براءات 
و من مؤشرات . طورت من قبل رأس المال الفكري للشركة

عدد براءات الاختراع، كلفة براءات الاختراع و عائد : النموذج
.براءات الاختراع

Johansson (1996)
)كمي(كلفة محاسبة الموارد البشرية

Human Resource Costing
&Accounting HRCA

التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية التي حساب الأثر الخفي على 
بدورها تخفض أرباح الشركة، يقاس رأس المال الفكري من خلال 

على نفقات  حساب مساهمة الموجودات البشرية في الشركة مقسوماً
ا .الرواتب المنتفع 

)1997) (Roos, et al(
)وصفي(مؤشر رأس المال الفكري 

IC-Index

مراقبة التغير الذي يتحقق في رأس المال الفكري، بالاستناد إلى 
الارتباط بين التغيرات التي تحصل في رأس المال الفكري و علاقة 

عتماد مؤشر قياسي واحد  مؤلف من بإ.التي تحصل في السوق
رأسمال العلاقات، رأس المال البشري، رأسمال البناء : أربعة مؤشرات

.  داعالتحتي و رأسمال الإب

Stewart (1997)q كمي(لتوبن(
)Tobin’s q(

طريقة لوصف الفرق ما بين الموجودات المادية للشركة و قيمتها 
فجوة القيمة بين الاثنين، فمثلا في حالة qالسوقية، و يمثل 

10=q فإن القيمة السوقية تكون أعلى بعشرة أضعاف من قيمة
.الموجودات المادية

Stewart (1997) وصفي(قيمة الموجودات غير الملموسة(
Calculated Intangible Value

رأس المال البشري، رأس : استكشاف مكونات رأس المال الفكري
.المال الهيكلي، رأس المال الزبائني

Stewart (1997)

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 
)كمي(

Market-to-Book Value

المعرفي، عن طريق الفرق بين القيمة حساب قيمة رأس المال 
.السوقية لرأسمال المؤسسة وقيمتها الدفترية
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Stewart (1997)
)وصفي(القيمة الاقتصادية المضافة 

              Economic Value Added-
EVA

تحسب القيمة من خلال تسوية الربح الصريح المعلن للشركة 
.الملموسةبالنفقات المرتبطة بالموجودات غير 

Pulic (1997)

معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري 
)وصفي(

Value Added Intellectual
Coefficient-VAIC

تحديد أدوار رأس المال الفكري في خلق القيمة و كيفية استخدامها 
بكفاءة، وذلك بالاعتماد على العلاقة القائمة بين ثلاثة عناصر 

المستخدم، رأس المال البشري، رأس المال رأس المال : رئيسية هي
.الهيكلي

McPherson (1998)
)وصفي(الشامل منهجية التقييم

Inclusive Valuation Methodology
IVM

عنها بمجموع رأس  تحديد القيمة الشاملة الكلية للأعمال، معبراً
المال الفكري للتدفقات النقدية للشركة، أي قياس القيمة المضافة 

القيمة = القيمة المضافة الكلية ).النقدية وغير الملموسة(الكلية 
.القيمة المضافة غير الملموسة+ المضافة النقدية 

Nash H. (1998)
)كمي(محاسبة التنبؤ بالمستقبل

Accounting for The Future-AFTF

بداية و حساب قيمة للتدفقات النقدية المخططة المخصومة في
اية فترة زمنية معينة، وأن الفرق بينهما يمثل القيمة المضافة لتلك 

.الفترة 

Standfield (1998)

قيمة السوق التي يحددها المستثمر 
)كمي(

Investor Assigned Market Value-
IAMV

تحديد القيمة الحقيقية للشركة من القيمة السوقية لأسهمها، و التي 
رأس المال الملموس، رأس المال : تنجم عن أربع مؤشرات هي

الفكري المدرك، رأس المال الفكري المعروض للتداول، و الميزة 
. التنافسية المستدامة

Lev (1999)
)كمي(إيرادات رأسمال المعرفة  

Knowledge Capital Earnings

تحسب إيرادات رأسمال المعرفة كنسبة من الإيرادات الاعتيادية 
على الإيرادات المتوقعة للموجودات الدفترية .مقسوماً

1Andriessen & Tiessen
)وصفي(تقدير القيمة   (2000)

The Value Explorer

على تحديد قيمة تقدير رأس المال الفكري  وذلك اعتماداً
المهارات والمعرفة الضمنية، والقيم : الموجودات والموارد غير الملموسة

والمعايير الجماعية، التكنولوجيا والمعرفة الصريحة، العمليات الرئيسة 
.وعمليات الإدارة

Sullivan (2000)
)وصفي(تقييم الموجودات الفكرية

Intellectual Asset Valuation

رأس المال : يمثل طريقة منهجية لتقدير قيمة الملكية الفردية الفردية
.                       البشري، الموجودات الفكرية، الملكية الفكرية

Anderson & McLean
(2000)

)كمي(خلق القيمة الكلية 
Total Value Creation- TVC™

مشروع قد استهل من قبل المعهد الكندي هو بالأساس 
Institute of Canadian(للمحاسبين القانونيين 

Chartered Accountants ( يستخدم النموذج ،
التدفقات النقدية المخططة المخصومة لغرض إعادة دراسة كيفية 

.تأثير الأحداث السابقة على الأنشطة المخططة

Lev B. (2002)يمةبطاقة تسجيل سلسلة الق
Value Chain Scoreboard™

يمثل مصفوفة من المؤشرات غير المالية تتوزع بثلاث فئات وفقاً
التعلم، /الاكتشاف: لمراحل دورة التطوير،  وهذه الفئات هي

.التنفيذ، ومرحلة استغلال العوائد

Chen (2005) كمي(القياس الموزون(
Weighted measurement

عن مجموعة من العناصر لكل منها رأس المال الفكري هو عبارة 
البشري، الهيكلي، الإبداعي، (رأس المال : وزن معين، و هي

).الزبائني
Source: traduction à partir de :

http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/IntangibleMethods.htm

http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/IntangibleMethods.htm
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2013تصنيف البنك العالمي حسبمناخ الأعمال: 05الملحق رقم 

مناخ الأعمال خلق مؤسسات منح  حماية 
الاستثمارات

تنفيذ العقود

152 156

129

82

126

97

56

104 100
88

50
66

104

49

78

الجزائر المغرب تونس

Source : Source : natixis,Algérie , op cit, p 09.
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الصدق الداخلي لفقرات الاستبيان:06الملحق رقم 

Cap_Hum1 Cap_Hum2 Cap_Hum3 Cap_Hum4 Cap_Hum5 Cap_Hum6 Cap_Hum7 Cap_Hum8 Cap_Hum
Cap_Hum1 Pearson Correlation 1 ,370** ,128 ,202 ,179 -,111 ,065 -,058 ,563**

Sig. (2-tailed) ,001 ,259 ,074 ,114 ,330 ,567 ,610 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum2 Pearson Correlation ,370** 1 ,124 ,158 ,124 ,039 ,290** -,031 ,665**

Sig. (2-tailed) ,001 ,277 ,164 ,276 ,732 ,010 ,788 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum3 Pearson Correlation ,128 ,124 1 -,164 ,195 -,111 -,051 ,030 ,618**

Sig. (2-tailed) ,259 ,277 ,149 ,086 ,330 ,657 ,793 ,004
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum4 Pearson Correlation ,202 ,158 -,164 1 ,164 ,209 ,119 ,124 ,533**

Sig. (2-tailed) ,074 ,164 ,149 ,150 ,064 ,296 ,275 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum5 Pearson Correlation ,179 ,124 ,195 ,164 1 -,089 -,087 -,100 ,420**

Sig. (2-tailed) ,114 ,276 ,086 ,150 ,433 ,445 ,380 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum6 Pearson Correlation -,111 ,039 -,111 ,209 -,089 1 ,016 ,067 ,644*

Sig. (2-tailed) ,330 ,732 ,330 ,064 ,433 ,889 ,555 ,030
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum7 Pearson Correlation ,065 ,290** -,051 ,119 -,087 ,016 1 ,232* ,527**

Sig. (2-tailed) ,567 ,010 ,657 ,296 ,445 ,889 ,040 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum8 Pearson Correlation -,058 -,031 ,030 ,124 -,100 ,067 ,232* 1 ,574*

Sig. (2-tailed) ,610 ,788 ,793 ,275 ,380 ,555 ,040 ,015
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Hum Pearson Correlation ,563** ,665** ,318** ,533** ,420** ,244* ,427** ,274* 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,030 ,000 ,015
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



248

Cap_Str1 Cap_Str2 Cap_Str3 Cap_Str4 Cap_Str5 Cap_Str6 Cap_Str7 Cap_Str8 Cap_Str9 Cap_Str10 Cap_Str11 Cap_Str12 Cap_Str
Cap_Str1 Pearson Correlation 1 -,045 ,055 -,005 -,047 ,037 -,113 ,189 -,019 -,212 ,008 -,197 ,556

Sig. (2-tailed) ,693 ,628 ,962 ,682 ,744 ,320 ,096 ,869 ,061 ,943 ,082 ,062
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str2 Pearson Correlation -,045 1 -,173 ,198 ,150 ,205 ,179 ,227* ,298** ,318** ,198 ,041 ,602**

Sig. (2-tailed) ,693 ,128 ,081 ,187 ,070 ,115 ,045 ,008 ,004 ,081 ,719 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str3 Pearson Correlation ,055 -,173 1 ,179 ,448** ,158 ,066 -,056 -,074 ,114 ,179 ,308** ,519**

Sig. (2-tailed) ,628 ,128 ,115 ,000 ,164 ,563 ,624 ,517 ,316 ,115 ,006 ,004
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str4 Pearson Correlation -,005 ,198 ,179 1 ,296** ,343** ,022 ,177 ,037 ,168 ,075 ,398** ,484**

Sig. (2-tailed) ,962 ,081 ,115 ,008 ,002 ,848 ,120 ,743 ,138 ,509 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str5 Pearson Correlation -,047 ,150 ,448** ,296** 1 ,284* ,260* ,290** ,138 ,148 ,093 ,510** ,579**

Sig. (2-tailed) ,682 ,187 ,000 ,008 ,011 ,021 ,009 ,226 ,193 ,416 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str6 Pearson Correlation ,037 ,205 ,158 ,343** ,284* 1 ,338** ,187 ,215 ,204 ,216 ,250* ,583**

Sig. (2-tailed) ,744 ,070 ,164 ,002 ,011 ,002 ,098 ,058 ,071 ,056 ,027 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str7 Pearson Correlation -,113 ,179 ,066 ,022 ,260* ,338** 1 ,105 ,459** ,357** ,155 ,253* ,507**

Sig. (2-tailed) ,320 ,115 ,563 ,848 ,021 ,002 ,355 ,000 ,001 ,174 ,024 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str8 Pearson Correlation ,189 ,227* -,056 ,177 ,290** ,187 ,105 1 ,369** ,272* ,249* ,368** ,430**

Sig. (2-tailed) ,096 ,045 ,624 ,120 ,009 ,098 ,355 ,001 ,015 ,027 ,001 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str9 Pearson Correlation -,019 ,298** -,074 ,037 ,138 ,215 ,459** ,369** 1 ,571** ,352** ,187 ,582**

Sig. (2-tailed) ,869 ,008 ,517 ,743 ,226 ,058 ,000 ,001 ,000 ,001 ,099 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str10 Pearson Correlation -,212 ,318** ,114 ,168 ,148 ,204 ,357** ,272* ,571** 1 ,483** ,214 ,639**

Sig. (2-tailed) ,061 ,004 ,316 ,138 ,193 ,071 ,001 ,015 ,000 ,000 ,058 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str11 Pearson Correlation ,008 ,198 ,179 ,075 ,093 ,216 ,155 ,249* ,352** ,483** 1 ,204 ,417**

Sig. (2-tailed) ,943 ,081 ,115 ,509 ,416 ,056 ,174 ,027 ,001 ,000 ,072 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str12 Pearson Correlation -,197 ,041 ,308** ,398** ,510** ,250* ,253* ,368** ,187 ,214 ,204 1 ,570**

Sig. (2-tailed) ,082 ,719 ,006 ,000 ,000 ,027 ,024 ,001 ,099 ,058 ,072 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Str Pearson Correlation ,056 ,400** ,319** ,484** ,579** ,583** ,507** ,430** ,582** ,639** ,417** ,570** 1
Sig. (2-tailed) ,621 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
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Cap_Rel1 Cap_Rel2 Cap_Rel3 Cap_Rel4 Cap_Rel5 Cap_Rel6 Cap_Rel7 Cap_Rel8 Cap_Rel9 Cap_Rel10 Cap_Rel11 Cap_Rel
Cap_Rel1 Pearson Correlation 1 ,588** ,550** ,325** ,296** ,416** ,305** ,454** ,143 ,299** ,026 ,718**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,008 ,000 ,006 ,000 ,209 ,007 ,820 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel2 Pearson Correlation ,588** 1 ,281* ,443** -,009 ,081 ,231* ,406** ,393** ,113 ,252* ,634**

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,000 ,934 ,480 ,040 ,000 ,000 ,321 ,025 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel3 Pearson Correlation ,550** ,281* 1 ,250* ,237* ,307** ,412** ,313** ,057 ,099 ,109 ,566**

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,026 ,036 ,006 ,000 ,005 ,618 ,386 ,340 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel4 Pearson Correlation ,325** ,443** ,250* 1 -,012 ,155 ,299** ,142 ,364** -,157 ,447** ,573**

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,026 ,915 ,173 ,007 ,211 ,001 ,167 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel5 Pearson Correlation ,296** -,009 ,237* -,012 1 ,370** ,164 ,235* ,068 ,590** -,139 ,433**

Sig. (2-tailed) ,008 ,934 ,036 ,915 ,001 ,148 ,037 ,551 ,000 ,223 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel6 Pearson Correlation ,416** ,081 ,307** ,155 ,370** 1 ,527** ,413** -,028 ,292** ,102 ,596**

Sig. (2-tailed) ,000 ,480 ,006 ,173 ,001 ,000 ,000 ,806 ,009 ,372 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel7 Pearson Correlation ,305** ,231* ,412** ,299** ,164 ,527** 1 ,514** ,094 ,090 ,298** ,654**

Sig. (2-tailed) ,006 ,040 ,000 ,007 ,148 ,000 ,000 ,412 ,432 ,008 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel8 Pearson Correlation ,454** ,406** ,313** ,142 ,235* ,413** ,514** 1 ,191 ,086 ,173 ,669**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 ,211 ,037 ,000 ,000 ,092 ,450 ,127 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel9 Pearson Correlation ,143 ,393** ,057 ,364** ,068 -,028 ,094 ,191 1 ,109 ,348** ,578**

Sig. (2-tailed) ,209 ,000 ,618 ,001 ,551 ,806 ,412 ,092 ,339 ,002 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel10 Pearson Correlation ,299** ,113 ,099 -,157 ,590** ,292** ,090 ,086 ,109 1 -,324** ,626**

Sig. (2-tailed) ,007 ,321 ,386 ,167 ,000 ,009 ,432 ,450 ,339 ,004 ,003
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel11 Pearson Correlation ,026 ,252* ,109 ,447** -,139 ,102 ,298** ,173 ,348** -,324** 1 ,585**

Sig. (2-tailed) ,820 ,025 ,340 ,000 ,223 ,372 ,008 ,127 ,002 ,004 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cap_Rel Pearson Correlation ,718** ,634** ,566** ,573** ,433** ,596** ,654** ,669** ,478** ,326** ,385** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
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Comp_Capl_i
m1

Comp_Cap_i
m2

Comp_Cap_i
m3

Comp_Cap_i
m4

Comp_Cap_i
m5

Comp_Cap_i
m6

Comp_Cap_i
m7

Comp_Cap_i
m8

Comp_Cap_i
m9

NCpmp_Cap_
im

Comp_C
apl_im1

Pearson Correlation 1 ,042 ,302** ,384** ,399** ,095 ,153 ,291** ,306** ,799**

Sig. (2-tailed) ,715 ,007 ,000 ,000 ,407 ,177 ,009 ,006 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im2

Pearson Correlation ,042 1 ,225* ,162 ,375** ,228* ,444** ,085 ,428** ,537**

Sig. (2-tailed) ,715 ,047 ,153 ,001 ,043 ,000 ,456 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im3

Pearson Correlation ,302** ,225* 1 ,278* ,272* ,208 ,100 ,222* ,386** ,513**

Sig. (2-tailed) ,007 ,047 ,013 ,015 ,066 ,379 ,049 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im4

Pearson Correlation ,384** ,162 ,278* 1 ,146 ,223* -,017 ,117 ,396** ,575**

Sig. (2-tailed) ,000 ,153 ,013 ,200 ,049 ,885 ,306 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im5

Pearson Correlation ,399** ,375** ,272* ,146 1 ,275* ,211 ,133 ,365** ,644**

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,015 ,200 ,014 ,062 ,243 ,001 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im6

Pearson Correlation ,095 ,228* ,208 ,223* ,275* 1 ,062 -,198 ,115 ,594**

Sig. (2-tailed) ,407 ,043 ,066 ,049 ,014 ,586 ,080 ,311 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im7

Pearson Correlation ,153 ,444** ,100 -,017 ,211 ,062 1 ,090 ,306** ,485*

Sig. (2-tailed) ,177 ,000 ,379 ,885 ,062 ,586 ,429 ,006 ,011
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im8

Pearson Correlation ,291** ,085 ,222* ,117 ,133 -,198 ,090 1 ,207 ,508**

Sig. (2-tailed) ,009 ,456 ,049 ,306 ,243 ,080 ,429 ,068 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Comp_C
ap_im9

Pearson Correlation ,306** ,428** ,386** ,396** ,365** ,115 ,306** ,207 1 ,612**

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000 ,000 ,001 ,311 ,006 ,068 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

NCpmp_
Cap_im

Pearson Correlation ,799** ,457** ,457** ,575** ,644** ,394** ,285* ,408** ,612** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79  79
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Correlations

Cap_fin1 Cap_fin 2 Cap_fin3 Cap_fin4 Cap_fin5 Cap_fin6 CAP_FIN

Cap_fin1 Pearson Correlation 1 -,043 ,234* -,183 -,042 ,160 ,585

Sig. (2-tailed) ,709 ,038 ,106 ,712 ,159 ,000

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin2 Pearson Correlation -,043 1 ,177 ,066 -,290** -,299** ,538

Sig. (2-tailed) ,709 ,118 ,564 ,009 ,008 ,000

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin3 Pearson Correlation ,234* ,177 1 ,078 -,270* ,305** ,485

Sig. (2-tailed) ,038 ,118 ,495 ,016 ,006 ,000

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin4 Pearson Correlation -,183 ,066 ,078 1 ,031 ,141 ,630

Sig. (2-tailed) ,106 ,564 ,495 ,785 ,214 ,042

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin5 Pearson Correlation -,042 -,290** -,270* ,031 1 ,123 ,064

Sig. (2-tailed) ,712 ,009 ,016 ,785 ,281 ,068

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin6 Pearson Correlation ,160 -,299** ,305** ,141 ,123 1 ,785

Sig. (2-tailed) ,159 ,008 ,006 ,214 ,281 ,045

N 79 79 79 79 79 79 79

Normal5 Pearson Correlation ,385** ,438** ,485** -,230* -,046 -,085 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,042 ,688 ,459

N 79 79 79 79 79 79 79

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations

Cap_fin1 Cap_fin 2 Cap_fin3 Cap_fin4 Cap_fin5 Cap_fin6 CAP_FIN

Cap_fin1 Pearson Correlation 1 -,043 ,234* -,183 -,042 ,160 ,585

Sig. (2-tailed) ,709 ,038 ,106 ,712 ,159 ,000

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin2 Pearson Correlation -,043 1 ,177 ,066 -,290** -,299** ,538

Sig. (2-tailed) ,709 ,118 ,564 ,009 ,008 ,000

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin3 Pearson Correlation ,234* ,177 1 ,078 -,270* ,305** ,485

Sig. (2-tailed) ,038 ,118 ,495 ,016 ,006 ,000

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin4 Pearson Correlation -,183 ,066 ,078 1 ,031 ,141 ,630

Sig. (2-tailed) ,106 ,564 ,495 ,785 ,214 ,042

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin5 Pearson Correlation -,042 -,290** -,270* ,031 1 ,123 ,064

Sig. (2-tailed) ,712 ,009 ,016 ,785 ,281 ,068

N 79 79 79 79 79 79 79

Cap_fin6 Pearson Correlation ,160 -,299** ,305** ,141 ,123 1 ,785

Sig. (2-tailed) ,159 ,008 ,006 ,214 ,281 ,045

N 79 79 79 79 79 79 79

Normal5 Pearson Correlation ,385** ,438** ,485** -,230* -,046 -,085 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,042 ,688 ,459

N 79 79 79 79 79 79 79

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



253

معاملات الارتباط بين فقرات رأس المال الفكري و الميزة التنافسية: 07الملحق رقم

الميزة التنافسيةالمحور

رأس المال 
البشري

الفقرة
معامل 
الارتباط

مستوى 
الدلالة

الفقرة
معامل 
الارتباط

مستوى 
الدلالة

0.4520.000الإبداع و الابتكار0.6330.000المعرفة

0.4930.000الرضا الوظيفي0.5980.000الكفاءة

0.5030.000الأداء الجيد0.5410.000الشهادات الأكاديمية

0.4680.019روح الفريق0.5360.000الخبرة

الميزة التنافسيةالمحور

مال رأس 
العلاقات

الفقرة
معامل 
الارتباط

مستوى 
الدلالة

الفقرة
معامل 
الارتباط

مستوى 
الدلالة

تكييف المنتجات حسب 
رغبات الزبائن

0,5770.000سرعة تسليم المنتجات0.7100.000

0,6210.000متابعة المنافسين0,5530.000رضا الزبائن

اخذ بعين الاعتبار تفضيلات 
الزبائن عند تعديل المنتجات

0,3540.019علاقات الشراكة0,6870.000

0,5020.000العلاقة بالممولين0,5090.000خدمات ما بعد البيع

0,5650.000تعدد قنوات التوزيع0,5830.000ولاء الزبائن

0,5100.001.مزايا خاصة للزبائن الدائمين
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توزيع المؤسسات حسب الحجم:08رقمالملحق 

طبيعة الأسواقتوزيع المؤسسات حسب :09الملحق رقم

محليسوق ;
51,89%

وطنيسوق ;
36,70%

عالميسوق ;
11,39% محليسوق

وطنيسوق

عالميسوق
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نتائج التحليل العاملي لرأس المال المالي: 10حق رقمملال

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

dimensi on0

1 2,970 49,498 49,498 2,970 49,498 49,498 2,970 49,496 49,496

2 1,634 27,233 76,731 1,634 27,233 76,731 1,634 27,235 76,731

3 ,646 10,768 87,499

4 ,413 6,880 94,378

5 ,232 3,868 98,246

6 ,105 1,754 100,000



256

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

dimensi on0

1 2,970 49,498 49,498 2,970 49,498 49,498 2,970 49,496 49,496

2 1,634 27,233 76,731 1,634 27,233 76,731 1,634 27,235 76,731

3 ,646 10,768 87,499

4 ,413 6,880 94,378

5 ,232 3,868 98,246

6 ,105 1,754 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Résultat ACP
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Component Matrixa

Component

1 2

Cap-fin1 ,709 ,009

Cap-fin2 ,937 -,029

Cap-fin3 ,879 -,109

Cap-fin4 ,085 ,901

Cap-fin5 -,061 ,893

Cap-fin6 ,898 ,105

Rotated Component Matrixa

Component

1 2

Var1 ,709 ,016

Var2 ,937 -,020

Var3 ,880 -,100

Var4 ,076 ,902

Var5 -,069 ,893

Var6 ,897 ,114
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التمثيل البياني للتوزيع الطبيعي للمتغيرات : 11الملحق رقم 

3.496
0.837 0.861

3.045 3.57
0.755

3.207
0.856

2.918
0.694


	• دراسة (عامر بشير، 2011): بعنوان دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك- دراسة حالة الجزائر- أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، و التي هدفت لتبيان مدى مساهمة التكامل بين المعرفة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تحقيق الثروة و دفع النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على أثرهما على البنوك العمومية الجزائرية  في تحسين أداء نشاطها المصرفي و الرفع من جودة خدماتها، و بالتالي تحقيق ميزة تنافسية تضمن لها البقاء والاستمرارية.
	أولا- خصائص أفراد عينة الدراسة
	هذا و تشير الإحصائيات إلى أن الاستثمار في البحث و التطوير كنسبة من الناتج الداخلي الخام قد قدر بـ (0.12%) فقط في 2006، مما يفسر ضعف و محدودية نشاط الابتكار. و يبين الشكل الموالي الإنفاق على البحث و التطوير بالجزائر كنسبة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2006، بالمقارنة مع البلدان الأخرى خلال سنة 2009.



